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مطجمۂ فيضوس 
الناصرة - مركز الجليل التجاري 
الكتب 562222 - 06/559559 المطبعة 561222 - 06/552440 
فاكس 06/552288 


مقدمة الطبعة الثالثة 


عزيزي القارئ ؛ 

اضع بين يديك الطبعة الثالثة من كتاب ظاهر العمر ء الذي كتبه الحامي الرحدم 
توفيق مهس سنة ۱۹۷۹ء 
يننأول الكتاب تاريخ الشام وبر الشام عامة ‏ والجلیل خاصة , من سنة ۱۱۹۸ 
وحتی سنة ۱۷۷۷ م۰ 

لقد تر الرحوم توفيق معمر الحامي عطاءه العنوي في مؤلفاته بعطاء مادي ' 
وقدم بنايته الخاصة للطائفة الارثوذكسية كهبة لاستغلالها كمؤسسة ثقافية 
وتربوية ٠‏ 

ان هذا العطاء ان دل على شيء » فهو يدل على التقدير الكبير لدور الكلمة ولدور 
هذه الوسنة التي الت على نفسهاء ومنذ عشرات السنين بخدمة سكان الناصرة 
بشكل اص ء والوسط العربي بشکل عام وذلك بفتح ابواب مؤسساتها اجتماعيا 
وم کش سم لجميع من يطرق آيوابهاء الاستفادة مما تقدعه لك ااؤسسات 
من نشاطات وخدمات عديدة وكثيرة . 

توفیق معمر الکاتب » كان رز من الرموز الوطنية لشعبنا العربي الفلسطيني 
في هذه الدیار ء بالاضافة الى كونه رجلاً وطنياً ‏ آحب شعبه وواكب المحن والأسي 


التي ألمت بهذا الشعب , آخذ يكتب ويؤلف وينشر ما في داخله من احاسیس وشعور 


كان واضح الفكر مبلوره ؛ وكان دائما يرى نقطة الضوء في آخر النفق الظلم . 

أن توقیق معمر موننیقی , فقلما نجد من یعرف ذلك . لقد كان لقا آحد أشهر 
عازفي البیانو في الجلیل ء يشهد على هذا عدد من اصدقائه الذین ما زالوا يؤمون 
بيته الذي آصبح اليوم المعهد العالي للفنون وبيت الکاتب . 

لقد ارتات ادارة الع هد العالي للقنون وبيت الكاتب ان عليها واجبا ادبيا 


واخلاقیاً روطنیا . ان تضع بين أيدي القراء ء خصوصا جيل الشیاب , هذا الکتار 
اد 3 تت على ا سو لتاب والتي سرعان 
ما نفذت نتيجة ردقال الشدید عليه , والاهتمام الفائق لاقتناشها وقتئذ , وتلبية 
رسب اللح والمتنامي من بعض المؤسسات الثقافية والجمهور بشکل عام على هذا 
وي ساي دار ا وا علد كدي یت 
مضاءفة , أولاً وقبل كل شيء تجاه الرجل تقدیرا وعرفاناء وثانیاً لخدمة اجیالنا 
الشابة . 
لقد أفنى توفيق معمر عمره في الدراسة والتمحيص والتدقيق بظاهرة " ظاهر 
ب لقال دل تر هيد "القبائل العربية ٠‏ ولم يكسب معحر من الكثاية 
والبحث مليما واحدا ... كان "مجنون الفكرة" وكان شأنه شأن جميع حملة القلم 
عو رن سامتاه :ناما الممتسم وف هذا العالم الذي نعيش فيه . 
والله والوطن والشعب من وراء القصد . 
تموز ۱۹۹۲ کریسم شداد 
مدير العهد العالي للفنون 


وبیت الکاتب - الناصرة 


القدم4 


بتناول هذا الکتاب حياة زعیم عربي فذ انجبته سوريا في القرن الثامن عشر ء 
ولمم ف سمائها زاهرا نیرا تا ركا سمته على بلاد نلتقي بآثارها في الكثير من المدن 
والقرى التي نطوف فيها » ويشتمل هذا الكتاب على تاحية من تاریخ البلاد السورية 
عامة وبلاد صفد والجلیل خاصة من سنة ۱۹۹۸ الى سنة ۱۷۷۷ وهی ما مرف بعهد 
الزيادئة نسبة الى بني زيدان » او عهد الضواهرة نسبة الى ظاهر العمر » في الجلیل» 
وهي الحقبة من الزمن التي تولى فيها الشیخ ظاهر العمر الزيداني » وابوه عمر من 
قبله » شؤون البلاد الصغدية وبسط نفوذه عليها ۰ يبدأ هذا العهد بالشيخ عمر 
بن صالح والد ظاهر وينتهي بعلي بن ظاهر العمر » ودام ثمانين سنة ٠‏ 

و تناول الکتاب ايضا في البحث عرضا لاعمال احمد الجزار في مستهل عهده 
بالحکم في عكا وصیدا » كما نتناول ابضا ناحية من تاریخ البلاد الصرية من سنلة 
۷۷۸ الى سنة ۱۷۷۰ وهي الحقبة التي تميزت باشتداد شوكة علي بك الكبير 
حاکم مصر وما كان من تحالفه مع ظاهر العمر لتحرير البلاد العريية من ايدي 
العثمانيين الحاكمين » ثم موت علي بك سنة ۱۷۷۳ وقیام محمد بك ابي الذهب 
مكانه الى ان توف هذا الاخير على ابواب عکا في حزیران سنة ۱۷۷۵ ۰ 

ورتخلل هذه الواضیع بحث في الاتجاهات السياسية قي القرن الثامن عر 
والحركات التحررية العر بية التي رافقتها مع شرح موجز لنظام الاقطاع في البلاد 
السورية واساليب الدولة العشمانية في الحكم خصوصا ما یتعلق باقرار الامسن 
وجبایة الضرائب واثر ذلك في حياة العرب ٠‏ وف الكتاب مادة تاريخية جديدة 
جممتها بنفسي وشعر ینشر لاول مرة » ينكس روح ذلك الزمن » وله قيمة تاريخية 
وادية كبيرة ٠‏ 

ان هذه الحقبة التي بتناولها الكتاب في البحث هي لعمري من اكشر الحقب 
غموضا في تاريخ المرب الحدیث واشدها تعقیدا کن برید انت دراستم سا 


وتمحيص اخبارها واستخراج صورة صحيحة وجلية عنها ۰ غير ان هذه الحقبةعلی 


رس یل ل والاعمال الوطثية الحليلة مما 
غموشها حافلة باروع حوادث البو“ 2 کا میس از 
1 ولات اجدادةا المرب القدماء ٠‏ 
الاذهان بطولات ۰ : 
و وجهوا ال“ هذا الال : من هو ظاهر العمر ولاذا : : 
تمد ا ا یر ای ۶ وال ضطرات : فال مولا از : 
إن وني هذا الوقت الشحول بالتوثر رر ضطراب » لی ھؤلاء اقول : عند 
کن اليا في الجامعة الاميركيه بيروت *طلب مني لكو ني من ابناء الجليل والنامر: 
7 ان اضم باشراف استاذي“ في علم التاريخ السيدين اسد رستم وقسططير 
زریق رسالة عن ظاهر العم ضمن منهاج دراستي في تاریخ العرب الحديث يخولرى 
7 ل على شهادة استاذ في العلوم + بعد خروجي من الجامعة وانصسرافي الى 
ا ن ویس ولك ای کی وش هده ارا وما فكت ما اکر 
د ۰ 4 5 
و ١‏ ۰ رد انصرافی الى العمل" قي حقل الحاماه ) وما كان ذلك 
تلازمني وتلح علي حی ؛ کا ی عو 
کی ہے مه هي قلع امارح إل ياء حقبة ميتة من تاريخ 
٠‏ ا ۰ 2 01 
| , وسا اقدمت على هذا العمل الشاق » وان لم اکن مؤرخا محترفا او 
سورا Sa ٠‏ ل ج2 متا ال 2 
کاتیا متمرسا ؛ ومما شح یل ذلك في الآو نه الاخيزة ملائمة هدا الوقت لكتابة 
هذا الکتاں لا نستدعيه ذلك من استغراق وتأمل ف اغوار الماضي وتحويل الذهن 
ولو وتا عن اضر للم الذي نعیش ثم " 
کان الورخون المرب ف القرنین الثامن عشر والتاسم عشر یعتبرون ظاهر 
المنر متمردا وعاصیا وكانوا ینعتونه تماقا وتزلفا للعشمانیین الحاكمين بالخارج عن 
وطاعة الدولة العلية صانها رب البرية » » ولا كانت اقلام المؤرخين العرب فسي 
القرنين الاضین مقيدة برغائب حکامهم لم .يكن احد من العرب یجسر ان یکسب 
لظاهر السر تاریخا كاملا وان قعل آصبح في نظر الدولة العثماتية محرضا على 
محاربتها ومجاهرا بالعداء لحكمها » كانت ذكرى ظاهر العمر طوال القرئين الثامن 
عشر والتاسع عشر تثير في الشانین الخوف والفزع من ان یقوم في العرب رجل 
كظاهر العمر ٠‏ ان رجلا هذه صفاته لحدیر بأن يكتب عنه لا کتاب واحد بل 
عشرات ا لكتستب.ه 


ان اصدقائي في البلاد العريية يعرفون في“ هذه الرغبة القديمة في تاليف هذا 
الكتاب ء فقد وردني سنة ۱۹6۰ كتابان من ا مرحو م فخري البارودی الدمشقى » 


سب 


وهو على ما ذكر لي » من احفاد ظاهر العمر » اوردت نصيهما في الحاشية الاخيرة 
من الفصل التاسع عشر وفيهما بحثني على تاليف هذا الکتاب ٠.‏ 

وهاآنذا اخرج الکتاب لا لغرض الا خدمة للحقیقة متوخيا تحري طربق 
الصدق والصواب فیما وصل الينا من اخبار هذا العهد وتثقيف اناشة وغير 
الناشئة وتخلید ذکری رجل ثائر حارب الاستبداد من اجل الحرية و کافح التبعية 
من اجل الكرامةالقومية » ربما كاذاعظم وافضل حاكمعربي عرفه المهد امشاني() 

هنالك امور اريد ان الفت انتباه القارىء اليها وهی ان ظاهر العمر كان اول 
من سمی في العهد العثماني الذي بدا سنة ۱۵۱5 الى تحقيق فكرة الوحدة العربية 
وبعبارة اصح انه اول من دعا الى التضامن العربي والعمل العمسكري المشترك بين 
الاقطار العر بية بتحالفه مع علي بك الكبير حاكم مصر وقيام الزعيمين سنےة ۱۷۷۰ 
وما بعدها بتجريد حملات عسكرية مشترکة لتحرير البلاد العربية من نير العثمانبين 
الغاصبين ؛ وف سبيل هذا الهدف ضحى ظاهر العمر بولده البکر صلليبي الذي 
قتل في الصالحية بمصر في ايار سنة ۱۷۷۳ في حماة سورية مصرية مشتركة لتحریر 
مصر من حکم محمد بك ابي الذهب الموالي للشانیین » وقد صحبت هذه الاحداث 
الهامة في تاريخ سوريا ظاهرة جديدة وهي تدخل روسيا في عهد الملكة كاترنا 
الثانية في النزاع التركي العربي ووقوفها الى جانب ظاهر العمر وحليفه علي بك 
واشتراكها فعلا في القتال الى جانبهما ٭ انها ظاهرة جديدة في حياة البلادالسورية 
وهي الاولى من نوعها في تاريخ العرب الحديث ٠‏ 

ان الدور الذي لعبه ظاهر العمر في حياة البلاد السورية خلال نصف قرن او 
يزيد هو اعمار الجليل بالسكان وتطهير طرقاته من اللصوص والنهابين » واقراں 
الامن والطمانينة في ربوعه » وحماية الاهلين وخاصة الاقليات منهم » من التعدي 
ومحاربة الاستغلال والفساد في جميع صورهما » والمحافظة على المتلکات الخاصة 
والعامة » ورفع مستوی حياة الفرد عن طريق الاتفتاح التجاري على العالم » كمأ 
فعل الكثير من اجل التساوي بين السكان على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم » وعدم 
التمییز في المعاملة والحقوق بنيهم في زمن تنتكر لهذه المبادىء السامية » ثم كفاحه 
)١‏ بارکس ص ١١٦۱ء‏ 


رھ اياي ایل عدف الي “ادح ب السورية مر 
ا المثمانية والسیں بها نحو الحرله والاستقلال 0( ٠‏ 


الابرار على هضاب الجليل ومرتفعات صفد زاعان التوزةالمسلعة على اکبر دول 
ى إل‌ال نذاك كانت حدودها مع ممتلکاتها تمتد من اواسط اورو با 2 
۳ و با لك الجزية المرية وشماليافریقا بکاملها متحدیا عم حاک 
فى ذلك العصر وهو السلطان «سلیل آل عثمان ووارث الخلفاء ۰۰۰ نے 
السلاطين وخاقان الخواقين مانح التیجان السیطر على البحرين الابيض والاسود 
ار جا اد الریة افیا واروبا اخو الشمس واب النجوم وان 
عم القمر ول الله الظليل على الارض » (۴) * 


وسا بدعو الى الامی والحزن ویحز في النفس ان تستطيع تركيا ذات الرقعة 
الضيقة والوارد المحدودة التحكم في شعوب العالم العربي ونهب خيرات بلادهم 
مئات من السنين وهو امر يشير التساؤل و ستحق الدرس والعنابه » ومما يدعوالى 
الاسی والعزن ایضا ان تاریخ اللاد السورية في العصور الحدیثه لم یکتب حتی 
الان بصورة جامعة ووافية »والعرب مقصرون في تدوین تاريخ بلدانهم بالقارنة مع 
غيرهم من شعوب العالم ٠‏ 

70 الاشارة اله في هذه المقدمة ان البلاد العربية في العمد العثماني 
كانت تشکل وحدة سياسية خاضعة لسلطة واحدة هي الباب العانی في الاستانة 
ولم تكن مقسمة الى دول مستقلة كما هي عليه في العصر الحاضر » فا كان بقع في 
القاهرة كان له اثره القوي في القدس وعكا ودمشق وصیدا ‏ وما كان يصيب 
دمشق كان بهز بيروت وعكا والقاهرة و نداد » وكذلك كان الحال بين باقي بلدان 
الشرق العربي آنذاك کال ال ان هذا هو عاب الوم رالات 
الاقليمية المسطنمة التي “فرضت على العرب ۰ 

هناك سنتان لهما اهمية خاصة في تاریخ العرب الحديث الفت انتباه القارىء 
اليهما وهما سنة ۱0۹۸ وسنة ۱۳۷۵ ۰ ان السنة ۱٦۹۸‏ كانت تقطة تحول في تاريخ 


؟) كتاب قنصل فرنسا » فصل.۱ باب ۲ . 
۳( ابو عز الدين ص 1۵ ٠‏ 


سے اتکی 


ابا السورية ففيها كان ظهور الشهابیین قي لبنان بعد انصرام دولة العنبین بوفاة 
الامير احمد المعني آخر امرائهم قي السنة السابقة دون عقب » وفیها ايضا كان 
نلهور الزبادنة اسرة ظاهر العمر في بلاد صفد والجليل الذين بسطوا یدھم عليها 
ساحلا وجبلا ٭ ومما يسترعي الاهتمام ايضا ان هور الزيادنة في الجليل كان مرتبطا 
بقيام الشها بين في جبل لبنان ء فالامير بشير بن حسين الشهابي اول الامراء الشها ہیں 
في لبنان هو الذي افام عمر بن صالح الزيداني والد ظاهر حاكما على بلاد صفد سته 
٦٣۸‏ وفوض اليه التزام اراضيهاوذلك لانه (اي عمربن صالح) كانقيسيا نظیرموقد 
فمل ذلك تكاية بالحاكم السابق من بني البيم الذي كان یمیا ء وكان الشهابيون 
قيسبين متعصبين لقيسيتهم, ٭ بهذا نستدل على ان النعرة القبلية او الصراع بين 
القيسية واليمنية هو الذ ي‌کان بوجه سياسة البلاد السورية آنذاك والذي ادى 
الى ظهور الزيادنة في بلاد صفد والجلیل » ففي السنه ۱۹۸ بدا عمد جيد يد فتلي 
ي سوريا دام فیما تعلق بال شهاب حتی سنة ۱۸4۲ وفیما یتعلق بالزیادنه حتى 
نة ۱۷۷۷ء على ان الاصطراع القيسي اليمني لم يستمر طویلا » فمن مآثر طاهر 
العمر الجليلة انه قضى على هذا الصراع القبلي الضيق الذي مزق البلاد السورية 
اي تمزیق بضراوته ووحشیته وحوله الى صراع عربي قومي ضد الاتراك ٠‏ 

كزلك كانت السنة ۱۷۷۵ نقطة تحول في تاريخ البلاد السورية : فالمسراع 
من اجل التحرر الذي استمر عشرات السنين بين المرب والاتراك في القرن 
الثامن عشر انتھی بمصرع ظاهر العمر فی ۲۹ آب من هذه الستة » ان مقتل ظاهر 
العمر في بر عكا غدرا وهو ف السادسة والثمانين من عمره ,عدا كونه مآساة انسانية 
مثيرة » كان تکسة كبرى للحركة التحررية العربية التي حمل لواءها زهاء نمف 
قرن » فعلى اثره شدد العثمائيون قبضتهم على سورب وتكاوا بعربها اشد تتكيل 
على ايديهم مباشرة وبواسطة عميلهم وربيبهم احمد الجزار ٠‏ ان مظالم الجزارالتي 
اشتهر امرها في كل مكان لم تکن في اعتقادي سوى رد فمل وعملية قطي تلت 
الشكسة الكبرى التي اصابت حركة التحرر العربي بمقتل ظاهر الممر ٭ لذلك كانت 
السنة ۱۷۷۵ حدا فاصلا بين بعهدرين وبداءة لعهد جديد مظلم في سوريا استمر حى 
وفاة الحزار سنة » تعرض فيه الاهلون لضروب شتى من الارهاق والاذلال 
والبطش والتتكيل ٠‏ 


اا زگ إيه کان تی زمن ظاهر العمر حزبان او فريقان تین 
2 را اه رب اما عابي رتنا له ره سےا 
و يد لي به مذ فق ا خر 
ہے وار لاش اك ےا وثاتيهما تر كي ویقف في رأسه حكام الولايار 
9 رض ورا لول الشمانية في دمشق وحلب وطرابلس وصيدا والقدر 
: ۷ ور الاقطاعة الكبيرة الموالية للاتراك کال العظم في الئے, 
ا ا اونا كل وو وت تدهم الاو ندیه 


سےم 
1 


و اتعا |ا : 
وال طوقان وال بعواتها الير ره 
والحرب* ۰ 

ایا ن ی تن لاک وت عن , کیچ زگ غلب ۱ 


ی 
یریم ترا تردق رمرم فو اتاج ساب واضحة وصریص 


ازاء هذا الاصطراع الناعب بين هذبن المردقين اوري » ومع نت فان مر 
کی و دض مہ ایا و الشهابي ومنھم من 
شايع جر ےب و و کال و العماي > مشا ال نقد 
عر | في انتا سیلون الى ظاھر السر وان لم یکو نوا یجسرون على اظهارمیو هم 
المروب ا وقمت سه وت عقب سته ۱۷۷۰ 7 ۱ 

دم ذكره ابضا ان انتصارات ظاعر العمر في العهد الاخیر من حياته على 
الاتراك كانت اولا وتیل کل شيء بفضل عرب الجليل وبني متوال ي جبل عامل 


الذین وف في رأسهم هذا اشیخ ء کما یف ان لائنسی فضل علي يك الذي امد 
ظاهر العمر بالرجال 


والعتاد في الاوقات الحرجة »> ومن الحق ان تنصف الروس 
الذين بداقع عداوتهم القديمة مع الاتراك ساندوا ظاهر العمر وعلي بك ف ورتیسا 
على الدوله العثمانة وجعلوا اسطولهم قي البحر الابيض الذي كان قوده وتشد 
آلکونت الكي اورلوب تحت تصرفهما » فبمساعدة هذا الاسطول استطاع ظاهر 
العمر ان بصد هجمات العثماتنين عن صدا ء في حربران سته ۱۷۷۲ » التي كانت 
فى يده ويحرز مكاسب معنوية عظيمة ء كما استطاع بالتعاون مع الروسوالكهابيين 
ان يستولي على بيروت في الول سنة ۱۷۷۳ ويحررها من احمد الجزارالعاصي فيا 


عقو 


واثار تحالف ظاهر العمر مع الروس نقمة الاتراك عليه فرموه بالکفر وا مروق 
من الد ووجهت اليه التهمة بآنه « جلب المسكوب للشرق العربي » (4) » وهي 
تمس التهمة التي توجه الى قادة التحرر العربي في عصرنا الحاضر ٠‏ 8 

هنالك كلمة لا بد من قولها في هذه القدمة وهي ان مدرس التاريخ العربي 
الحدیث كثيرا ما یمر بهذه الحقة التي نحن بصددها عرضا وان تلطف واعارصا 
یا من أهتمامه فانه شیر الها كحقبة مظلمة عابرة ليس فا ما يهم طلابه ؛ واذا 
اراد ا لدرس التعمق فيها بعض الشيء » قول و كتفي بالقول : کان عكا حاکم‌بسی 
لآھر الضر اتصل بالشهابين فاحبوه ۰۰ الخ» ويدعم كلام بوقائع وتوارسسخ 
اكثرها ان لم يكن كلها مغلوط فيه وانه اي ( المدرس ) اذ یف عند هذا الحد لا 
برح للطلاب الاتجاهات السياسية والاجتماعية التي سبقت ظمور الزيادنه 
في اواخر القرن السابع عشر وما صاحها من چات وعصبيات ف ظل «الاقطاع» 
ولا الخصومات الداخلية في الجليل كالاحتراب القيسي الیمني التي رفعت طاهر 
السقه وایاه عمر من قبله :الى سدة الحکم » ولا .الائ الذي لحدشه في يلاد 
الشام تحر ؤه على متاتلة الدولة العثمانة وهي ق اوج قوتها مرك نام يکي 
الدرس بالقول ان احمد الجزار كان ظا ما بل مسرفا في الظلم ولكنه لا يشير الى 
السوامل السیاسيةا التي وت خلف هذا الحكم الجائر ۰ ان ما استنتجته من 
دراسة هذا المهد هو ان ثورة ظاهر العمر على الحکم التركي » كان الدافع الاول 
وڈلیاثر لها الظلم الذي لحق الفلاحین من جراء آسالیب الاميراه والاقطاعيين 
العرب الفظة تي جباءة ا مال ا ميري التي كانت تصل في اكثر الاحیان الى حد التب 
كما كانت مظالم الجزار كما سيق وق كبمثابة عملية تطهير اوعز للجزار باجرائها 
لاجتثاث حذور الحركة التحررية من ارض العرب وابادة قادتها واتصارهم ٠‏ 
لذلك ان تاریخ البلاد السوره في العصور الحدثة يجب ان يكتب اليوم بصورة 
علمية صحيحة و یدرس بروح جدیدة تتمشى مع حاجات الشعب العربي واوضاعه 
قي مختلف اقطاره » كما ينبغي على المدرس ان يقابل بین ظاهر العمر وبين احصد 
الجزار من حيث وظيفة کل منهما : فقي حين كان الاول شيخا اقطاعيا ثائرا من اهل 
اللاد كان الثاتى موظفا تركيا مرتزقا وهذه حقیقة تاريخة ثابته ٠‏ 
6) حيدر ص ۸۷ » رسالة الدباس فصل ۱۷ ۰ 


ور سے 


ان اصعب مهمة جابتني في لیف الكتاب هي جمع الروایات من تار 
وشعبية وتسیقها وتمحیصما ومقابلتها بعضها پعض لم اعتماد ما صلح منها , . 
سب لبس مذ يب »كاك اتن في صعا ی ای را 
ا سا ا دا 
وجله في اطار سلیم ٭ وقد عات ی جال کل ان اه قار 
جهدي على التحقيق في ما اتصل بتاريخ ظاهر العسر واسرته فقط مستیر 
ارات ا اا ا فى بل متعول تج مین متا 
میا اک هام یه ۰ على اب اب يستيد علسى هرایم 
عدردة ووافية لكتاب معاصرین وغیر معاصرین اذکر منهم مخائیل الصباغ وع 
الصباغ » والامير حدر الشهابي » والرحالة الفرنسي فولني وغيرهم » وير 
القارىء ف قائمه المراجم كلمة قصيرة عنم 0 

اني اعترف ان هذا العمل الثناق المضني الذي انجزته لا يعدو ان یکوز 
محاولة وتمهيدا تارکا لغيري مواصلة هذا الجهد المتواضع خدمة للعلم وحرصا 
على سلامة الاتجاه التومي للطلبة وغیر الطلبة من عشاق علم التاريخ ٭ ان في 
دراسة هذا العهد ما ساعد کثیرا على تفهم الشاکل والازسات السياسية 
والاجتماعية الحاضرة في الشرق العربي * 

بجد القارىء. في بعض فصول الكتاب بعض الروایات؛ الشعبية التي جعت 
بنفسى » حافظا اياها من الضیاع والنسیان » من مختلف القری الفلسطينية زمر 
الاتنداب البريطاني على فلسطین ؛ وهذه الروایات هي عبارة عن حكايان 
واقاصیص وأشعار لها قیمتها التاريخنة لانها رافقت الاحداث التي تتکلم عنمسا» 
اخنت هذه الروایات عن نض الرواة وشیوخ القری ذکرت اسماءهم في قائمة 


الراجم اخص بالذكر منهم الشیخ محمد قاسم الخطيب من قرية دير حنا في الجليل . 


(توفي سنة ۱۹۳۷) ومن سواليد عهد ابراهيم باشا المصري في سوريا ٭ كان محمد 
الخطيب قد بلغ على ما ذکر لي » السادسة بعد الثة حين قابلته قبل موته باشهر 
قليلة ء وقد روى لي الکثیر عن حوادث ظاهر العمره وعصره ۰ اخذ هذا الشیخ 
شعره واقاصيصه عن والده وعن قربه محمد الخليل اللذين » على ما ذكر لى ؛ 
كانا جنديين ف جیش ابراهیم باشا ٠‏ لقد ضمنت الکتاب القلیل مما صح في نظري 


سدح مم 


من هذه الادة الشعبنة التاريخية واما القتسم الاکبر منه فسارجيء نشره الى 
فرصة اخرى اذا سنحت اي مثل هذه الفرصة ٠‏ 

ومن الاوراق التي كانت في حوزتي مخطوطة شعرية قديمة بقلم الشيخ 
شناعة امریح شاعر الزيادنة في ذلك الزمن يرجع تاریخها الى القرن الثامن عشسم 
وتحتوي على قصائد طويلة باللغة العامية عن ظاهر العمر واولاده ٠‏ كانت هله 
المخطوطة النفيسة مع نسخة حديثة منقولة عنها ملك حنا ورور من اهل الناصرة 
اهدراهما الي ولده عبد الله ورور ۰ ان الخطوطة الاصل .قد اتنهبت من بيتى في 
حیفا وفقدث خلال ٹھب حیفا الشهور عام ۸ء واما النسخة الحدثة المنقولة 
عن الاصل المفقود وهي بخط حبیب ورور اخى حنا ورور فقد شاء القدر ان 
تسلم من النهب وهي الان في حوزتي وعنها اخذت قصيدة «البحيرة» الوارد ذکرها 
ني الفصل ۱۲ من الکتاب ٭ 

واما وثيقة بناء كنيسة الروم الارئوذکس في الناصرة الوارد نصها في اافصل 
مم فهي في حوزة جورج وشوفي ولدي صالح الخوري عيسى من الناصرة وهسا 
من نسل کاهن الطائمة الارثوذكسية في الناصرة عام ۱ الذي تسلم هذه 
الوثيقة الهامة واحتفظ بها هو وورثاژه من بعده ۰ ۱ 

ومن المخطوطات التي اعتمدتها مخطوطة قليلة الصفحات بعنوان «اخبار 
الیشوات في عكا» كتبها يعقوب فرح في التاصرة سنة ۱۸۰۷ ٭ يفتتح المولف 
المخطوطة بقائمة بالحكام الذين تولوا مدينة عکا ابتداء من ظاهر العمر وحتى 
ابراهیم باشا آلمازي » وحضمن معلونات موجوقعی/اصل سکنان التاصسسرة 


او شا يخها والنزاعات بين الطوائف الختلفة حول اماکن العبادة فيها وما شاکل 


ذلك . كانت هذه المخطوطة لاخر مرة في حوزة الرحوم فهیم صالح فرح من اهل 
الناصرة وهو من احفاد المؤلف ۰ 
وقبل ان اختتم كلامي في هذه المقدمة لا بد لي من ان اشير الى ان حياة ظاهر 
العمر في مراحلها الاولى » وهى الفترة المتقدمة التي امضاها ظاهر العمر ف مدينة 
طبريا وقرية عرابة البطوف في الجليل. یکتتفها الغلوض ولا يوجد في كنب التاريخ 
ما بیط اللثام عن هذه الناحية المظلمة سوى ما ذكره في هذا الصدد المورخ ميخائيل 
صاطاكت 


الصباغ العكاوي في كتابه القيم «تاریخ الشيخ ظاهر العمر الزيداني» اقول مذا 
رغم ما يحتويه هذا المؤاتف من ارول وهنوات کثيرة» الف میخائیل الصباخكتايه 
في مطلع القرن التاسع عشر ( توفي سنة 1415 ) دض من الاخبار عن ايام ظاهر 
الوا عرب و ماله سدح نز وقد یت ان آخذ عنه ما اقرر 
بذکره من مادة تاريخية وان كان مشسكوكا في صحته او يفتقر الى تأبيد » فاذا کان 
لا بوجد ما بسند رواباته في الراجع لاخری فانه لا بوجد ما يددحضها ؛ على اناي 
استطمت في بعض الحالات ان ادسض روایات الصباغ الفلوطة وآبین ضعفها پیت 
28 می میاق بال کد ای ی یسام 
77 نے ا تمعد زال 
بتناقله اهل الجليل حتى هذا ايوم » کالشعر الذي قيل في معركة النسي ( الفصل 
۽ انی ںی ملس سو م بس وہ ہے 
واخیرا اود ان اشير الى ما ورد في الکتاب من اخبار تتعلق بعدد الجيوش 
التحارية ومعداتها ٭ ان کلام المؤرخين في هذا الخصوص وان كان لا یخلو سن 
لمبالغة فقد اخذت عنهم ما ذکروه مكتفيا بابراد ارقام اخری لورخین آخرین ٠‏ 
ولعله من الضروري ايضا ان الفت الاتتباه الى ان في الکتاب الکثیر مسن 
الروابات والمقتبسات جاءت لنتھا اما عامية واما ركيكة ومفككة ؛ وقد اثبتها في 
مواضعها على طبيعتها حرصا على الامانة التاريخة وكما اوردها اصحابها بلعفة 
ذلك الزمن الركيكة » ومع ذلك فقد بذلت ما بوسعي ليكون الكتاب متناسقسا 
ومتلاحما قدر الستطاع س لا مجموعة روايات واقتباسات ‏ وان يكبون سمل 
الاسلوب ومشوقا للقراءة حتی يكون في مقدور القارىء تتبم فصوله دون 
ملل او كلل » فتعم فائدته ویستمتم به كل طالب علم وباحث وغيرهم ممن نستھو مم 
لذة القراءة وستعة المطالعة » وعسى ان اكون قد وفقت في هذا المجهود الذی بذلته 
في سبيل بعث هذه الحقبة المهملة من تاريخ الوطن السوري في القرن الثامن عشر ٭ 
وف ختام هذه المقدمة لا يسعني الا ان لتلا فضل علئ ائنین:علی تيذا 
و اولهما : اخي الاکبر ا مرحوم امین معمر الذي بحکم عمله وارتباطاته بقرى 
الجلیل في العهد البربطاني » سهل لي » وانا في دور التلمذة » سبل الاتصال بمشایخ 


۳ القری الذین زودوني بمعلومات قيمة عن حوادث القرن الثامن عشر کادت ان 
تضیہ وتسی ۰ وثانیهما : الاستاذ الرحوم اورئيل هيد رئيس معهد الدراسات 
العرقية في الجامعة ہو الاي ادي اثنى على محهودي هذا واحضر 
ا من جاسمة باریس کا قرنسا « میکروفلم > عن مخطوط عبود الصباغ لدراسته 
واستخدامه في كتابة هذا الکتاب ۰ 

و خناما اتوحه بالشکر الى كل من قدم لي حكاية او رواية او مادة تاريخية 
واحتمل تطفلي عليه وثقلتي بصبر ورحابه صدر ٠‏ 


الناصرة توفیق معمر 


البمرد السو في القرن الئاس عتم 


0۹ التقسيمان الادارية : 
العثمائيون بلاد الشام زهاء اربعمائة سنة (1515 -۱۹۱۸) حكما 

استبداديا رهيبا ٠‏ وكان الاقطاع هو النظام السائد في ذلك الزمن » وکانت نتولاء 
بطزيق الالتزام (أي الضمان) و بمبلغ معلوم من الدولة:العثمانية » عاشلات قديمة 
دار هوذ وصولة » فتتحکم في مساحات شاسمة من الارض يشتغل فيها الفلاحون 
لقاء حزء من الحصول ٠‏ وأما الحزء الآخر من الحصول وهو الخراج او الا 
اليري » فکان يتسلمه الشيخ الاقطاعي مقابل الالتزام » وهو عبارة عن ربع الا 
قدمه الزارع للشيخ الاقطاعي » وهذا بدوره یقدم المقطوع عليه للوالي ويأخد 
الزيادة ٭ وكان بحدث احیانا ان يلتزم وزير الابالة البلاد رآسا من حكومة الاستانة 
بسال معلوم فخ هدايا سنوية تسمى عواشد ۰ 

كان الحكم العثماني يقوم في الاساس على نهب خيرات الفلاحين عن طريق 
المال الميري » وكان بستند في ذلك على مشایخ الاقطاع الاقواء شرکائه في هذا 
النهب > لذلك لم یکن للشانین من هدف في الحكم سوى ان تون علاق انهم 
طيبة بمشايخ الاقطاع وجمع امال الميري الخاص بهم عن طريق ولاتهم في دمشق 
7 رو یو س مم جمدلا ما يكو ۰ 

قسم الشمانیون البلاد السورية في بادىء الامر الى ثلاث ولايات (ويقال 
لها ايضا ابالات واحیانا باشویات) وهي حلب ودمشق وطرابلس ثم آضافوا اليه 
سنة ١٦۹ا‏ ولاية رابعة وهي صيدا التي كانت قبل ذلك تابعة لدمشق(١)‏ وبذلك 


۱ هيد (وثائق تركية) ص ۷) ٠‏ 


أصبحت الولایات السورية اربع » وهي ' 
ارس سے سے ا سير 
فو وا على مو ہت سے 
حتو با و کانت تشمل البقاع الاعلى وحوران والبلقاء وجبال القدس ونا بلس 
عزون نے وا من مسق مالا ین شاد يدت مر 
ءےءے سز سالا حت و ا ا ۰ 
۽ - صدا تمتد من جسر پھر العاماعین ٤‏ ما بعد جوياة 6 سمالا حتى 
مدينة عكا 8 و لتاق لفق ا پا 
(اقليم حاصبيا) الواقع على سفوح ہل الشيخ الغربية وحتى نهر الليطاني شرقي 
صور » وجیل عامل (بلاداللتاولة) زواقايم الحولة » ثم بلاد صفد والجليل ٠‏ 
وینبغی ان أشير هنا الى منطقة اخرى كانت احيانا تعتبر ولاية مستقلة وكانت 
احيانا متسلبية (اي متصرفیة) تابمة لدمشق دهي ما كان يسمى ببلاد فلسطين ٠‏ 
كانت فلسطین في القرن الثامن عشر تحمل معنی يختلف عما هو عليه الیوم » كانت 
إنذاك تمتد حدودها من نقلة.بين”نافا. وقيسارية شمالا حتی خان یونس جنوبا 
وكانت تشمل السهل الساحلى وعاصمتها كانت القدس واحيانا غزة ٠‏ 
هذه هى التقسيمات الادارية لبلاد الشام في القرن الثامن عشر » غير ان هذه 
التقسيمات لم تكن ثابتة فحدود هذه الولایات كانت تتغير من وقت الى آخر تبعا 
للظروف والاحوال ۰ 
كانت الولاية تقسم الى سناجق او متسلميات يحكم في كل منها متسلم او 
سنجق(؟) (اي متصرف) يرجم في شئؤونه الى الوالي السوول » فمن هذه 
المنسلميات على سبيل الثل اللجون وتابلس ودرعا والكرك التابعة لسدمشق 
وبروت وصفد التابعتان لصي داء٠‏ 
؟) ایسالة دمشق : 


كان بدیر القاطعات السورية ولاة بعينهم الباب العالی في الاستانة » وکانت 
كل ولایة مستقلة عن الاخری في الشئؤون الادارية » ولکن ذلك لم يكن لیمشع 


۱۰ 2 


تماون الولاة على اخماد فتنه او اخضاع جهة ء فاذا وقع ما يعكر صفو الامن في 
ناحية فیتعاون ولاة البلاد على دفع الخطر ویزحفون بجنودهم المرتزقة لاخضاع 
اللوهات الثائرة ومن خلفهم مشایخ الاقطاع الوالون لهم بمشاتهم وفرسانهم ٠‏ 
كان صاحب الأيالة “يدعى وزيرا ء وكان يحكم البلاد حكما استبداديا وبیدہ 
إرلطة العسكرية والملكية والادارية والمالية والعدلية لا شريك له الا من احب ان 
يجعله مساعدا له من الاتباع والانصسار ۰ 
كان لايالة دمشق المقام الاول بين الولايات الشامية ولواليها الاعتبار الام 
ون *منع بالاضافة الى صلاحياته الواسنعة في ايالته بمهمة ملاحظة تطبيق القوائين 
والاشراف على كافة البلاد السورية ومراقبة سير العمل فيا ٠‏ 
كان والي دمشق يسمى ايضا وكيل الساطان في الولاية » ومن سلطات» 
ايضا قيادة الجيش وجمع الاموال الاميرية وامارة الحج وقيادة المحمل الى َة ٠‏ 
كان اعظم رجال الوزیر في الولاية الكتخدا ويلفظونها كيخية او كيخيا وهو وكيل 
الو ا ی ف الولاية » ثم الدفتردار (اي الصراف) وكان "بختار عادة من كبار اغنہاء 
الارمن او اليهود البارعين ف الحسابات » ويحدث احیانا ان یدفع الدفتردار مال 
التزام الايالة رأسا الى الدولة ثم يقوم بقبضه من الملتزمين * 
ومن رجال الايالة البارزين كاتب الديوان او رئيس الديوان وهو من الاتراك 
عادة » وكذلك اليازجي وهو كاتب عربي يختار ممن يحسنون الخط والانشاء 9 
وکان هناك الرزنامجي الذي انيط به‌معا لحةشوون المكلفين يدفعالاموالالساطانية * 
كانت هذه التشکیلات الادارية تجري وفق قوانين عملت الدولة على سنها 
خلال سنین طويلة » ويقول المطلعون کات هذه القوانین بالفعل على احسن مأ 
يكون من الناحية النظرية » اما من الناحية التطبيقية فقد كانت تطبق بطرق 
استبدادية مغايرة لما اريد منها وتحمل بين طياتها الكثير من الظالم والفساد والالام» 
كان والي دمشق يدفع لحكومة الاستانة (0:) کیسا في السنه سن توليه 
الولاية(*) مع ان من توليها الحقيقي ہلغ الوف الاكياس» وذلك لان والي 
دمشق بصفته امير الحج » كان يدفع ققات جردة الحج البالغة )٦٠٠٠(‏ كيس 


۳ الکیس بساوي ۵.۰ قرش تركي لو ۵۰ ليرة انكليزية ذهب ۰ 
۱ 


(۳۱۲,۵۰۰ ہم ١ی‏ الوقت) من جیبه سو اوهب‌ده اني 
عبارة عن زاد للحجاج وعلف لحیواناتھم وعواند اي 9 » للعر بان الذين 7 
قافاه الحجیج في أراضيهم وهو مبلغ (۱۸۰۰) كيس تاجرة طريق او رور اوم 
عادة قدیمة درج عليها حکام سو را مند ان احتل اجاور الشام "ون 
كان الوالي فضلا عن ذلك يقوم باعمال تجاریة وزراعية يجني منها الاربام 
الخاص او سلها علن سر می یس سن دیتوں وٹ 
او بالاشتراك مع التجار زقول فولني :في .هذا الصدد + لم یکن ريشا :والي 
دمشق من هذه الاعمال الخاصة تقل عن (400:۰۰۰) لبرة انكليزية هدا لا م | 
يجنيه من ضرائب الظلم والاغتصاب والارث والجمارك وما بقبضه بطريق البلص 
اما ايالة صيدا فكان من توليها (۱۵۰۰) كيس في السنة (اي ۷۸,۱۲۵ ليرة 
اتكليزية) وهو مبلغ مقلوع بدفع الوالي منه للدولة ملغ ۷۰ کیسا والبساقي 
و یذکر الورخون ان الولاة كانوا ببتاعون مناصبهم بالمزاد من دار السلطنةفي 
استنبول والزاید الاکبر هو الذي كانت توسد اليه » وکذلك بعض النساصب 
الاخری کاادفتردار » لذلك كان الولاة برهقون رعاياهم بالضر الب » فیغتصیبون 
وسخرون ویختلسون ليعوضوا ما دفصوه نا للولابه ۰ 
۲ التنظ لتنشمات المسكرية : 
كان لدی والي دمشق ما بين ٩۰۰‏ - ۷۰۰ من جند الافکشاریة وعدد مساو 
من ا مغاربة الفقراء ونحو من ٩۰۰-۸۰۰:‏ من الفرسان ٠‏ كانت هذه القوات 
تستخدم في الدرجة الاولی لجمع الضرائب ٭ کان الوالي بخرج للدورة السنو م4 
بجزء من هذه القوات لحباية امال اليري قبل ان بحين موعد جردة الحج ثلائۂ 
اشهر ليستطيع من هذا الال سد ققات الجردة ٠‏ 


؟) فولني الجزء الثاني ص ۲۰۹ - ۲۱۲ ۰ 


۱۳ 


كان الوزير في كثير من الاحیان بصطدم بسبب فظاظة الجباية وطمع الجباه 
بمقاومة عنيفة في هذه الجولات من قبل دافعي الضرالب تستخدم فيها السیوف 
والطبنجات ويشترك في اتونها آلاف القاتلین ۰ واشتهر بهذه الثورات جبل نابلس 
ونواحي بيت لحم والخلیل ٠‏ 

كانت الحرب في ذلك الزمن عبارة عن التحام دموي بالسلاح الابیض بين 
جماعتين فيهم الخيالة وفيهم الشاة » وكانت اسلحتهم تالف من السيوف 
والزراقات (اي الحراب القصيرة) والبواريد والطبنجات » وكان هناك بعض 
الدافم الا انها كانت قلياة الفائدة » فالقوي او الاكثر جرأة ببحث عن خصمه عند 
الالتحام ویفتك به بدون رحمة » واذا صمد الفريقان بعض الوقت في المعركة 
فیعتبکان كما تشتبك الغوغاء ویسفر القتال بعد ساعة او اکٹر عن منتصر ومنهزم» 
فالمنتصر شعقب النهزم وینزل به ضرباته » وکثیرا ما كانت المعركة تنتهي‌بدون‌التحام 
جدي فیهرب ال القمیف عبد ازل اشتباك او یسلم للسالب. ۰ 

كان جيش الدولة تألف من قسمين : الدالاتية اي الجیش التركي النظامی 
وافراده في الغالب من الجنود الرتزقة الاغراب يلقي ب الوالي کحرس خصوّصتي 
له ثم فرق الوجاقات کالانکشارية و الفبیقول والتیمار والسکبان » وهم من اهل 
البلاد واصحاب الزعامة ويستقرون في المدن الرئيسية ٠‏ كان کل وجا قيسيطرعلى 
حي یمین له في الدينة ويكون مسولا عنه وما اكثر ما كان بقع من الشغب والفتن 
ين جنود هذه الوجاقات فيما بينهم من جهة» وبينهم وبين الاهلين من جهة اخری» 
وكان اكثر هذه الوجاقات تموذا الاتكشارية(ه) ٠‏ 


6 القتل او المصادرة والعزل كان مصير الولاة في بلاد الشام : 
ومما ينبغي ذکره ان منصب الولاية لم يكن يحسد عليه لان العدد الاكبر 


من الولاة كان امرهم ينتهي بالعزل او بالقتل ء فتقتلهم الدولة لترثهم وتنعم بس 
جنوه من ثراء ايام حكمهم ۰ من ذلك ان الدولة صادرت ممتلكات سليمان باشا 


ه) كلمة انكشارية محر فة عن التركية ومعناها العسكر الحديث وقام تنظيمه على 
مدلوله مع الزمن مركزا أو حامية » وقائده سمىاغا. 


۱۳ 


وا رت : 4 » وفعلت مثل ذلك 
نے وميا :سيد ایا خا ن د پر 
العظم وغیره من الحکام ال قال ارخ : ان اشد :اشا بای أبنيسة عطي 
ي دمشى لخم ۹ 1 ا es‏ ور ]| 5 0 


: احد لہ من شر یں 
و کن 6 ا سم 
بظهر الوالي من ولاء للسلطان و شاط في جمع ا مال الميري » ومفاهيم الدولة لهذا 
الولاء ان يقوم الوالي خلال جولانه لجمع الضرائب » بحرق القرى العربيسة 
ور و سر وتاك حمة ادنیل سا بان 
وان لم فعل ذلك فعتبر خارجا على الدولة العثماني" ومعرضا لانتقامها على ابشع 
وج E‏ وامتا بانتتل ٠‏ ۱ 
كان لدمشق ارتباط وثيق بظاهر السر ویجد القاریء في باب الملاحق 
قاممةبأسماءولاة دمشق وزمن ولابة كل منمم ٭ 
|) ابالة صيدا وشایخ الاقطساع : 
کا مدینة متدا میناء للبان» وفیها جالية فرنسية وقتصل وخمسه او 
ستة بيوت تجارية » كان اهم مورد لسکانها البالغ عددهم خمسة آلاف نسمة؛ 
صناعة النسيج واهم صادراتها الحریر والقطن ۰ 
ظلت صيدامركز ولايةحتىاستولى ظاهرالعمر عليهافي تشرین‌الاولسنه۱۷۷۱ 
ولا تولى احمد الجزار ايالة صيدا بعد مقتل ظاهر العمر سنة ۱۷۷۵ » استعاض 
سنة ۱۷۷۷ او سنة ۱۷۷۸ عن صيدا بعكا ء ونقل حكومته اليها للتحصينات المنيعة 
التي كان ظاهر قد انشاها فيا ٠‏ 
بدات صيدا في التاخر تجاريا وسياسيا منذ ازدهار عكا عقب سنة ۱۷۵۰ 
عن بد اهر قرام تلبت ان غسرت صیدا مرها يفل فة لور 
6 کرد ملي ص ۲٩۱‏ . 


14 


واصبح لكا المقام الاول على الساحل السوري الى ان اخذت بيروتتحل محلها 
مدن حمتا ملد سنه ۰۱۸6۲ 

كان طول صيدا على البحر ستمائة خطوة وعرضها مائة وخمسين خطوة وكان 
بحیط بها من ناحية البر سور اقيم عليه برج انشأه احمد اغا الدنکزلی ناب ظاهر 
فی السدین(۷) , وهو لا يزال قائما » ويعرف ببرج ضاهر . 

كان الامیر املتزم اذا دفع للوالي الال القرر مع العوائد عن داثرة التزاسە 
بصیح حر التصرف ف اقلیمه فيستبد بالفلاحین كما بشاء ویسوقهم الى حرب من 
شاء وبوجههم الى ما يريد ۰ وكان على وزير الايالة ان يساعد الامیر الملتزم في 
داگرته و قدم له العون العسكري ضد كل من تسول له تسه الخروج عليه اذا 
طلب الامير الملتزم منه ذلك ٠‏ وف ما عدا ذلك لم يكن الوزیر بتدخل في شون 
مشايخ الاقطاع الا اذا عصوا عليه او امتنعوا عن دفع الال الميري ٠‏ 

كازن الامير الاقطاعي تولی امارته بالوراثة او الاتتخاب ثم يقر في امارته » 
او بالاحری یعترف له فیها من قبل الباب العالي بواسطة والیه ر الايالة التي تفع 
الامارة ضمن حدودها ٠‏ وهکذا بستمر الامير في عمله الى ان تنتمي امارته امأ 
بالعزل او بالموت فعندها ينتخب مكانه امير من تمس الاسرة او مسن اسسرة اخرى 
منافمة لها وذلك بحسب الاوضاع السائدة ف الامارة وارادة اولي الامر في صدا 
ودمنق والاستانة » وکان اذا جك :الو وی ثقته عن الامیر. وکان هصذا الاي 
ضعيفا تضعضع شسوذہ وانمار ۰ 

عرف مشايخ الاقطاع باستبدادهم الذيكان فياكثر الاحيان وق استبداد 
حكام الاتراك فبينماكا نالاهلون ستطیعون‌تقديم شكواهم ضد ولاةالدولة الى 
الاستانة لم يكن قو سعهم تقدیم‌مثل‌هده الشکاوی‌ضدمشایخ الاقطاع الذین‌کا نوا 
في اقلیمهم احرارا في کل ما يفعاون ولا تجوز الشسكوى عليهم برغم منانهمكانوا 
خاضعين للولاة ف ما يتعاق بدفع الضرائب والخدمات العامة وغير ذلك ٠‏ 

كان مشایخ الاقطاع طقات : فهناك الاقطاعي الکببر او الامیر الذي بلتزم 
البلاد الواسعة مباشرة من وزيرالايالة بسوافقة الباب العالي ويقيم له دولة ضمن 


۷ فولني الجزء الثاني ص ۱۷۵ ۰ 


۱6 


ري یی ومن الغو الرحل في مرج اب :عامرروغور الاردز 
7 ادنی طبقات الحتمع العربي ود وافقره ٠‏ 


و | راک ود وتالفة سكانهم. 
کان جیل لينان في ذلك زاین مس کر یر 


1 : ۱ 
نیا ء الامیر حیدر بن موسی وولد ۱ E‏ 41 


یت علي ! لص وقلان الحسن وعلي الدرو ش و کانوا فرسانا اشداء وحلفا؛ 
اوضاء لظاهر العمر ول كان المتاولة من اهل الشبعة كأن الاتراك » وهم من اهل 
السنةه بکرهو نهم كذلك كان الشھابی ون «القيسية» اخصاما الداء للمتاوله«الیمنیه» 

كانت ابالة صيدا تقسم الى متسلميات وكان من اهم هده التسلمبات صفد 
او بلاد صفد وكان من اكير القرى فف هذه المتسلمية الدامون في خليج حیفا التي 
تولى التزامها علي بن صالح عم ظاهر العمر » وعرابة البطوف القرية الجبلية التي 

ولا بد لي من الاشارة هنا الى قبائل البدو والعشاثر التي كانت تعيش على 


الغزو وقطع الطرق » يهمنا منهم عرب الصقر والصبيح في مرج بن عامر وغور 
الاردن » واللهيب والفضل فياقليمي الحولة والجولانوبتي صخر وعنزةوالسردية 
في نواحی معان والبلقاء في الاردن ٠‏ 

كان عرب الصقر اشهر هذه القبائل في بلاد صفد » واكثرهم قوة وقد اشتد 
عبثهم في ذلك الزمن حتى امتدت ايديهم الى مدن الساحل وقراه ٠‏ 

کان عسکر ابالة صيدا الخصص لها ۰۰۰ من الخيالة وءءه من المشاة او 
الرجالة » وكان الوزير اذا شاء يستطيع ال يزيد عددهم عند الضرورة الا انه كان 
يكتفي عادة نصف هذا العدد تخفيفا لنفقتمم وثقلتهم ٠‏ 

لم تكن ابالة صيدا نظير ايالة دمشق تضم وجاقات من اهل البلاد كجنود 
الانکشارية والقیقول وذلك لضالة شان ےہ الايالة ٠‏ 

كان عسكر الايالة خليطا من الاکراد والارناؤوط والترکمان ومن اهل‌العراق 
وكان الشاة غالبا من المغرب والجزائر وتونس وطرابلس وغيرها ء فيهمم العبييد 
السود والماليك البيض ويؤلفون في مجموعهم طوائف مختلفة على تباین لغاتهم 
واصولهم ۰ 

ولا كان هؤلاء الجنود غرباء عن سوریا ويعملون بالاجرة فلم يكن يهمهم من 
امر البلاد شيء كما انهم لم يكو نوا على شيء من التربية وحسن النظام بل کانوا 
من الرعاع واهل الشقاوة لا هم لهم الا التحرش بالاهلين والتعدي عليهم » وکات 
تعدیاتھم اكثر ما تصيب اهل القری والزارعین الذين لم يكن قي وسعهم دفع اذاهم 
كان هؤلاء الجنود المرتزقة بنتقلون بين القری لمقاصد البلص فیسومون اصحا ب 


۱۷ 


ميحد الشهابي 5 03 2 
الاسر الاقطاعة البارزة التى کان لها تموذ کبیر في سراسة الجبل کال جنبلاط في 
ناء د مخ وآل العماد ف ال قرب و ال فکھ ف بای ی الملك في الجرر 
وآلارسلان في ,قسممن لغرب وآل تلحوق ال لضي و كل هؤلاء من الدروز 
وآل حماده التاولة في المنيطره والهرمل في شفال لبنان وغيرهيم ٠‏ 

كاز الشهايو ن مسلمين سنیین (والمراجع الدرزية تعتبرهم دروزا) وقد اخذ 
حدر مته ۷٥٤‏ ٹم تبعه الامراء قاسم وسد احبد وحدر (اخوة الاأمير بوسف 
الشهامی) من اتاء الامير .لحم حدر الوالي ۰ وف سن ۱۷۹6 تنصر الامیر قاسم 
عبر والد الامير شير الثاني الشهور * 

ومن مشايخ الاقطاع في جبل عامل بنو منکر في اقليمي الشسومر والتفاح 
الواتعين الى الجنوبوالشرق من مدننة صيداء و ینوصعب‌فی‌مقاطعة‌الشقیف‌اللاصفه 
لاقليم حاصبا من الشمال » وكان ينو علي الصغير في بلاد بثآرة شرقي مدینة صور 
المتاخمة لبلاد صفد من الشمال » اشتهر من مشایخ بني متوال نا صف النصار من 


كما بلي : ۱۲۰ الفا من النصارى » ٠٦‏ الفا من الدروز » ۳۰ الفا من المتاولة » 
و.۲ القامن اللمين النبين . 


٦ 


د 0 پت مالاتء الحال شرحه ولهذه كاذ 
اک تارم وار ة والفرب دا س0 ل ا کت ال ال پوس 
عسکر الدالاتية مکروها ومحتقرا حتی غدو! ؛ 8 A‏ بس 
ار و ار رل ا ی : 5 
ولااعهد ۰ 

. الخراج والضمرانب : وا المظال‎ )٦ 
مر و اق ام سا وا ا سے اتی‎ 
سے میں وق مد وید کی وان ا اا‎ 
لی : ثم وات البلاد العرية الخاصة والعامة عن طريق الخراجوالضر اس‎ 
کی می وش 9 وس ہا‎ 
: المختلفة لنفق على لالين الدولة ونسائهم ومحظياتهم‎ 
پر سے سی امش الفرنسي في تعریف الحكومة الاستبدادهه منددا‎ 
"۰ ¢ . 2 مو‎ 
: ة ال ہے قل ورة ۱۷۸۹ مسا يلي‎ 
e بالحكومة الفرنسیه ۶ پر‎ 
۲ ال 2 دیا‎ 1 3 4 e fe 1 
اد ویو وبا ققف ہہ رص مسا‎ 
دورن متها با ب مون عاك هي الحكو مة یه نك ا تعيش على‎ 
الاتا وعدي ينه لامها ولو كان دا چاو ها مسا تج وقطم‎ 
7 ۰ a 4 2 0 
۱ ۱ واذا انطررتم فصو ھا ق غا شعبیا؟ ف3‎ 
هذا اا ل صلق عل سال الشا مق جاه اش اي لاك السوزير‎ 


سوت الساکر الى القرى العربية وکانه یسوقھا الى جبهة حرب فيستولي على . 


مقادير من الفلال تزيد کثیرا على ما هو مقرر له ؛ هه اذا لم يلجا الى النهب 
الکشوف » او ذبح ابقار القرية لاطعامها لمرافقيه من الخدم والعساكر * 

كانت الراب المفروضة على ابناء الشعب والملتزمين كما يلي : 

)١‏ مال التزام جبل لبئان وجبل عامل وبلاد صفد و کان یوخ من الامراء 
ومشاخ الاقتطاع ٭ 

؟) مال التزام الجمرك في الدن البحرية مثل صیدا وصور وعکا ويدفعسه 
صاحب الالتزام ٠‏ كانت هذه الضرية "تفرض على الصادر والوارد؛ وكان اهم 
الصادرات وقتئذ الحبوب والقطن والسمسم » وكانت فرنسا اهم الدول المستوردة 
له ته الحاحسل ۰ 

۱۸ 


م) مال الخراج على الاراضي الاميرية وهو ربع الحصول وکان بستوفی‌من 
المزارعين ٠‏ 

غ) مال الجزية ويسميه الاتراك مال الاعناق وكان يؤخذ من اهل الذمة مسن 
اهود واللصاری ٠‏ 
ه) مال الباج وهو رسم خفارة الطريق وكان يستوفى من الفرباء والتجار 
والزوار * 

») مال المغارم العمومية التي يتقاضاها الوزير من جميع سكان الايالةء 
وكذلك مال المغارم الخصوصية التي يفرضها على بعض الافراد على سبيل الجزاء 
او لطاب العون والساعدة ۰ 

۷) دخل بيت مال المسلمين واهم ما فيه مخلفات من لا وريث له من اهل‌البلاد 
3 الحجاج و الجنود والاغراب واناء السییل.۰ 

۸) مال العوائد والهدايا التي یتقاضاها الوالي من الامراء والمشايخ وقناصل 
الافرنج وتجارهم؛وكان بتقاضی‌هذه الاموال كحق له يجب على المکلفین‌اداؤہ٭ء 

لم تكن شکوی الجماهير نابعة من فداحة الضرائب او كثرة اصنافها بقدر ما 
كانت عليه من وسائل جبایتها ٠‏ يظن القارىء لاول وهاة ان نظام الضرائب العثما ني 
هو نظام حکومي انساني الاغبار علیه ولکنه عندما تسق رق دراسته من الناخية 
التطبيقية ونوعية الموظفين المناط بهم حبادة هذه الضرائب » یعلم مدى الظلم الذي 
لحق بالمواطنين من جراء تطبيق ھہذا النظام غير الانساني » فضلا عن الرشوء 
والفساد والفوضى التي صحبت جباية الفرائب ٠‏ 

لا جدال ف انه كان یقف على راس نظام الجباية حكام عرب واتراك لا هتم 
لهم الا جمع المال والثراء على حساب المزارعين الصغار » وكان يساعدهم في ذلك 
بعض شیوخ الاقطاع الذين خانوا رعاياهم وساروا في ركاب الدولة العثمانية الى 
آخر حد » وما كان الاقطاعيون العرب سوى شركاء للدولة في هذه الکاسب 
فکانت تسندهم وتمدهم بما بحتاجون اليه من سلاح وعتاد لان ذلك قرام حاته ا 
وسبیل بقائها واستمرار سيطرتها ٠‏ واذا حدث ان حاد احد شیوخ الاقطاع عن 
خطتها وولٹی وجهه عنها » کظاهر العمر مثلا » فما اسر ع ما تهاجسه مع حلفائمسا 


الاقطاعيين العرب ف عقر داره و "تتزل به وباتباعه وباموالهم ما تستطیم من‌حرنی 


يد میخائیل - انظر مقدمة الناشر .والتوطئة لقسطنطین الباشا . 
۱۹ 


سول امن از 


وقتل ونم » وما کال 


: اسباب لشقاء البلاد السورهة في الدور العثماني او 
الولاة الذین کانوا برتشون لسیرشسوا الوزرا,, 
الاننة ف بي حلهم وترحالهم الذین بصادرون "سم 
» وظلم صغار الامراء من اصحاب لا 
ہنا على طبقات الامة كلها ٠‏ فلولا الجمل ي 


ذکر الور خون عدة 
الظلم و آخرها الظلم ٭٭ہ ظلم 
وظلم الجنود تن بة والد 
ليكول سمي تک مو 


الدولة المثمانة ان 2 2 رعاناها العرت ما ' يزيد على ار تعما 44 سنة* , 
١‏ اة هذا العهد وهو النفاق ا معيب الذى 


وهنالك سب آخر استخلصته من در 
المصانعة والمداجاة ۳ 


جل عليه غالة مشایخ الاقطاع في ذلك الزمن وطرق 
اس . فاذا ثار حاکم عربي » كظاهر العمر مشلا ؛ على 
ورفع السلاح ی وجه الدولة وقف حلفاژه او جيرانه او اصدقاژه موقر. 


۷ نان کات بوادر الغلبة لهذا الغا ء ثر العربي اسر عوا ال 
رجالهم وانجدوه بعد ان تکون الماجة اليهم قد انتهت تتهت » والا انقلبوا عليه فنصروا 


عدوه عليه وزادوه انکما راعلى اتكسار ٠‏ 
هذه الظاهرة نشاهدها فی اطروب التي وقعت بين ظاهر العمر و التدولة 


العثمانية » وهي ظاهرة مردها الى الخوف من الحاكمين ء و انعدام الثقة بين مايخ 
الاقطاع وبين طبقات الشعب »:والاضطهاد المستمر الذي عانوا منه كثيرا ٠‏ فالخوف 
كثيرا ما بدفع بالانسان الى الراوغة ومصانعة الەاکمین » وطول الاضطهاد ينتهي 
به الى اعتياده والاستکانة اليه و الاکتفاء بالسخردة منه سرا ومنافقه الال جيرف 
فكثيرا ما سكت حيث يجب ان بصرخ وسخر حيث يجب ان يضرب ونافق حيث 
يجب ان بسكت على الال ٭ 

هذا كان حال الامة العربية في العهد العثماني وهذا هو حالها اليوم ف عبد 
الاستعمار الغربي واجرائه المرتزقة » ولن تستقيم للعرب حياة شريفة الا بخلق جيل 
جديد بنتفض على هذا الماضي ومخلفاته وتخلص من رذائله وآفاته» 


چو امین الريحاني ص ١56‏ . 


۷ التحايل في جباية الضرائب : 

سقول‌الورخون ان علة العلل وأصل کل الفتن ف سوريا كانت ضرائب الدواة 
والاسالب القاسية في جبایتھا ٠‏ ولكن الضرائب بحد ذاتها » كما سبق وقلت » لم 
کچ انش ذو شعو قد ما کالت عليه طرق جبايتها” بعزل تخد کرد غ 

«لم يكن ابن الشام يتبرم بنظام الدولة في الجباية بل لان الجباية كانت على 
غير قاعدة مطردة قد تجبی جباية سنتين او ثلاث ف غير اوقاتها على شكل قروض 
وسلفیات في آن واحد ولا : وم ليه الجبایات اعوام القحط والجدوب والمصائب 
واذا ضاقت الحال بأحد العقلاء او ر بعض ا ماعات فرفع صوته بالشکوی عدوه 
خا سا وآ و ایس ی عما ينال الامة من هذه 
الطريقة المعوجة في الادارة فالخير في الناس ما انقطع وان ینقطع ومهما بلغ الشعب 
من الانحطاط لا بخلو من نبھاء بجاهرون‌بالحق ولو كان ف المجاهرقحتفهم احيا نا» (۸) ٠‏ 

ولا شعرت الدولة العثمانية ان اساليبها في الجباية تلقی معارضة قوية مسن 
الاهلين رجعت :الى قاموس الضرائب لتستفتبه في انواع اخرى منها يقبل بها 
الشعب البائس ؛ ولا لم يسعفها بسعفها ذلك كثيرا عمدت الى الاتکار وخلق انواع‌جدیده 

من الشريبة تحت اسماء جديدة لتخدع بها الناس ی وتحملهم على قبول الضريبة 
ال دہ ودقعها کالضريية اللمسماة بالشانية التي فرضت في عيد الجزار على كلمن 
یضم على رأسه غطاءاً من القماش كالكوفية والعمامة والطربوش . 
- . كان لهذه العامله القاسیه اثرها السيء ء ف تفوس العرب ۰ ول فولني : 
كان العرب بحملون للاتراك كراهية عمياء ویعتبرونهم مغتصبین خونه وانهم عنصر 
دخیل مغتصب يحب استسصاله(۱۰) ۰ انها في الق لبادرة طیبه وخطوة صالبه 
تقدمية ان يكون لدی العرب مثل هذا الشعور قي ذلك الزمن » ويدل على ادراك 
كاف من جانبهم لحقيقة الوضم القائم بينهم وبين المشماتين ۰ وقي هذا عبرة لمن 
یرید ان بعتير ۰۰۰ 
۸ اسالیب الدولة العثمانية في الايقاع بين مشايخ الاقطاع : 
درجت الدولة على سياسة «فرق تسد» ف سبيل ابقاء سيطرتها على البلاد 


٠ ۲۸۲ كرد علي الجزء الثاني ص‎ ٩ 
٠ فولني الجزء الاول ص ۲6۲ ترجمة ادوار بستاني‎ (۱۰ 


۳۱ 


a 3‏ ب 3 تعضا . 

السورية وذلك باثارة الفتن والدسائس بین مشايخ از ی 
ون اما ج حم 8 اا رت اس یا سبي 
ی :3 بماد سكا مور و ورك خداعا وثفاقا يلعبون دور الصسدیق 
التائ سدو من اعل الط اب زر مدا الاقطاعى ورخے ود 
الصدو 3ۃ المصلح الا فى هذه النازعات فیشدوه ع ي برضون 

0 01 إن لا ننسی العصبیات وتمالك 
لذاك شا: كل صاحب سلطة وقوة کبس 8 و 7 
الدولة على اثارتها » وكذلك المنازعات الدموية بين سو الا ا 
مقاطعاتهم التی عن فى ازب يتان مودي الى کیا ب لیگ یک کل 
من الاقطاعيي العا ر ر ر رسیم ال خرلتتویره ویب 

لذلك كان كل شيخ يبذل الوسعللتقرب من الشيخ لاخرلیتفوی به ويستي: 

چا او ا 2 او درء عادية البدو السلحین 
به على جار طا بو دقع خطر رر شور به البدو 5 
جار Ec‏ شف 
كان يلقم ا الاقطاع 11 عن طربق التراضي والتوافق پک سن 
متحاء , د او عن طريق التزاوج» وان لم تأتهده الوسائل السلمية بالغاية المنشودة 
چس EE‏ : ئ ال هذا التحالف کسا ۂ 

فعندها تستخدم القوة وساق الشیخ العاصي سو الى فعل 
ظاهر العمر ذلك مرارا بحيرانه الاقو باء فا حتل قلاعهم وتولى بلادهم ٠‏ 

بقى علي ان اقول كلمة بشأن الامن في البلاد السورية٠‏ كان الامن في 
الطر رح ردو نا وکاق ای وون رر ہمہ سر رة 
لکل امير اوحاكم يمرون ببلاده ٭ و کان للبدو ايضا عوائد مرتبة على القری والمدن 
فاذا امتنم الاهلون عن دفعها فطع البدو علیهم الطزيق او 'خملوا عليهم في قرام 
ونهبوهم وتكلوا بهم ٠‏ 

كانت الطرق المائمية في البحر الابيض المتوسط ايضا هدفا لتعديات القرصان 
المالطين والاوروبیین الذين لم یکو نوا على علاقة طيبة بالدولة العثمانية : كان 
القرصان يتصدون لسن العربية والتركية المبحرة في عرض البحر ویسلبود ما ف | 
وبلغ من قوتهم في ذلك الزمن اتهم كانوا يسطون على المدن السورية الساحلية 
كبيروت وحيفا ويافا ونهونها ٠‏ واشتهر خلیج حیفا انه مأوى صألح لسفه 
القرصان » ولا بخفی ما كان لهذه التعديات من الاثر النيء في حياة البلاد الزراعية 
والتجارية ء ولم یتحسن وضع الامن في البر والبحر الا بعد ان تولى ظاهر العمر 
زمام البلاد فقطع دابر اللصوص والبدو وصادق حكام مالطة مصدر القرصنة في 


۳۲ 


۱ میخائیل ص ۱۰۰ 


الیحر الا نیض ورفع تعدياتهم عن الساحل السوري ۰ 
6 اوصاف ظاهر العمر : ۱ 

قال ميخائيل الصباغ : اخبرني ميخائل البحري تلميذ عبد الحليم الشوبكيء 
قال(۱۱) : ۱ 

«کان ظاهر سمع بابنة شيخ من مشایخ الصقر وصفوها له بالجمال فارسل 
خطبها من أبيها وبنى با ء وکان لها ابن عم يحبها وررجي تسه بالزواج بها فلا 
خطبها ظاهر استهاب الامر وسكت على هواه الى ليلة زفافها بالناصرة ۰ ودخل 
ظلاهر عليها واقام معها هناك مدة شهرين ٠‏ وكان ظاهر ينظر من شباييك قصره في 
|كثر الايام شابا من عرب الصقر عليه لوائح المرض ينظر الى شبابيك القصر فترك 
الامر ولم يبال به الى ذات ليلة اذ دخل الى بيته عند الغروب على غير ميعاد منه‌وقبل 
إن بدخل المقصورة التي كانت فيها سمع ظاهر صوت رجل فوقف قليلا وأخذ 
ونظر من خلال الباب فوجد معها الشاب الذي كان يراه يوميا تحت شبابيك القصر 
فرجم وجلس ف مقصورة مقابل المقصورة المذكورة ٠‏ واتفق حينئذ ان الجارية 
ارادت ان تدخل مقصورة سیدتها بأمر فمنعها ظاهر من الدخول وقأل لمآ دعي 
الامر الى ان تدعوك واقام في محله الى ان خرجت امرأته لامر فدعاها وقال لها : 
نقد اضطررت للحاجة الفلانية فظننتك نائمة وما كان لي امر مهم يوجب ان اوقظك 
من اجله والان انا خارج في طريقي وربا ارجع بعد قلیل ٠‏ 

ثم خرج ظاهروجمل يننظر خروج الشاب‌من‌قصره‌فلما خرج اتی به الیه‌وقیض 
على بده وقال له : آتعرفني ؟ قال له : نعم ! انت الشیخ ظاهر » قال له : من این 
خرجت ؟ قال له : من بيتك ٭ قال له ظاهر مدن انت ؟ قال له من عرب الصقر ابن: 
الشیخ فلان ۰ فقال له ظاهر : اذن عروسي ابنة عك ٭ قال : نعم » فقال له ظاهر : 
ريتك مرارا تحت شبابيك القصر وف هذه الليلة وجدتك معها في غرفتها ٠‏ فقال 


له : والله با شيخ انت اكرم من سمح » واما الحب لها فشدید من زمان مدید » منعنی 


كان ميخائيل البحري من خواص ابراهيم الصباغ وزير 
ظاهر وتخرج على بديه ٤‏ وكان عبد الحليم الشوبكي مدرسا ومربيا لابناء ظاهر 
عمل ميخائيل البحري كاتبا للامير يوسف الشهابي ثم عمل للجزار وتولى ديوانه 
ولکن الجزار تشر عليه فصلم اذنيه وجسدع انفه ۰ وتوف البحري في بسیروت 
سنة ۱۸۰۲ ۰ 


۳۳ 


5 ۳ بای نم 4 اش خر 
ثم قال له ظاهر : اانت ا ؟ اجاب ان تا و مرج 
فقال اه ظا اشن سامت وی مرو یت ہے یم حصل 
ھا و ی : تها وجمالهاء ۲ 
7 ال :وه و خلا بها وکان شدید الغرام بها لجد اڈ فجلست 
هر الى زوج 6 : تال لها سکانك » فقالت له ما الخبر » قال لاخر 
و ها * را زم ای )تن فو ران 
قبلا كنت سلك والان انا :اخوك اصدقيني الفو و ی 
قالت له ا ۱ لم جتجاوز متا الى غير نظن و۳ * ۰ اثر عممنه 
لت ہت بن عمي د : 1 7 7 1 ١ 1 a‏ 
ی 2 ۲ تمت علخ حله تقبلھما و تقو : والله لم تنجاوز 
بعلا لك ء فسكتت وتغير لونها ووفعت a‏ 
ماذکرت» ْ 
“li! -‏ ی ا | ۲ 
4+9 عليك قومي اوي اليك سر بعر سر امن 
قراسة اخلاقى وانا اك له فاطلقك وادعو ابن عمك وازوجه بك ٠‏ 
فکان ذلك وعند الصباح طلقها. بمحشر ابیها مم انه كان یتعیب الطلاق ثم 
دعا ابن عمها فجعله من بعش ملازميه ورتب له معاشا واقطعه ارضا وزوجه بها 
سد إن استوفت عدتها ء ولظاهر من امثال هذه الجكاية في الجام ثيء كثير» ٠‏ 
بصف عبود الصباغ صورة ظاهر فيقول : «کان ظاهر طويل القام» واسع 
الوجه شعره عسلي اللون »(۱۲) ٠‏ ویصفه میخائیل الصباغ بقوله : «کان‌ظاهرابیض 
اللون ممتلىء الوجه واسع العينين ذا فم صغیر رقيق الشفاه الا ان الشفة السفا 
اغلظ قليلا من العليا وحواجبه طوبلة مقرونة ذا اتف مدور معتدل الشکل » طويل 
والشوارب واسود الشعر بالاصل ذا لحية مدورةءواکثر ابنائه شبها بصورته‌ولده 
علي ثم العباس وكان حليما جدا لكنه كان شديد الانتقام كما قال فيه عبد الحليم 
الشويكى فى قصيدته العينية : 
ان حلمت لست تبقي لحليم او بطشت لست تبقي للسباع»(۱۳) 


۳ ميخائيل ص ۱18٩‏ . 


۳ 


) بحث في اصل الزيادنة (۱) : 


أستهل هذا الفصل بعرض للروايات المتناقضة التي حفل بها تاريخ هذه الاسرة 

قبل اشتهارها ٠‏ يقول میخائیل الصباغ : 

«الزيادنة عيلة كانت نازلة في بني اسد ااعرب النازلين في البراری التی 
حول معّرة النعمان بين الشام وحلب يرحلون مع بني اسد انما رحلوا ونزلون 
نت تزلوا » وكانت تدعي هذه العياة انهم اشراف من بني زيد بن الحسن بن علي 
اين ابي طالب من فاطمة » وهم بين اعمام واخوة واولاد اعمام واولاد اخوة مقدار 
خمسين نفرا» ۰ 

ولسبب ما هجرت هذه الاسرة ديارها بين الشام وحلب ورحلت الى غور 
الاردن وبريّة طبريا فأعحبها المكان لخصبه وكثرة مياهه واستقرت فيه فتعرفت الى 
أهله واشترت العنم وفلحت الارض » ومن برية طبریا رحل تفر من هذه الاسسرة 
الى قریة عرابة البطوف الجبلية التابعة لبلاد صفد ونزلوا في ارضها وهي قرية 
من قرى الشاغور الجنوبي في الجليل (۲) * 


)١‏ .ويقال لهم ايضا «الضواهره» نسبة الى ظاهر العمر اشهر شخصيات هذه 
الاسرة» وهي‌اکثر ما تقال‌عند الاشارة الی‌ذلك‌العهد فيقال مثلا«عهدالضواهرة» 
والملاحظ هنا ان الضواهره جاءت بالضاد لا الظاء . وكذلك في الشعر یکتب 
الاسم «ضاهر» لا «ظاهر» ۰ 
ميخائيل ص ۱۵ - بقع هذا المؤرخ في اخطاء كثيرة عند بحثه في اصل الزيادنة » 
منها قوله : ان كبير هذه الاسرة هو علي والد عمر وجد ظاهر » وقولے ايضا ان 
ظاهرا هو الذي رحل الى عرابة البطوف سنة ۱۷۰۸ على اثر جريمة قعل 
التواريخ غير الصحيحة بدون تدقيق كاف . في اعتقادي كان رحيل الزيادنة الى 
عرابة البطو ف قد وقع حول سنة ۱۹۸۰ ۰ .ومن الو كد الان ان جد ظاهر كان 
سمی صالحا ولیس عليا. 


(۲ 


Yo 


و جات هذه الرواية عنالك قولان آ2 7 الز بادنة E‏ 
0 ا سو جد فام وم 
7 تائل عرب الطائف ف الحجاز ابحلت بلاده سنة ۱۹۹۰ وجاء الى عرابةالیطوز 
0 ون ل قنها لوغر هاا وهي من مقاطعات الساغسور ار 
ایم ضالع و کی کاو و ا ات 7 پر 
كانت مستولية عليها اسرة درزية تسكن في فرب ا و شاشر 
زيدان على مشایخ سلامة الدروز فقهر هم واتزع لق من ایدم دو 
۱ ا۶9 ) وين زيدان هذا بمب هذه الرواب* لا زر 
5 الحسن الذکور في الروایة السابقة اشتقت عبارة الزیادۂے التي هي صن 
الجع ردان ۔ والقول الثاني ان الزیادنة منسوبون الى «بني زیسدان) ور 
الارجح ‏ وهى عشيرة كبيرة كاك من سوائل الاردن ؤبخيرة طبرا ٤‏ فقوي امرم 
واشتدت شوکتها حتی استو لت علی تلك شور 

ونی روابات اخری ان الزيادنة القدماء کانوا فلاحين متأصلين في حا 
الحلیل ويضمنول الاراضي منذ عمد سی د(ه) ۰ 

هذه الروایات هي خلاصة ما قبل ف اصل هذه الاب رة اوردها هنا ف 
فيها من تاقض وخلاف ٠‏ 

وامیل الى الاعتقاد » استنادا الى ما رواه لي رواة معاصسرون من مشايخ 
الجليل » ان رحيل الزیادنة الى بلاد صفد واستقرارهم في قرية عرابة البطوفوقع 
حوالي سنة ۱۹۸۰ » وكان نزولهم في خربة صضيرة يقال لما « مسلخيت » 


الاد مکانهم سن ۱۹۹۸ 


۳( العلو ف ص ۱۳۰ - وجه الخطأ في ما رواه العلو ف توله ان «زیدان» کان حدا 
لظاهر » و قوله ابضا ان «زیدان» هذا هو الذي تولی شوون البلاد سنة .۱٦۹۸‏ 
واقول على وحه التأكيد استنادا الى روابة العلو ف نفسه ان «زیدان» هذا لیس 
الا عمر ابا ظاهر لا جده » وانه هو ٤‏ اي عمر » الذي انتفض على مشایخ قربة 
سثلامه الدرزية وانترع السلطة من ابدیهم » ثم تشیلح على بلاد صفد نس فة 
1۹۸ »> وليس بالامر المستبعد ان کون الاسم «زيدان» لقبا له نسبة الى 
عشيرة بني زيدان التي 58 ۱ ۳۳ 4 ا 
شيرة بني زبدان التي ينتمي اليها ؛ كما سيجيء شرحه . وبقع هذا امرخ : 
إخطاء ا زی رة عند بحثه :في امل الریادنڈالا مجال لاک ھا هنا . 2 
تج ۱ ؛ المرادي ص ۱۸ : .وبقول : وكان والده (اي والد ظاهر) وجده 
یں ۳ ٤‏ ويعرفون ببني زیدان وهم حمولة كبيرة . وف روابة 

رح جودت ترجمة عربية ص ۲۷۳ : ان جد هذه الاسرة قدم من المدينة 
المنورة واستقر في بلاد صفد . عن . أن جد هده لاسره قدم من المدينة 
ه) عبود ص ۲ » حيدر ص ۷۸ء 


3 


-۰ 


۳۹ 


تقع على مرتفع في سهل البطوف وعلی بعد ميلين جنوب عرابة ء كانت هذه 
الاسرة عند نزولها في مسلخيت تتألف من ثلاثة اخوة كبيرهم يسمى (زبدان؛ 
وكانوا بستخدمون ثلاثة «بیوت شعر) لاواهم » وث“يقال لهم عرب «جلوه» دلالة 
على انهم اجلوا عن ديارهم السابقة قسرا وكرها » فاستقروا في عرابة البطوف ؛ 
واندمجوا في حياتها » وما هي الا سنوات قلياة حتى ذاع صيتهم واشتهر امرهم 
في الجليل(0) ٠‏ 

هذا من ناحبة » ومن ناحية اخرى بدو ان هناك خلافا بين المؤرخين حول 
ركان نثسأة الزيادنة الاول واسباب ظهورهم ونوع الحياة التي كانوا بحيونها: 
ان بعض المورخين » ميخائيل الصباغ مثلا » بصفهم بالبدو الرحل الذين استقروا 
في عرابة البطوف بعد تجوال طويل في سوريا ۰ واما عبود الصباغ وهو هناوثق 
المراجع في تاریخ هيذه الاسرة » فيصف الزيادنة القدماء بأتهم فلاحون بقب.-ون في 
طبربا التابعة لمعاملة صفد من ايالة صيدا » ويصف كبيرهم وهو جد ظاهر الذي 
تجهل اسمه بأنه كان فلاحا متقدما على بقية الفلاحين اشتغل بضمان الاراضي واخد 
طبریا التزامآ من وزير صيدا بكفالة امير جبل الدروز ( اي جبل لبنان ) » ويضيف 
الؤرخ قوله : ثم مات هذا الجدء وقام مکانه ابنه الشیخ عمر والد ظاهر الذي 
لل بلتزم طبرا من وزير صيدا على يد امير جبل الدروز * 

والحق يقال انه لا بوجد خلاف جوهري بين الرخین میخائیل وعبود حول 
مكان نشأة الزيادنة في الجلیل » لان عرابة قريبة من طبریا وتابعة لها في امورها 
الداخلية ولا تعدو ان تكون ناحية منهاء لذلك ان اشارة الؤرخ الى طبریا انما هي 
ف الوراقع اشارة الى عرابه البطوف » وهو امر ريده واقع الحال ٠‏ 

واما المورخون السوريون فيشيرون الى بلاد صفد على انها موطن اازيادنة 
الاول في الجلیل بقولهم ان آباء ظاهر العمر كانوا يضمنون الاراضي من ولاة 
الامور في صیدا ودیر القمر بلبنان » وان عمر انا ظاھر كان شيخا على لاد صفد 
اقامه عليها الامير بشير اول الامراء الشهابيين في لبنان سنة ۱۱۱۰ هه )۹۹-11۹۸( 
وفوض اليه التزام اراضيها » والملاحظ هنا انه بدلا من عرابة وطبريا يشير 
المؤرخون السوربون الى بلاد صفد على انها وطن الزيادنة » وليس في هذه 


1( صالح الاحمد » عمر الصطفی » جريس عزام . 
۳۷ 


لسغ مشكاك نشأة الز زيادنة لان ۳ 


كذاك کر زه اش 1 ۱ 
و 7 و۳ ما ۳۳ د اام ل الج ر 
ظاهر في س مؤرخين E‏ یں 
وللرادي وحیدر سوا“ گر بيزیدان) الذي مهدلظاهر ورتوا 
ی الروایات ال حده 
جيه انا البلاد القدامی وانتز اعه الجللة من ! يديهم ٭ 
5 اصفحا م التادمة اثبات بصحة : الرواية الثائيسة المعرزة بالروان 
وسأحاول في ! ت 2 1 0 
المعاص بد فى زمانتا التي تقول باشتهار الزيادنة قبل 
و م زان ان اقدم جد لهذه الاسرة وصل الینا اسمه هو صال ج ولیس 
3 العا )اج صا 
وردان کاک رر راروھت 
كان لصالح هذاء على ما ذكر عبود الصباغ في مخطوطه » ثلانه ولاد وهم عبر 
1 این کت 
هت رتیت نب اي وتولى سنة 11۸۸ مس 


اي لصباغ بزد هی 


N ا‎ RES وعلي ؛‎ E 
ولعل صالحا او اولاده الثلاثة هم الذین ع قدموا الى عرامة ونزلوا‎ ۰ (fF -۱۷۲۱( 
في خربة مسلخیت واستوطنوا هذه الناحية » کانوا في اول عهدهم في البلاد « بدو‎ 
رحل » من عشيرة بني زيدان» ثم استقروا في عرابة واصبحوا مع الزمن فلاحين‎ 

وملتزمي اراضي بارزين ٭ 
وقد توصلت الى ان صالحا هو الحد الاول المعروف لهذه الاسرة من الشعر 


۷ بختلف المؤرخون حول اسم جد ظاهر : ميخائيل الصباغ بسمیه عليا » .والمؤرخون 
السوریون يسمونه 7 زيدان » » وآخرون في تاريخ الناصرة :سىمونه عز الدين . 
۸ عبود ص ۲ - هذا الورخ لا بذکر اسم صالح بالذا بدعوه بالجد الذء 
خلف اولادا ثلائة هم عمر وعلي وشحطه . لح بالذاتيعبل يدعو 5 
* آمنون صفحه (۹) ۲۸ 


ولعل الا یر دراگ نج ا 


النقوش فوق مدخل جامع الدامون الذي ناه علي بن صالح » وهذا نصه : 
عبر المساجد لتقی ونناها من حل من رتب السعود ذراها 
ربي ارضی عن علي ابن صالح ذوالندی والحد و الحسب القدیم ذر اها 
زد خمسه صاحي وقل اربخه شک الال قصودکم ورعاهال() 

و التاریخ في عبارة «شکر الاه قصودکم ورعاها» هو ۱۱۳۰ هء يضاف اله 
خمسة الواردة في البیت الاخیر فیکون التاریخ الکامل لبناء الجامع هو سنة 
۳۵ ۰۵ (۱۷۲۲ بت (CYT‏ ۰ 

فاذا كان باني هذا الجامع هو علي بن صالح فیکون اخوه عمر هو الاخر ابن 
صالح ايضا وهو دايل كفي لتصحيح الخطا الذي وقم فيه مؤرخونا القدامى 
والمعاصرون الذين اطلقوا على جد ظاهر خطأ اسم زب‌دان ۰ 

عاش علي بن صالح في قرية الدامون الواقعة في اطراف خليج حیغا وقبره فيها 
وقد لعب ولده محمد المكنتى ب «ابو ضاني» دورا هاما في حياة ظاهر العمر ء 
وكان محمد بارعا في فنون الحرب ٠‏ 


؟) حادث سللامه : 


يعزو الرواة الثقاة ظهور الزيادنة على السرح السياسي في الجليل الى معركة 
حاسمة مكنتهم بموازرة جيرانهم اهل القرى من احتلال قرية سلامه الدرزية 
( وإمكتبها ال یم ای ی املف ررر ا نكا 
الشاغور القبلي في الجلیل ٠‏ 

يقول الرواة : كان الدروز قبل عهد الضواهرة (اي في القرن السابع عشر) 
اصحاب سلطة في بلاد صفد و الجلیل وكانت لهم عوائد معلومة مرتبة على القرى 
ويشمل نفوذهم المنطقة الواقعة ما بين عكا وطبریا وصفد حتى حدود جبل عامل » 
وكانوا يوجدون بكثرة في هذه الاقاليم ويملكونعشرات القرى العامرقویستمدون 


۹ نقلت الشعر بنفسي زمن الانتداب البريطاني على فلسطين . جامع الدامون هدم 
ا و ی نام 1464 ایا تقلیل 6 على اا نود گرا لالم لي الات 
الشوش الذي اطلقه الرادي على ظاهر اذ سماه «عمر بن صالح اللقب بالظاهر 
الصفدي الزيداني » » وكذلك نجد ذکرا لصالح في رواية العلوف التي تدم 
ذكرها بين الذين قدموا الى عرابة واستوطنوها وهم زبدان وصالح وطلحة . 

۲۳۹ 


7 3 | لت ق اناف ۱۳ 
جی انلزام الاقویاء في لبنان » و ہے 
نفو سح 1 ۲ ف شو و ذ 5 e‏ 2 اند 
ال“ ۳ نان 1نذاك ويرجعود اک لو ر ۳ 
بن انا دوز( ۱) ۰ 
المعنبين ک‌انوادردد(" فى لاد صفد والحلیل ف اواخر ار 
هذا ما كان عليه الوضح ر | و فا الاهمية اغڭ 7 سار 
وهی ام ا اد ور 


4 ام 3 “فلهوار الر د 
a‏ ب . لذلك ان عدم الرضتى من حكم المعنيين الحتۓ 
مع ۷ نو فل وزو وود تتتكاق بادا سفند الى”الانتفاض عر 
الوا لاخ تن میور یں کیا خلافه علی اقآ ب شی “ 
اس محاء ته وذلك علی اثر معر 2 ۴۳ تبح قرب 
هذا الحکم و رد E a‏ وا ۱ 
الساغور ون مشاخ قریه عراب زج کسر القرى 
ری . لقد بدا الہ زار بخلاف على امرأة ثم تحول ١‏ 
ہہ ۱ ۲ اع باتتصار مشار ۶ 
كم . اجل زعامة البلاد » وانتھی هذا الصراع ؛ ر مشایخ عرار: 
صراع اي من ۰ و و ہے 0 5 أت 
10 ف کة سلامة و اتتقال حقوق لترام الار ار 
على خصومهم درود الشاغور ف معر ۱ 1 ضي 
اليهم » وهو امر كان له تناج بميدة المدى في حياة الجليل اد قلب الاوضاء 
. ج لعي ا : 0 
الساسية فيه رأسا على عقب » وعکس ميزان القوى رجہ القرى السنیر 
وعلی رأسهم الز بادنة في عرابه ٠‏ چا و یں 
کان هرد معركة سلامة رجل من الزيادنه القدماء عي نب اہک لرواة : 
كان فی قرية سلامة العروفة اليوم بخربة سلامة الواقعه على بعد خمسه امیال 
الى الشمال الشرقي من عرابة شيخ درزي شديد البطش مرهوب الجانب برجاله 
الدروز الاشداء باسط احنحة نفوذه على ما جاوره من قرى الشاغور ٠‏ 
مر یوما شيخ سلامة بعراب فوقع بصره على فتاة فأعجبه حسنها وطع 
فيها لنفسه فتريث وقتا في القرية ثم ارسل فطلبها من ابيها ٠.‏ كان شيخ سلامة » على 
ما ذكر الرواة » محبا للنساء ومن عادته انه كلما اعجب بفتاة ارسل طلبها من ابيها 
ودفع مهرها واتخذها له زوجة دون ارادة اهلها » و مد اخذ ورد نه وبين اهل 
الفتاة اجابه والدها الى ما طلب مكرها والتمس منه مهلة ليجهز فتاته ٠‏ 
وشق ذلك على اهل عرابة ولا سيما ان العريس كان درزيا وهم سنة ٠‏ تقول 


سلامة الدرزي حاكم 
الاسلامية في الشاغور 


)٠‏ هيد (وثائق تركية) ص ) - بقول هيد : ان فخر الدين المعني الثاني اعظم 
الامراء المعنيين في لبنان كان درزيا وان سناجق صفد وصيدا وبيروت ف القرن 
السابع عشر كان يقطنها الدروز بكثرة كبيرة . 3 
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الروابات جاء زیدان او الزيداني یوما الى عرابة فرأى مظاهرالفضب تسود ااقرية 
ولا عرف السبب قال لشایخ القربة اجیبوا الدرزي الى ما طلب وعینوا له وقتا 
بوافیکم لاخذ العروس وانا قمين بأن اکفیکم شره » و اتفقوا على هذا ۰ 

كان زیدان صدیقا لعرب الصقر الاقویاء النازلین وقتثذ في ضواحی طبربا 
وشاورهم بأمر هذا الزواج القهري » فاستقر رأيهم على مد اهل عرابة بجماعة من 
رجالهم والسل على احباط هذا الزواج بأي من » ورحل بعض الصقر بخيامهم 
ونزلوا في ضواحي القربه استعدادا للمعركة القادسة ۰ 

كان زيدان وقتئذ بنزل في ارض مساخیت هو وذووه ٠‏ ف‌الیوم المعين لاخذ 
المروس انتقل زیدان هو واهل پیته ونزلوا جميعهم حول سندیانات القرية في 
الخلة العروفه اليوم بوادي العين جنوب القرية (لا تزال سنديانة واحدة منها قائمة 
حتی هذا الیوم) » ولا اقبل شيخ سلامة ورجاله الدروز الى عرابة قال زيدان 
لمشابخ القریة رحبوا بالضیوف فاذا استقر بهم القام خذوا اسلحتهم واتركوهم 
بهزجون ویرقصون الى حين الرقاد ء ولیأخذ كل منکم رجلا منهم ليأويه والاشارة 
بيني وبينكم طلق ناري » فاذا سمع دويه لينقض كل منكم على نزيله ويجهز عليه ٠‏ 

بقول الرواة : وكان نزول العريس في المكان المعروف اليوم بالزاوية » فلما 
لجآ الجميع الى الرقاد دخل زيدان على العريس وقتله ولا "سمع دوي البارود في 
القربة هب رجالها والصقر المحيطون بها وافنوا جماعة الدروز ما عدا واحدا 
استطاع المرب من مهاجميه فلحق به بعضهم وقتلوه قرب المكان المعروف الیسوم 
بقبر البدوي ٠‏ 

اغار زیدان بعد ذلك وف تمس الليلة مع اهل عرابة وعرب الصقر على قرية 
سلامة واخذوها على غرة » فبطشوا بمن بقى فيها وهدموها وقيل في ذلك المثل : 
دكل من راسه حامي بركض على سلامه» ٠‏ ولا تسامع بالخبر سكان القرى 
الحاورة هبوا لمساعدة عرابة فأغاروا على سلامه والقرى الدرزية المحاورة 
لها مشل النجيمية ودلاثة وكمانه والمرجم والريضية وسبانا وام السد 
(جنوب سهل البطوف) وحازور فنهبوها وهدموها وهي اليوم خرائب ٠‏ وتسمت 
القرية الاخيرة بعدئذ «حاصور» لانها آثرت الحصار فحوصت ثم استسلمت » 
وما اسرع ما تحولت هذه الانتفاضة من نزاع على امرأة الى صراع سياسي على 
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. وم درزية اخری في الجلیل فسقط ب 
: عامة اللاد وقد انسع نطاقها وتناولت فری درد GES‏ بعضي 
۲ ۳ الدرزة التی عوجمت وخرہت » على 
وت العض الآخر وبلغ عدد القرى الدرزد* حي 5 
قول بعض الرواة » اربع عشرة قرب * 


ویز خا علی اراضي ااب امتاخ 
بین زالت سلامة کقریه و تعرف الیرم 


1 وص وا فک 5 
ER E‏ هذا العمل وزبر صدا مدهب زیدان 


2 3۳ ۲ با مال ء فارتضى الو: 
OTE PY‏ یھر ا 
مم 7 2 1 لے جرف ا الد .. 
اناط يعات عرابة حقوق الترام اراخي الشاغور بدلا من بخ سلامه لدروز, 
ES‏ هن ام و کانوا ۱ 
و له ماف فاز او ص ۰ و کانوا یحصل‌ون على 
واستمر زیدان واهله کی * - عا انكر و استقروا ف ال 
خر وت واه مقا وه واسسعرو 4 
حصة من الالتزام » كما :انهم قضواعن:اضمم باه اك 7 لقرية 
سس تا 000 
. مقال للخوری مرقس الخوري نشم في مجلة الزهر: 
۱ کرد علي عن دی وی له ل و ند ولا فى فوع معرکة 
نی نة تة ۱۹۲6 ۰ هید من اج کی ان فاظن في مق 
سلامة ٤‏ ولکنه محتار في امرها . العلوف ص ۱۲۰ ٠‏ 4 اک ۹ ال 
شر في ملة الجنان ابر وية سنة ۱۸۱۷ وع الف وك قشاطلى مد 
الم رکة سنة ۱3۹۸ والصواب آن‌هده السنة,تعتبر بداية حکم بالزنادنة: ی لجلیل 
كاد انف 6 الكو 3ع حتااس فسن عبدالها 
الرواة محمد الخطيب » صالح الاحمد لخورى حتاامر فسن * مو شیع ا١‏ هادی» 
وکشرون غبرهم . يشير الروآة الى هذه الممركة. کخلاف عابر غلى:امراة بين حاكم 
سلامة الدرزی وبين اهل عرابة البطوف دون ان يفطنوا الى دواقعها الخفية 
والنتائج الخطيرة التي تمخضت عنها > وهي رواية شعبية ومشهور” ولا تزال 
حتی هذا اليوم » حديث الناس في قرى الجليل من اسلامية ودرزية > والخیر 
اذا تواتر تکون له قوة التاريخ » ولكن الغريب في الامر انهم (اي الرواة) كلهم 
يتيبوتنها الى المدعو زیدان أو الزيداني . ويروي الرواة تفاصيل كثيره عن هذه 
المعركة » منها ما رواه للمو لف محمد عبد الله فقرا ودرویش العبد حمودهوكلاهما 
من قرية البعينه (قضاء الناصرة) وهو ان رجلا من دروز قرية کمانه الواقعة الى 
الشمال من سلامه بسمی «نصر حمود» كان خلال معرکه سلامه قد التحا الى 
البعيته خوفا من الزبادنة وانصارهم واعتنق الاسلام » وتعتبر آسرته الوم 
المسماة (حمولة حمودة» من اكبر الاسر الاسلامية في القرية بوهم تقربون الى 
اولاد عم لهم من دروز قرية الغار حاليا . وقي قرى١‏ لحلیل الان » على حد قول 
بعض الرواة » كثير من احفاد سکان قربة سلامة القدماء » وهم معر.وفون 
ویتحدثون عن ماضیهم في سلامه ٠‏ 
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زییحزا بی وم للفیوف حتی ذاع صتمم واکتس وا محبه ال قرب والبعيد 
جو دهم واريحيتهم » ولم بطل الزمن حتی ائروا واقاموا الابنية ولا تزال انار 
دارهم القدئمة قائمة حتی هذا الوم وهي مبنية من الحجر الاسود والححر 
البتر له وهي الوحيدة من هذا الحجر ف القرية ٭ ويشير الرواة الى وجود سجن 
ويشنقة ق القريه من عھسدھم ۰ 

هناك من تقول اعتمادا على بعض الثقاة ان ظاهر العمر ولد فى اعقاب‌حادتث 
سلامة عندما كان الزيادنة في اوج قوتهم وتفوذهم . وقد سمي بظاهر سبة الى 
نوز الزيادنة واشتهارهم عقب معركة سلامة » كما انهم سموا «ضواهرة» لا 
نة الى ظاهر العمر اشهر شخصيات هذه الاسرة » بل لتغلبهم على دروز بلاد 
رد الاقوياء (؟١) ٠‏ 


ويتحدث الرواة عن اتتصار آخر احرزه الزيادنة القدماء عقب معركةسلامة 
وخلاصته ان نزاعا. نشب بين اهل قريتي عرابة ونمرين حول حدود اراضي‌القرتین 
المتحاورتين » واحيل النزاع ال التحكيم » فاختارت نمرين شيخ المقادحة الدي 
كان يحكم الناحية واختارت عرابه الشیخ زيدان ليكونا حكمين في هذا النزاع 
الذي كاد يؤدي الى سفك الدماء٭ واجري التحكيم على الحد التنازع عليه ولكنه 
اتتھی بصدام بين الفريقين اسفر عن مقتل شيخ المقادحة » وكان قاتله بحسب هذء 
الرواية اخ لزيدان عرف بشراسته وكثرة شروره ٠‏ وعاد اهل نمرين الى قریتمم 
مخذولين ٠‏ يقول الرواة : وامر زيدان اخاه بقل من تبقی من شیوخ هذه 
العاغلة لانهم کانوا ظالین ٤‏ فتتبع الزيادنة شيوخ المقادحة وقضوا عليهم الواحد بعد 
الآخر : قتلوا الاول في طبريا والثاني في صفوريه والاخير في شفاعمرو » ثم 
استولوا علی تمرين وفازوا بالتزامها » و بدلك استراحت البلاد من هذه العائله 
التي طا ا طغت وبغت واستبدت بالرعیه زمنا لیس قصیر (۱۳) ۰ 

حدثني صالح الاحمد احد شیوخ قرية عرابة العاصرین نقلاعن آبائەواجدادہ 
قال : انه على اثر معركة سلامة وانکسار الدروز حکام الشاغور اتنقل حق ااتزام 


۲ حناالشيتي . 
۳) كان التادحة اصحاب التفوذ قي الناصره وصفوريه » وکان الشناشم؟ اصحاب 
النفوذ في لوبية وطبربا . 


| ê 


اراضي الثاغور القبلي الى رو مد الزيادنة في القریه بكفال: 

5 حل تولاه بعد فكو حمسن : 1054 مت کل عناية و 

لاسما ۰ 5 التاريخ یکون وقوع معركة E‏ ر الثقة لهذه يعي 
e‏ ار ما وواه الامبر حدر الوردج به من 


التا بخ ء اذا اخدنا : پا 
ريخ ء اذا اخذنا بعين ام ي ې دیخا على بلاد صفد سنةء۱۱۱ 
€ 7 ۳ ای زبداد العف ا د على 

الزمن من تعيين ا 0 ۰ 


1 و گے ہہ 
هه (مود۱ ٤)‏ کا ميجير 
سئة منها ارعون نة «عصاوة» على حد 
العثمانيءة وحاربوها(۱8) * ا اگ r‏ 6 اک الروابان 

لایر بو لی ۱۰ تا ۰ 

3 فى عرانة پیر یی فهدا رما لا یز ال رح بالغیے 
المؤرخين كالامير حيدر وعبود 
ان عمد الزيادنة الذي تولى حکم البلاد الصفدية ف اواخر ااقرن 
ب سین فان هو انا رر ان ل ى الاعتقاد 
كان و ا لمعر کف سلامة » وقد لقب ب « زیدان » 
تمي اليها(ه1) ٠‏ ۱ 
الرواة عن نشسأة الزيادنة واشتهارهم في اجلیل 
الؤرخین في هذا الصدد » كما انه 


الجلیل » علی ما رواه الرواة » انی 
: بر ا یج سس میں 


وتلسب ال ۱ : 
ولک هناك حقيقة واحدة اتی على ذکرها بعض 
الصباغ وهي 
السابع عشر بمسا 
ان عمر هذا هو نفسه 
نسبة الى عشيرة بني زیدان التي ينتعي 

تضع لنا مما تقدم ان ما رواه 
قبل عهد ظاهر العمر يتفق مع ما ذكره بعض 


۱ :۶ کا ل و الو ا 
نا ولو شتا بسیرا عن نواحي هذه الحقبة الطلمة ویضیر طریق ساحث 


7 0 الز بادنة ثمانین نة صحیح » فالدة بين تولي عمر بن 
تول الرواة دا ين سنة صحيح ؛ * ك1 
ات 25 وس ےغددتَة منتة ۱۱٦۹۹۸‏ وبين غاب ی العمر؛ 
ات الز نادثة في 1 سنة ۱۷۷۷ هي ثمانون سنه ٠‏ 
آخر مشایح الزيادنة في الجليل ¢ 1 4 7 7 لام ۱ ۱ 
: اول من اشتهر من الزيادنة في لحلیل » فلیس ب لستعا 
٣‏ چ وہ سی ہی 5 کنا ارات ۶٤۹‏ علت اسمه الاما 
آن کون «زیدان» لقبا له اشتق من «بني زیدان ول کا سس 
خصوصا اذا علمنا ان والده صالحا كان یکنی ب «ابو زیدان» » ويؤيد ذلك م 
رواه المعلوف فى رواىة سابقة له اذ يقول آن الذي انتفض على 0 ا 
وتولى البلاد مكانهم سنة ۱٦۹۸‏ كان يسمى زيدآن . وعلى ذلك يكون ابناء ملع 
الس لجاوا الى عرابة عقب سنة ۱3۸۰ هم الاخوة عمر اللقب بزیدان وعلي 0 
الدآمون وشحطه,او طلحه كما 1 سمه العلو ف اوعمز ج را یمه | سنو هوا 
۳4 


الستقمي * 
لإ شك ف ان معركة سلامة وما عقھا من انتصار اهل القری السنمه علی 

دروز الجليل كان العامل الاول ؛ بالاضافة الى 

زعامه البلاد و ابر اث هده الزعامة ای لده 15 


ذعنه بہقتطفات من کتب التاریخ ۰ 


عوامسل اخسری في تولي اي 
هر ہ هدا رأي اتقدم به واری 


ج) الشهابیون یولون عمر الزيداني شیخا على بلاد صفد عام ۱٦۹۸‏ : 


من سياق التاریخ ومجری الحوادث نستخلص الحقائق التالية : ان ظمور 
الزيادنة ف الحلیل واتساع رقعة حكمهم مرتبط بالحزبيات و الشاحنات ااعائلة 
ا وما رافقها من تنافر حزبي بين القيسة والسمنية ؛ وتضافس على الف 
وتحول في ميزان القوی بانهيار دولة ني معن وقيام الشهايين مكانهم في اواخر 
القرن السابع عشر » بقول المؤرخون : 

لا توفي الامیر احمد بن ملحم العني في ٠١‏ ایلسول سنة )۱٦(۱٦۹۷‏ واتقطمت 
بموته السلالة المعنية اجتمع مشایخ جبل لبنان لينتخبوا والیا علیهم فاتفقوا جسعا 
و الامير شیر بن حسين الشهابي‌من سکان وادي التتَیْم (اقلیم حاصبیا) لانه کان 
این اخت الامير احمد العني التوفي آخر السلالة العنية ء فتوجه وا اليه الى 
وادي الیم ودعوه الى الولاية ٠‏ فاستجاب الامیر بشیر للدعوة ووضع مکانه ابن 
اخبه الامر منصور الشهابي واليا على وادي التیم التاخم للاد صشد واتی معهم 
الى دبر القمر في عز عظيم ٭ 

استقبل الناس الامیر يشير اجمل استقبال وبایموه الولاية على جبل لبنان 
والتمسوا من وزير صيدا ان يحول ما كان ف يد الامراء العنبین من القاطعات الى 
الامير بشير الشهابي كما كانت في يد اسلاف» المعنيين » فیدفع الال المترتب عليه 
كالعادة مع البقايا ء فارتضی الوزير بذلك وولاه حسب الطلب ۰ 

على ان الدولة العثمانية لم ترض بتعيين الامير شیر الشهابى واليا على لبنان 


وكذلك الاحزاب اليمنية المتنفذة القوية لم ترض به ايضا لاسباب بطول شرحهاء 


وبعد مفاوضات بین اللبنانيين وبين اولي الامر في صيدا والاستانة تقرر ان يكون 


. ۲۵ الشدياق ص‎ ٦ 


سز ]نی عشرة من العم» لا الامیبشیر, 
لا نه (اي الامير حيدر) كسان 
السلالة المعنية في بلاد الشام 


الامبر حیدر بن موسى الشهابي البالغ و 
خلفا للامراء المعنيين وال بضع يدم على متروكاتهم 
2 7 إن نت الامير امد العلی آخر 
احق بالارث لكو نه ر بت ر ي 2 وف 
والحدیر بالذكر ان التزاوج كان جاربا بن المي والشهاپیسین مند يزمن بعيد , 
2۳ رو ان سطانی انيد ولام الیل ای الاس 
ایا ی ممام الو لال الا عنه ال زد 
حدر الفاصر على أن بقوم الامير بشیر تصرف ۳ ا لى از 
۲ . وف ارم لاها ۰ مان نلاب شیر الجلوس 
الا میر حيدر سن الشد فیتو ۳ 7 3 ۳ 
9 الاما وس ۱ ده (بدؤها ز سک ۷ حتی فر مر اء الیش 
سي ره ۰ 1 : 1 1 
ا مد لان الامی بشي کان عدوا عليهم دیش ۳۳ کر 
تقول الورخون اله أن سنة ۱۱۱۰ ه* اپ خرح حرف بن علي 
ا الم التوالی صاحب بلاد بشاره عن طاعه ا باشا الطرجي دای 
و ا فاستنهض الوزير الامير بشير الشهابي لقتال مرف الیش 
ت لدد صفد ومقاطعة اقليمي الشومر والتفاح مقاط 


مقاطعة بلاد شاره المتاخمة ال 
ا فجمع الامیر بشیر من رجال القيسية ثانية آلاف مقاتل وزحف بهم الى 


قتال مشرف المذكور ء والتقى به في قربة الزیرعة من فری بلاد دما واصش 
الفريقان للقتال ولم تضطرم نار الحرب الا قلیلا حتی انکسرت اليمنية؛ و اخدمشرف 
اسيرا وهلك من نی متوال خلق كثير ۰ 
ما ار هذه المر کة الحاسمة اطلق وزير صیدا للامي شی الشھابيالتصرف 
فى تلك الدیار جمیعها وسلمه امورها من نفد چنوبا حتی تخسر المعاملتين 4 ما بعد 
وا ا ا . لفاستولى الام بشير على هذه الاقالع )و استقل له الامر فيها 
وضع ابن اخبه الامیر منصور الثهابي والیاً على بلاد صفد وجعل تحت بله (اا 
ظاهر عمر ابن ابي زيدان العمر المشهور شيخا على تلك الدبار لانه قيسي»(۱۷)» 
كرون هم ؿ پ8 اشتهار ازیادة قبل عهد ادر 


۷ حیدر ص8 » الشندیاق ص .51 بلاحظ القارىء ان «العمر» مكررة في الاسم 
الذى اطلقه الامير حيدر على عمر » كما نلاحظ ایضا ان العمر مكررة في التوقيع 
الذی و قعه ظاهر على الحجة الوارد صورة عنها في الفصل (9؟) » وهو « ضاهر 
عمر العمر » » لذلك اقول جازما ان « ابو زیدان العمر » هذا ليس الا صالحا جد 
ظاهر وان الاسم الکامل لهذا الحد هو صالح العمر الکنی ب ( اہو زبدان ا 
۳۹ 


الهمر والتزامهم ا اواخر القرن السابع عشر » من ولاة الدولة في 
صیدا٭ يقول الوّرخون : 1 

و كانت جبال بيروت واعمالها بيد حكامها الامراء الشهایین بدفعون عنص 
لاموال لوالي صيدا المعين من قبل الدولة » وكانت صور واصالها بيد التاولے: 
يضمنون اموالها من والي صيدا ایضا ء واما جبال عکا وما الیها ا ہے 
مشايخها ومن جملتهم بیت ابي زيدان وکانوا يضمنونها من والي صيدا ایضا » فا 
ول الامر كذلك حتى نهر الشیخ ظاهر السرم (۱۸) ٠٠‏ 

0 نوفل' نوفل استقرار الزيادنة في بلاد صفد منذ عمد الدولة المعنة 
واندماجھم ف حياتها فیقول : ۱ 

+2 قام ابو زيدان (اي صالح) هو وولده عمر المذكور ق بلاد صفد 
ار رة مدة الى ان انقرضت العائلة المعنية التي مر ذکرها یں ۳ 
۲ل شهاب ودخلت کذاك بلاد صفد في حوزتهم فولی الامير بشير الذي كان نایا 
عن الامیر حيدر حاكم الجبل ابن اخيه الامیر منصور على بلاد صفد وجصل تحت 
يده عمر ابن ابي زيدان المذكور شيخا على تلك الديار لانه كان قیسیا» وکات 
ذلك سنة ۱۱۰۹ ۰۵ » ثم في سنة ۱۱۱6 هه (۱۷۰۲) توف الامير منصور 
فانقی الامير (اي بشیر) خلفا له الشيخ عمر ؛ وكانت عكة من ملحقات بلاد صقد 
نحت ولاية ابنه ظشاهر»(۱۵) ۰ 

ويقول الامير حيدر الشهابي في هذا الصدد : 

«هذا الرجل (اي ظاهر) اصله من اهاليي بر المدينة المذكورة (اي عکا) وهو 
من ذوي البيوت المشهورة فاتندنته الاعصار وساعدته الاقدار وضاء کو کب سعده 
واشرق شمس مجده الى ان صار حاکما على مدينة عکا و اقطاعها ونائبا من تحت 
ید والي صیدا ٠‏ وقد ذکرنا في هذا التاریخ ان في ايام بيت معن قد كانت تلك 
البلدان تحت يدهم الى ان انقضت مدتهم وامر الله في انصرام دولتهم وتخلف 
بعدهم الامير بشير الشهابي فولى الشیخ عمر على تلك البلدان الى ان آن الاوان 
۸) كرد علي ص ۲۰۱ ۰ 


۹ نوفل E,‏ ۷ - القصود من «عكا» الواردة في رواية نوفل هو عرابة الدامون 
القريبتان من عكا ٤‏ لان عكا نفسها لم تدخل ضمن ولاية ظاهر الا سنة ۱۷۲۲ . 


۳۷ 


5 4 4 باس ۱ ۲ 5 
۳ الى العه الحاهلي ا انش 
هيا القسی واليمني » د 1 . ان نید القيسية وقحطان جد اليمنة 
8 آل حدن ريسي ا یہ 
المرب في انسابهم لى * و اتنا اون رف ا من اؤاسط تیر المرں 
: زور قدموا من العمن وجنوب ای . 
ی مر آفاد العرب اين 73 > رہ 
وشمالها » والیمنیود هم تن . و لانت ان سیت کان غار اور 
المرية ء وكان الكل من الحزبین 0 
چا تر ا ٠‏ . کات النافسه بين هدين لحزبين قويه الی‌درحز 
5 4 5 ۱ ۰ 
ها ادت الى وقوع حروب یط اول * م 4 شهات والزيادنة ء واد 
اشتهر من الة فی هذا العهد نو معن 2.3 - 20 وا 
2 ۱ انتانة الدرزهة المتتنمذة گا 
من المنية التولة في جيل عامل وبقض اس ا یم 
الدین وآل ارسلان وغيرهم ۰ اما دروز سل ہو ق من الف کار 
الساد والحنلاط والوتكد والعبدالملك الا انالبعض منهم كان یمیل الى الیس:: 
وقد حارب فعلا الى جانبها کال ابي هرموش الدروز القيسين » كما سيجيء . 
ولعب الصراع بین القيسية واليمنيه دورا هاما في ہی السورية وقتئز 
فیروی عن الامير يشير الاول انه كان برغب في هلاك اليمنه سا من كان 
نا وبأخذ بناصر كل من كان قیسیا ٠‏ ولا كان شيخ بلاد صفد في اواخر القرن 
الابع عشر یمنیا من بني البيتم ازاحه الامير بشير عن الولاية وشیتخ مكانه عمر 
الزیدانی لانه کان قیسیا نظيره ٭ وللدلااة على تعصب الامير بشير للقيسية انەحین 
منكر اصحاب مقاطعة الشقيف » واظهروا ولاءهم للقيسية » عفا الامير بشير عنهم 
واقرهم على ديارهم ولاة من قبله ورجع الى دير القمر مؤيدا منصورا(۲۱)* 
ولا توفي الامير منصور ابن اخ الامير بشير في مطلع القرن الثامن عشر » ابقى 
الامیر بش بعدہ عمر اازيداني شيخا على بلاد صفد الكو نه قيسيا موالیا له ولكن 
E‏ ص ۷۸ - توفي عمر سنة ۱۷۰۳ » اي قبل وفاة الامير بشير بسنتين او 
ثلاث » وقد خلفه ظاهر الذي كان له من العمر وقتئذ اربع عشرة سنة . 
۱ حيدر ص ۸-۲۱ . 


۳۸ 


القدر لم سهل الشیخ عمر طویلا فحینیا توفي سنة ۱۷۰۳ قام و لده ظاهر عوضا 
عنه وبقي في الولاية الى ما بعد وفاة الامیر بشير سنة ۱۱۱۷ هه (۱۷۰۵ -0) ٠‏ 

و یمد وفاة الآمير شیر اجتمع وجوه ديار جبل الشوف (اقليم دير القمر) 
وتوجهوا الى حاصبیا حيث كان الامیر حيدر الشهابي یقیم فطرحوا مقاليدهم بين 
يديه واسندوا اليه الامارة على لبنان وهو اذ ذاك ابن احدى وعشرين سانة ٠‏ يقول 
الورخون : واحیا الامير حيدر القيسية ونصرها الى حد لم ينصرها حاكم قبله 
کیا انه كان على صلات طيبة بظاهر العمر ۰ 

وني السنة التي توفي فيها الامیر بشير وتولى فيها الامير حيدر على لبنان 
انعزل ارسلان باشا عن صيدا وقدم ايها بشير باشا واليا فسلخ الوالي الجديد 
مقاطعاتجبل عامل الثلاث عن الامير حيدر وسلمهالاهاهاالمتاولة؛ و کذلك‌اقتطم‌الوالي 
الحديد من اراضي الامير حيدر صفد وبلادها وعكا وبلادها وابقى عليها متوليا من 
قبله «ظاهر ابن عمر ابن ابي زیدان» » وبذلك ام يبق بيد الامیر حیدر سوى 
جيل الشوف وتوابعه » واغتاظ الامير حيدر من ذلك لانه رای ف اجراءات والي 
ا اة مه لأضمافه وتقوية لقصومة المتاولة الع + 

٠‏ الا استعاد مشايخ المتاولة مقاطعات جبل عامل ااثلاث اظهروا ما عندهم من 
البغضة للامير حيدر فجعلوا يعيثون في البلاد فسادا زعما منهم بأنهم يثأرون لما 
فعل بهم سلفه الامیر بشير في موقعة المزيرعة سانة ۱۹۹۸ وما بعدها ٠‏ اما ظاهر 
العمر فقد بقي منفردا عنهم قابعا على حدودهم الجنوبية وادا للامیر حيدر لكونه 
سنيا قيسيا موالیسا ٠‏ 

احتج الامير حيدر لدى بشير باشا والي صيدا على تجريده من بلاده الواسعة 
في جبل عامل وبلاد صفد وقيامه بنصرة اعدائه المتاولة وكتب اليه يلتمس منه ولابه 
بلاد شاره المتاخمة لبلاد صفد كما كانت في عهد سلفه الامير بشیر واغدق عليه 
الهدايا حتى استماله اليه » فأجابه الوالي الى ما طلب وفوض اليه ولاية تلك الديار 
رغم اتف ا تاولة ٭ ولا تؤلاها نمض من دیز القمر بجيشه وسار الیها اقتال اهليهت 
المتاولة واستردادها ٠‏ 

في سنة ۱۱۱۸ هه ۱۷۰١(‏ ب /) اغار الامير حيدر واحزابے القيسية على 
المتاولة في جبلهم وكسرهم في ضبواحي النبطية شر كسرة واجلاهم عن ديارهم 
وولى محمود باشا ابا هوموش من مثایخ الدروز ء القيسي عنصا واليمني نزعة : 

۳۹ 


ات ی 4 اوح اض بالمجازر الرهيبة مھا بالحروب العاد, 
وهکذا استرت الحروب ؛ و ان تم اس فیها عله ۱۱۴۲ ۳۵ ( ۱۷۱۰ 
ی ره 2 ¢ 5 1 5 

)١‏ ی و ۳ و تا مدز ذلك الحین رحل اکثر الدروز اليمنية 
الى حوران (۲۲) * 

ا تفع اسم الامیر حیدر زعيم 
وأرقع سی ری ار و 
واحتفظ الامير بظاهر السر في يلاد صفد ليكوت 

الشهاسن و الا ادنة معا ٭ 7 
لشهایین والزیاد ۲ . إلساسة اللنانية آفذاك وفيه ما یکنی 

هذا عرض للعوامل التي وجه "-> 

للتدليل على اهمية الصراع القيسي 

حكم الزيادنة في الجليل * 1 

والحدیر بالذکر ان النزاع القيسي اليمني ای Ee‏ 
الساسة الورية فی‌مطلع القرن الثامن عشرلم يلبثان تحول کو وشغل جھور 
اہ السر بو لا قلي عق ایب تح عر و ہی “٣‏ جج 

يتضح لٹا ما تقدم ان ظاهر العمر كان حتى هذا الوك اکا ایس 
این تی اللاد عن ررقم الا ان العلاقة الودية بينه وبياهم لم تشير 


ا یں ام دا و الجلیل , 


له ےو نا على المتاولة الیمنیه‌اعدا, 


ار فى ذلك الزمن واثره القوي في توطید 


نت دورا هاما ف تسیر دفة 


علم الدين فی حروبهم ضد القيسية » وكانت الدولة العثمانية تقف الى جانب 

المنية فى حروبها هذه » ولا تغلب الامیر حيدر على بني علم إلدين في موقعة 

عين داره المشهورة في آذار سنة ۱۷۱۱ قبض على ابي هرموش وعاقبه عقابا 

شدیدا » ولكنه لم بقتله احتراما للدولة التي كان تحمل لقبها وحفظا لمادة اهل 

البلاد بان لا بقتل مشابخ جبل الشوف عند اسرهم ؛ لهذه الاسباب كان 

الشهابیون في مستهل عهدهم في الحکم بشکون في اخلاص الدروز القيسيين لهم . 
4٠‏ 


بو پلد ولا سيا بعد ان قرب من التاولة وافلح ق استمالتمسم اليه ۰ ولسم یشم 
ری هر التخلص نهائیا من قوذ الشهایین الا في اوائل العشرینات من هذا القرن» كما 


سجحی۔ 


:رف 


م) السئة ۱٦۹۸‏ كانت نقطة تحول في تاريخ البلاد السورية : 


ورغبة مني في توضیح بعض ما ورد في هذا افصل من الاحداث الهامة 
ونسهیل فهمه علی القاری* فاني اوحز ما تقدم بما کون 

في ايلول سنة ۱٦۹۷‏ توفي الامیر احمد العني فانقرضت بموته السلالة العنية 
التي حكمت البلاد السوريه زهاء مائة وخمسين سنة والتي كان عماد قوتها على 
الدروز لانه لم يكن لهذا الامیر العني ولد ذکر ۰ فاجتمع مشايخ جبل لاان 
واختاروا الامير بشير بن حسين الشهابي بالنيابة عن الامير حيدر القاصر حاكما على 
لینان وعلى بلاد صفد » ويضيف المؤرخون قولهم كانت البلاد وقتئذحزبين؛احدهما 
قيسي والآخر يمني وکانت القيسية اکثر واقوی من اليمنية و کانت راضية بولاف 
الامين بشير » اما اليمنية فلم ترتض به ولکن لم تستطع اانتظاهر سعاداته لضعفه 
وقلتها ٠‏ 

ونظرا لاتقسام سكان الجلیل وبلاد صفد الى قيسيينويمنيين فقد اقام الام 
شیر «عمر ابن ابي زیدان العمر الشهور» شيخا على بلاد صفد سنة ۱٦۹۸‏ لاف“ 
كان قيسيا نظیره بدلا من الشيخ السابق الذي كان يمنيا ٭ واما اذا اخ سیر 
الشيخ عمر بالذات لهذا المنصب وف هذا الوقت وهو بدوي غريب عن الناحية 
قدم الى عرابة البطوف لاجنا قبل سنوات » فلا تفسير لذلك » في اعتقادى ء سوى 
انهار سلطان بني معن وتضعضع قوی انصارهم دروز بلاد صفد وازدياد شوكة 
اهل القری السنیین القیسیین » وعلی رآسهم عمر بن صالح عقب معركة سلامة 
الشهورة » لذلك. يمكنني ان اقول ان حکم الزيادنة في الجليل قام على انقاض 
الحکم العني الذي استمر زمنا يصب حصره وتحدیده ۰ 

لهذا كله كانت السنة ۱٦۹۸‏ نقطه تحول في تاريخ سوريا وبداءة لعهد جدید 
دام طويلا » ففي هذه السنة ظهر آل شهاب على المسرح السياسي في سوریاو بسطوا 
يدهم على لبنان حتی سنة ۱۸4۲ ء وفيها ايضا ظهر آل زيدان او الزيادنة وبسطو! 

3 


و اھ سا كان ررر 
ب ري ین المرية في قرف الثامن عشر وحار 

العصبية اليمنية » و اکان له س“ 

ےر ۳ ذا المجتمع ضر و 
رعده 


لعب ral”‏ 1 ی هذ اليوم شيئا مسن آثار ذلسك انز 


و3 


مر بنا انه عندما استقل الامير بشیر بالولاية على جبل لبنان اقام ابن اخیه 
الامبر منصور والیا على بلاد صفد لكو نها امتدادا للجبل وداخلة ضمن ولابته. 
وجعل تحت بده الشیخ عمر بن صالح الزيداني شیخا على نلك الدیار ٠‏ ولا توفي 
الامير منصور سنة ۱۷۰۲ ابقی الامير بشسیر الشيخ عمر في الشےخة ٠‏ على ان 
الاراضي التي كان الشیخ عمر بلتزمها فعلا من الشهابيين لم تكن » حسب الراجع 
التى ف ايدينا » تنعدى اراضي قريتي الدامون وعرابة البطوف اللتين کانتا مررکزین 
لقرى خليج حيفا والشاغور القبلي ٠‏ ولكن تعيين الشهابيين لعمر شيخا على بلاد 
صفد قد اكسبه نفوذا بين الناس يزيد كثيرا عما كان لغيره من مشايخ الاقطاع في 
الجليل » كما كان هذا التعيين اكثر اهمية من الارباح التي كان يجنيها من 
ضمان هاتين القريتين ٠‏ 

لهذه الاسباب كان مشایخ الزيادنة عقب سنة ۱٦۹۸‏ من اشهر اصحاب 
الاقطاع في الجليل واكثرهم غنى وتموذا ٠‏ 

هذا ما کانمن امر عمر اما اخوه‌علي فقد رحل»يعدوفاة ابيه صالحالعمر المكنى 
ب «ابو زيدان» بمدة » الى قرية الدامون الساحلية واستوطنها وضمنها التزاما 
من الشهابيين ولكن عن طريق اخيه عمر لانه لم يكن يريد ان يكون له اسم عند 
الدولة خوفا من کسور ا ال الميري المتبقية عليها » وولد له ولد سماه محمداء وعلي 
هذا هو باني جامع الدامون سنة ۱۷۲۳ كما قدمنا (0 ۰ 0 

وهكذا صار «الالتزام» على قريتي عرابة والدامون يخرج باسم إلشیخ عبر 
0( ليس بالامر المستبعد ان یکون هذا الاقطاع في الاساس ملك الجد صالح الذي 


اشتفل هو ايضا بضمان الاراضي كما جاء في بعض الروايات ثم اورئه لولدیه > 
فكانت عرابة من نصيب عمر » والدامون من نصيب علي ٠‏ 


٣۳ 


عل ی 

مد موت انیت مر تام ہی ےجود مسج اس 
نوف وظامتء وان قال امت ع ما یلا لخد کب + می 
والده بمرض الاستسقاء سنة ۱۷۰۳ * ھا شر سی 

اختلف الؤرخون حول مكان وزمان ولادة ظاهر ٰ ل امج رخ و دنه 
هو سنة ۱:۸۵ (۲) وف عرابة البطوف علی الأ رجح © و ولد من:ام ندوية, سن 
عرب السردية » وکان له اخت لام تسمی شما زو ج ابن عنه محمد العلي ٠‏ 

: 20 ان الهم ان سجلوا صك «الترام الااراضي» 

ابی اخوة ظاعر الکبار بعد ول م ر ۱ : 
باسمائ 9ئء,- ‏ و را کہ او 
: کا ا رک ور الى ای:التزا التأخرة » وقس‌اوة الجباة في 
الدوله لخوفهم من سور يري »© أي ا 
تحصيلها . ولذلك صار «الالتزام» على فربتي عرابة والدامون بخرج بصورة 
رسمية باسم مد رنہ بر الا علهم علي صاحب 
الدامون ٭ ودر «الالتزام» عليهم ارراحا طائلة بالاضافة الى ما كانوا يجنونه مسن 
ناتج زراعة القن والحبوب الزدهرة وتصريقها في الاسواق الدخلية والخارجية , 
واستمر الحال على ذلك مدة من الزمن 

على ان صالحا الاين ال اسر ونا .في معزکة مع ظرت الصقر فاستیق 
الى دمشق وقتل هناك » وهكذا بقي الالتزام بخرج باسم ظاهر ويدار بالاشتراك 
نم اخویه سعد وتوف ۰ واصبح الاخوة الثلائة في اوائل القرن الثامن عشر من 
ابرز مشایخ الجیل الاوسط » وكان ظاهر ابرزهم » رغم صفر سته ٤وا‏ کثرهم مالا 
وشهرة لن اناس لکوته السترول الاول عن شتزون الانتزام وقضایا النطقه . 
ولكون الالتزام مسجلا باسمه ٠‏ ۵ 

وق ما دين سنی ۷۷۰ و۱۷۳۰ تغير وجه الصورة وتفرق شمل الاخوة ٠‏ اما 
سعد ققد بقي فی عرابة مدة ثم نقل مشيخته الى قزية دير حنا القرية منهنا بينما 
رحل ظاهر واخوه بوسف الى طبریا واستوطناها ء وبقي عمهما علي وولده محمد 
صاحبی اللطة في الدامون والساحل ۰ 


۲ میخائیل ص ۱۵۷ - ولد ظاهر حسب عبود سنة ۱1۹۰ وحسب الرادی سنة 
٦ء‏ ه. )۹٥-- 1٦٦١(‏ » وسنة ۱٦۸١‏ حسب فولني 


٤ 


کے لنا مما تقدم ان الزيادنة کانوا ق 
وت ETT‏ 

علی وقعة ضيقة من رک من من خر شرا حتى الدامون غریا ٠‏ هذا ما كاذ 

له وضع الزیادنه السياسي والجفرافٍ ف الربع الاول مى القرز اكا 7 
5 3 : 1 1 : 1 1 ۰ ن سنی 5 a‏ ۰ 3 ۰ 

ای ظاهر ي عجر حياته بالکرم والشجاعة والفروسة ورسنه کک الا 

بقوله ۰ ڑا ولا بخاف من الموت اہدام 7 سک می تس 
ات الحا + قعة التزامه و < ۳ 1 5 

با یه فی الحیاه توسیع ر زا وضم ارافي جديدة الى اقطاعاته حتی غدا 

بين مشایخ الاقطاع في الجلیل (۳) ٠‏ 

r‏ 1 ع ف الجلی 

ی لاحن علومة على يد اجد العلماء ويسمى عبد القأدر العفتاری فد 

وله اصول القراءة والکتابة وبعض الادب والدين ٠‏ 7 پت 


مستهل عهدهم في الحكم يسيطرون 


5 وات صاحب المقام الاول 


ا بايا ات انك علماء دمشق الدع عبد التمار السو يقي رل یه صلی 
68 ظاهر فلما جاء ظاهر من درسه » قال الشیخ السويكى لسمد ملذا سوق 
منك هذا الغلام ؟ فأجاب هين ای وشقيقي بتعلم القراءة والكتابة والادب فال 
لیخ الشويكي الى ظاهر وقال له : هل حفظت یا بني کناب الله ؟ قان له طساهر : 
زیم با فتيخي ٭ فقال الشیخ : وماذا اعجبك منه ؟ قال ة اعجبني كله ؛ غير ان الى 
رستخ فا قلبي اکتر قوله تعالی : «قل اللهم مالك اللك توتي ا ملك من تشاء وتتزع 
ملك ممن"تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء» الى قوله تعالی «انك على کل شيء 
قدير» ۰ ١‏ 

ثم ستأله الشیخ وماذا حفظت من الاشنعار ؟ قال حفظت من كل باب شا ٭ 
ان العواذل قد ا نعبنني نصا وخلتهن ضعیمات القوى كذبا 
فاعص العواذل وارم اللیل عن عرض تتلق نیت وع رو خر یں 
حتى تال المعالي او يقال فتی لاقی الذي يشعب الفتيان فانشعبا 
: وسأله الشيخ : وهل قرأت شینا من کنب التاريخ ؟ 
لض :وما الذي استحسنت منها ؟ 


۳ عبود ص ۲ » ميخائيل ص ۱۸-۱۵ » فولني ص ۷۸ ۰ 


4o 


ال و وا و 

الخرساتي في الشرق وتاريخ عبد از 
ينول تردده الى دمشق مع القو افسل ینز 
ادى الناسبات تعرف ظاهر بواسیل, 
25 ا عد الغفار محمد بصفه الؤ و ۹ء 
کی مر کی ایا الخ الشويكي ؛ یی ا قبح با 


(شریف حسيني عني نے لے 
نفيسة » فأعحب ظاهر بها واتحد 


2 ۱ زوا 
۱ شبة قیل العام من ذد ج 
وتوف محمد والد ی" که الاراخي ویدیر شوون 


اظ هو شم في غرابة بضمن 
ورج واا الناصرة یس كو ہیں 
ی د اك اخوتهة* 
التز امه بالاشتر تع ۱ 
۳ ان سا وی شاه ملع الہ ان وزير سیا السمی سحما شا ارسل 
EF ٠ 0 2 2‏ کا 2 

۷۹ ارڈ متسلما لی الال الميري والعوائد الخاصه فلا يكن ہے ماله 

تج لطر إن عرابة ذهابا وایابا ‏ وكان مبلغا ضخما يزيد على 
٠ ۰ 7‏ 60 ذلك 

لاقة الاهلين ء الا انهم اضطروا الى دفعه مكرهين ٠‏ ولم يكتف a‏ بل 
عان ما اغار هو وعساكره على بیادر القرية ونهبوها » فنفد صبر الا هلین وثاروا 
ك واعتقلوه وكادوا شتکون به لولا ظاهر واخوه اللدان ادا الما 
القتل واصلحا بینه وبين اهل القرية ء فاعادا الى المتسلم اجرة طريقه واء ادا 
من ۱ سس مہ 
الى الفلاحين نهبهم ٠‏ 

وف اليوم التالي ركب ظاهر وسعد » وبصحبتهما التسلم » الى صيدا وشرح 
نوزبرها ماوقع للمتسلم» واراد الوزير ان‌بنزل القعاص باهل عرابة فاسترضاه ظاهر 
شارحا له استبداد المتسلم بالرعية وطمعه بأموال القرية واخذه ما ليس له ٠‏ فارتضي 
الوزير واناط بظاهر واخيه سعد جسع امال اليري وارساله الى صيدا دون افاد 
متسلم خاص لقبضها (ه) ٠‏ 


اخذ بطالب بمصاريف الطريق 


۰ ۱۸ ميخائيل ص‎ )٤ 
۰ ۲۷ ص‎ لیئاخیم)٥‎ 


4 


۾ _ ظاهر العمر ینجد قرية البمنه عام ۱۷۲۱ 


تقع البمئه على هضبة في ارض جبلية وعرة وعلى مسافة سبعة اميال الى 
یبال الفربي من عرابة و کال يحيط بها سور منيع . 

اجمل فیسا يلي مسا رواه عبود الصباغ عن حرب البعنه : 

قدم یوما الى صيدا وزير «قرط» على اللتزمین بعض الال الميري من هؤلاء 
بتر مين شيخ قرية البعنه الذي كان مکسورا عليه مال من بواقى السنین السابقة 
وي لب الوزير شيخ البعنه بهذه لاموال المكسورة ء فابی دفعها للسبب التقدمذکرہہ 

ولال خرج وزير ضیدا على بلاد صفد بجيش یر لیماقب فخ البعنه 
ودب به بقية الملتزمين » استجار شيخ البعنه باصدقائه ومن جملتھم ظاهر العسر 
إيذى خف اليه على وجه السرعة () ٠‏ 

: اشتدت الحرب على اسوار البعنه وطال الحصار عليها یوما بعد يوم وابدى 

اهر من الشجاعة في قتال الوزیر ما ادهش جميع الناس داخل القرية وخارجماء 
كان ظاهر یجول على الاسوار كالاسد الكاسر يستنهض همم المقاتلين ویحثهم 
على القتال و الصبر » و کان ظاهر یشتم الوزیر باعلی صوته حتى ان الوزیر سمم 
الشتيمة بآذنیه واعلن عن جائزة ثمينة لمن يأتيه براس اھر » واستمر الحصار 
اربعین یوما » وف نهابة هذه المدة اراد اهل البعنه ان یت‌لموا للوزیر بب قلة 
الذخيرة وشدة الحرب فعارضهم ظاهر و ناشدهم الصمود في الحرب لان الوزير : 
حك ابه“ کان مرغما على وقف الحرب والتخلي عن الحصار بعد ايام قليلةوذلك 
من اجل الخروج لاستقبال جردة الحج التي حان موعد رجوعها من الحجاز » کسا 
جرت العادة في ذلك الزمان ٠‏ وابى اهل البعنه الانصياع لظاهر وءعزمواعلى 
التسليم فعند ذلك صار ظاهر كالسكران في وجل عظيم لمعرفته ان الوزير لن یغفر 
له اذا ما قبض عليه » وصار ببحث عن وسيلة تمكنه من الفرار ٠‏ 

واخیرا جاءت الى ظاهر امرأة ودلته على ثغرة في سور القریة ملاصقة لبيتها » 
ومن هذا المنفذ استطاع ظاهر بعد مشقة كبيرة ومسيرة الليل بطوله ان ينجو بنفسه 
ويصل الى بلده ٠‏ 


)٦‏ عبود ص ۲ - هذا المؤرخ ينسب هذه الحرب الى وزير صيدا .والامير حيدر 


ينسبهاالى وزير دمشق « عثمان ابو طوق » . 


1۷ 


وا ١‏ ال 

وم هي خر عر ا ركم یت , 

وف تج اف ردق خم مع قبح 2 اش ین الا 
وهف یں نه اللحاق به لقتله ولکنه عد ۳ 
وارسل سال عن ڈاھر 0 دل العنه لاستقبال جردة الحسج التى + 
انه كان مرغما على تر ۳ ۰ کي او 
اللحظه الاخبرة ۱ ع وهکذا عادر الوزیر البمنه بر “> 
عد ه2 و ارہ لکن ۱ e‏ 
مو 9 7 وو م سر 
معلنا عن عزمه على كيو ا IEE‏ 


270 رشق هد gE‏ و 
ما دوزم ۱ 
۱ لو ید وسدق فو الال 2 1 
: ووصار تأهر بتقوی سنه بعاد سنه في 


. رأسامن وزیر الدولة في صیدادو, 5 

مد عه و امو 
٠ ۷‏ 2 + 4 

الى ۳3 الشهاين طنان لان فوته ازدا دت مالا دی ا ( لیس روایه عبود, 

۳ الفاق أو بك م ؛ 

وسارة لخری لم بد ظاهر عقب حرب الیمته تابما لاشزایین او يلتزم 3 
) كما كان الحال ل عله سابقاء بل اصبح اقطاعا مسقلا تابعا لوزرا 

انید ان قول ان ع هذا النحول فیا شون الالتزام من جا 


حمر كان دد اعد لمهد جدید ف حاته الساسة وحرة 


عن طرتهم © 
فی صدا :ولعله من 
ھی نی سیذا يدلا من دو لمر 


ا ری للم تی حرب البعنه و 


الصدر الوحید عن هذه الحرب ء ولکن الورخ لم یخبرنا عن اسم الوزیر ان 
هاجم البعنه ولا لا السنة التي جرت فيها حوادث هذه الحرپ ء عل لا ستطيع از 
نجد توضیحا لذاك في ما رواه الامير حیدر في حوادث سنه ۱۱۳۳ هه (۱۷۲۱) ون 
ما يروه الوم اهل البعنه المعاصرون الذين يكونون الحلقة الفقودة في متلسلة ا 
غمش من هذه الحرب ۰ 

يقول اهل البعنه اليوم نقلا عن آبانهم واجدادهم ان قرتھم عصت علیاادوه 
العثمانية في عهد الضواهره ؛ فقدم لمحاربتها وزیر يسمى «ابو طوق» ۰ اقام الوزير 
معسكره على الجبل الشمالي وجعل بمطر القرمة بوابل من اتقلل والمقذوفات «على 


۷ عود ص 1-۳ . 
1۸ 


ان الوزیر لم‌بصب نجاحا منهذا الموقع تظرا لعلو الجبل الذي کانت‌تقوم‌عله‌مدافعه ٠‏ 
حاتت القلل تمر من فوق القربه وتتساقط في السهل ۰ عندمذ تقل «ابو طوق» 
مدافعه الى الموقع العروف الیوم «بالوطاق» وهو عبارة عن هضبة تقع الى الشمال 
الشرقي من القربه وعلى مستوى مسطحهاء وشرع من هذه الهضبة يصب حممهثانية 
على القرية حتى هدم جانبا منها واستولى عليها ء ومنذ ذلك الحين اصحت هذه 
الهضبة الشمالية الشرقیه تعرف «بالوطاق» (۸) او موقع الوطاق نة الى وطاق 
الوزير «ابو طوق» اي الى معسكره الذي اقامه في ذلك المكان واصاب نجاحا منه؛ 
ولا تزال آثار القذائف ظاهرة في احد معاقل القربة وهو لا يزال قائما الی‌هذا الیوم 
وبطش «ابو طوق» بسکان القرية واجلاهم عنها وبقيت القرية مهعجورة سنين 
عديدة (5) * 

فمن هو «ابو طوق» هذا يا ترى الذي تحدث عنه اهل البعنه ؟ 

اذا رجعنا الى كتب التاريخ نجد ان «ابو الطوق» هذا لم يكن سوى «عشان 
اشا ابو طوق» الذي تولى ایالے دمشق مرتين » أو ولده «احمد باشا ابو طوق) 
وزیر صیدا » في قس الوقت :عزیا والنذی ذکر عضه الاسدى حیدر 
في حوادث سنه ۱۱۳۳ هه انه خرج بالسسکر على بلاد صفت۔ 
وقتل منهم اكثر من ثلاثماية قتيل ٠‏ لذلك يمكنني ان اقول استنادا الىهذا الرجع 
الهام ان حرب البعنه هذه كان وقوعها فی سنه ۱۱۳۳ هء (۱۷۲۱) او في خلال‌ولابه 
«عثمان ابو طوق» علی‌دمشق التي‌استمرت حتىاوائل سنة ۱۷۲۵ ٭وفیما بلي‌روابه 
الامير حيدر اثبتها كما اوردها المؤرخ ؛ على ما فیها من ركاكة وغبوض ٠‏ 

دف هذه السنه ۱۱۳۳ هه بدؤها ۳ تو لی على الشام عثمان باشا 
كتخدا (اي عثمان باشا ابو طوق) ۰ وف هذه السنه كانت الفتنة بين المشايخ بني 
متوال الشيخ ضاهر العمر وحكام بلاد صفد وجرى بينهم قتال شديد ٠‏ فأنهزموا 
الصفديون وقتل مقتلة عظيمة» ٠‏ ويتابع الورخ كلامه فیقول «ثم خرج عثمان باشا 
بالعساكر على بلاد صفد وقتل منیم انوف من ثلاثمایة قتیل٭ وقتل البشناق واولادء 
الشایخ بلاد صفد» ۰ 


(A‏ اصل كلمة وطاق هو «اوتاق» و هي تركية بمعنی موقد النار .وتطلق غالبا على 


الثاكاو: الخيم ٠‏ 
۹ عیسی بولس ۰ 
1۹ 


رت لا رابط بينها دمن الصعب تفهري 


5 . عارات 
تتألف رواءه الامير حدر من ,:2 اتتادا الى رواية اهل البعنه ال قهالذی 


EEE‏ :ما 
ایج اد ملع الاد ی اق ا پک 2 
× 2 7 2 لان القرية تة فى تل سلاد 4 
لا اشارة لی لج موی یں وارد اسنه في لم الرواية لين ا 
وف رأي بعض الؤرخین ۷ ۱ افى|ددىعر ب الصقر والدي ارس ل حبر 
ماع الس فاضا ی ری ی( 
سے نه شھ دمشى (٭ 
الى وان انا ای طوق» م ا و ا ری الا ان 
ام یں ا ریز السقر صالح العمر اسيرا وابوا الافراج 
. بعيره ( سا ہیں 8 
عنه ٦ے‏ 3 ال عون یرل بو شب ذلك امتعلت نار العداوة بين 
الوق شان > م ا وى وو ۵( کے 
ظاهر العمر وبين سليمان النظم ا ان قاتل صالح ا 
يكن سليمان ام (كما ذكر عبود في الزوابة السابقة) بل هو وزیر آخر ولم بس 
ال اه (۱۳) ولمل تاه هو « نان باشا ای سوق > ات مده 
د ۰ > رای > 1 ۵ وه “|٠‏ 
7 الى ذلك الامبر حدر ف الرواه القتسه اعلاه ودعاه البشناق , 


۰ ) قسطنطین الباشا ‏ ميخائيل ص۱۸ الحاشية ۰ 
۱)عبود ص ۷ ۰ 
۲ فولني ج ۲ ص ۰۷۸ 


0+ 


الفصل الثالث 
اهر الم ستول على بمرد صفر وافلین 


, _ بلاد صفد في القرن الثامن عشر : 

بعد انتهاء الحروب الصليبية وخراب عكا عام ۱۳۹۱ تقل المرب نظام الادارة 
او اة مغد وجملوھتا عساصمة الجلیسل بسدلا مسن كنا (١)ء‏ 

احتفنلت صفد بمکاتنها التجاریه والسياسية حتی اواسط القرن الثامن عشر 
نا از توالی فاهر العمر على مدينة عکا عام ۱۷۵4 وجملها مقرا لحکومته * ومنذ 
ذلك الحين بدأت صفد بالتأخر تجاریا وسیاسیا ۰ 

اشتهرت بلاد صفد بزراعة القمح والذرة والسسم وكذلك القطن الذي 
ر بجودته وشدة بياضه » خصوصا ما كان ایزرع منه في قری عکا الساحلية مثل 
الدامون وعبلين وطمره وشفاعمرو » وکانت فرنسا اکثر الدول الاوروية استهلاکا 
لهذا القطن ۰ 

كانت صفد ف النصف الاو من القرن الثامن عشر مدينة عامرة ومركز متسلسة 
ترج في شوونها الى امراء لبنان ووزیر الدولة فصيدا لکونها امتدادا لرقعةالحبل 
وكانت البلاد التابعة لها تمتد من غور الاردن ومرج ابن عامر جنوبا حتی قريتي 
ااسصة وبارون التاخمتین لجبل عامل شمالا » و کثیرا ما شحر خلاف حول هاتين 
القريتين بين ظاهر و التاولة اصحاب جبل عامل مما ادى الى نشوب الحرب بينهما 
انار 

اشتھر من مشایخ الاقطاع في الجلیل محمد نافع صاحب قلعة صفد الشهورة 
وكان اقطاعه يضم بالاضافة الى صفد » قريتي البعنه وسحماتا الجبليتين ء وقد اقام 
عليهما نائبا عنه ابن عمه عبد الخالق صالح شيخ قرية دير القاسي في الجلیل الاعلی* 
وكان احمد الحسین شیخاً على قلعة جدين وقد شمل ظلمه قرى الوبر وابي نان 
وترشيحا ء وكان ابن ماضي شيخ الكرمل صاحب النفوذ في قرى مرج ابن عامسر 
)١‏ مخولي ص ۲] . 

۱ 


الغربية التابعة لولاية صيدا بالاضافة الى رها وقريتي الطيرة والطنطورة الساحليئير 
التابعة اولابة دمشق (۲) * 
0 , ۱ > الاقطاع الذسن کانوات: 
كان الفلاحون يقاسون الامرین‌علی بد مايخ ع وس 
ہے استتلال نتوق اسسوالهم بشع بل | على یبد عرب الصز 
الذين کانوا نیرون على القرى ویعتدون على 


كوه يكتفي با مال اليري الخصه‌ن له وهو الربع بل بلغ ہم الطمسم 
الى حد الاغارة على بیادر الفلاحين و نهبها او ذیج 

هذا ما كان عليه حال لام في بلاد مد في النصف الاول مسن القرن الثاس 
عشر ٠‏ 
٢‏ - عرب الصقر يستنجدون بظاهر العمر * 

وف ما يبن اة ۱۷۲۰ ت ۱۷۳۰ كان لعرب الصقر سيطرة على اراضي مرجاين 
عامر » وکانوا لا بنفکون یفیرون على الفری الآمنة ونهونها ٭ وطا تفاقم امرهم 
في المرج بعث اهل القرى الى والي صيدا بلتمسون منه حمایتهم من البدو وتوطيد 
الامن في قراهم ٠‏ رحب الوزير بالطلب لان اعمال السلب ضمن اراضي ولایته کازن 
نعود عليه هو ایضا بالضرر من جراء خراب القری و نهب محاصیل الفلاحين » لذلك 
اوعز الوزير الى ابن ماضي فی مهاجمة الصقر و اجلاثهم عن اراضیهم المرجية » و کاز 
هذا قصارى ما تناه » فباغت ابن ماضي عرب الصقر یوما و بطش بهم ثم باغتهم 
لرة تلو اللرة حتى ضح الصقر ء ولا بحثوا عن السبب قيل لهم ان والي صيدا مسو 
المحرض عليهم ۰ فقر رآیهم على مقاومة الشر بالشر والاستعانة پنفر من مشايخ 
انتری في سبيل ذلك .+ 

واخيرا وقع خيار الصقر على مشابخ الزيادنة في عرابة فمضوا اليهم وطلبوا 
معوتتهم في قتال ابن ماضي ووالي صيدا عدوهم الاول والمحرض عليهم ٠‏ استجاب 
ظاهر لطلبهم وتم الاتفاق بينه ويينهم على ان يتزعم ظاهر الشاب حركة جديدة 


؟) ميخائيل ص ۲۵ ۰ 
وف 


پر ض منها اثارة المتاعب لو الي صيدا ومقاتلة اب 
وان بزحل طاهن واتباعه الزبادية ال ی‌طبری 8 
ل ان کون شيخ الصقر السمی ارشید الجبر وعربه حول راتو اذا خلا 
وقمت بين ظاهر ومتسلم الدينة اقل مخاصمة باتیه 0ب حى 

وکال نعلوها لدی الطرفين انه بعد ان يسح اط ک بل 
ل اج ان از سل یاچ اي اي وس 
ية سانور الذين کانوا وقتئذ بسیطرون على اراضي الر ووه سب 
افص مجتسی 3 ضا لم يكن بالامر السهل على ظاهر E‏ 
غير الودية نى كانت تربطه باقطا 5 75 ت 
: عيي الجليل الاعلى الاقوياء ء وكان ظاهر يخشاهم 


كما ان عرب الصقر لم یکن ”يركن اليهم . 


ماضي في المرج ٠‏ واتفقا ضا 
ویوا ان ضد متسلمها. اليكسى 


م _ طبریسا في القرن الثامن عشر : 


كان للولاة الاتراك سيطرة ضعيفة على طبريا لبعدھا عن قواع د الولایسات 
وانمزالها ء ولم يعرف عن اقطاعي قوي فرض سلطانه عليها كما كان الحال عليه في 
ند الحلة : 5 ٭٭ 
كان اانفوذ في طبريا في ذلك الزمن لعشائر البدو المحيطين بها » وبعبارة ل 
كانت طيريا اشبه ما یکون فراع وكاذ ص٣‏ مل ا ۴ e‏ 
۱ پربا اشبه ما یکول بفراع و کان لا بد من اقطاعي قوي يملا هذا الفراغ 
ولذلك وجه ظاهر اهتمامه الیها مستعینا بعرب الصقر اقوی بدو تلك المنطقة ٭ 
كان يقطن طبر زهاء مائه عائلة تعيش على الزراعة وصيد الاسماك وکان 
يخيط بها سور قدیم متهدم من بقايا تحصينات صليبية عفا عليها الزمن ۰ 
ان زمن اتنقال ظاهر الى طبريا بالضبط غير معلوم » واغلب الظن ان انتقاله 
اليها و استیطانه لها كان بدافع خبرته القاسية في حرب البعنة سنة ۱۷۲۱ء وسيسب 
ما كان لها من المزایا الدفاعية التي تفتقر لها الدن الداخلية الاخری : شی اك رى 
كانت البحيرة تصد عن ا مدینة كل اعتداء » كما كان سورها القديم اذا احسن ترميمه 
كفيلا بأن یرد عنها کل مهاجم طامع ويسكنها من حصار طويل الامد ٭ 


۰ ۲۸ میخائیل ص‎ ٣ 


or 


ری ظاهر العمر ٠‏ اف زمن تولیه ایا 


کی ان احدد لذلك تاریخا قفي حوالي سنة ۳۰ , 
رسمیا مجهول وان جاز لي ور مر کزه في عرابة البطوف ونام 
اھر ان بمکن نفسه ویو ا و ین ها 


اي بعد ان استطاع : : 73 ان 
ومد پر وس پمقوب پیب الغا ضر في ور 
الصدد فيقول : EES‏ 
وهاجم سلیان باشا العطم طاهرا في غلبن و فیها خمسة ایام » وکار 


ذلك قبل سنة ۱۷۳۳ء كما سیجي؟ * ۵ ۱ 
عاك انم ۷ حاة ظاهر العمر الطویله على القسارى, 
ادوا 
١‏ وشل نشأته وباكورة عمله في عرایز 
انف 
3 7 رما اقامته ف طربا واس 
دور الثاني :> من ل ۱۷۳۰ ۷۷۴و بي طبريا و استبلاه, 
على لاد صفد والجلیسل ٠‏ يف ا 
الدور الثالك : من سنه جب ۱۷۷۰ » وشمل اقامته في عكا و اتخاذها 
عام ۲۱۹ 2 5 2 م ۰ 
الدور الرابع : من سئة ۱۷۷۰ - ۱۷۷۵ » وهي الصفحة المشرقة في تاريخ 
حاته اذ تحول کناحه ضد الاتراك من عصیان وتمرد الى حروب رهی“ بتحالفه مع 
روسيا وعلي بك الكبير حاكم مصر ٠‏ 


) - ضرائب الظلم والاغتصاب تثير اهل طبريا : 


وضع ظاهر.تضب عينيه منذان قدم الى طبريا هدفا واحدا هو اقصاء وک لاه 
الاتراك عن المدينة وتولیها هو بالتعاون مع مشایخ الصقر الذین اجري الاتفاق 
معهم مؤخرا ٠‏ وما اسرع ما سنحت الفرصة ذلك ف اعقاب الحادث التالي الذي 
بشف عن الظلم الذي لحق بالفلاحين من جراء طمع الحكام باموال الرعية ٠‏ 
كان متسلم طبريا وقتئذ شاويشا من اتباع محمد باشا وزير صيدا وكان لدبه 
من الجند عشرون او ثلائون رجلا ٠‏ اتفق یوما ان رجلا من طبریا يسمى محمد نصار 
ضمن من المتسلم ضيعة وبعد ان دفع له مالها المقرر طلب المتسلم منه ان يعطيهكيسين 
o4‏ 


إن زيادة لانه وصل الى علم التسلم ان الرجل غنى » ولا 
ری وضعه الٹسلم في الحدید واجری عليه المذاب . 

عندما وک سس ںہ جری لولده هرب من وجه التسلم لثلا بو خذ 
برغ ولده ومضی الى عرابة مستجیر! بظاهر العمر ء 
١‏ واستجاب ظاهر لطلیه » فطلب مقابلة الشاويشءوقابله وکلمه کلام لينآبشان 
ده سبیل محمد نصار فابی؛ عند ذلك هاج ظاهر السجن فحطم ابوابه واعتقكل 
ب كان فيه من السجناء ء وقبض على الشاويش . 

دعا ظاهر اليه قاضي طبريا والامام والوجهاء فكتبوا محضرا ذکروا فيه ان 
الشناوش للم وتعدى حةوقه وبغی على الرعية ؛ وان الرعية قامت عليه بدا واحدة 
یله لولا ظاهر الذي حماه منهم وابقى على حياته ٠‏ وارسل ظاهر المحضر صحبة 
وول خاص الى وزير صيدا + وق لوقت سه کب اهر تسرد لاوز 
زره یه بما وقع للثاونش » وعرفه ان البلاد لا يستقيم امرها الا بالعدل والوقوف 
ند الحدود وذکر له ان الخدمه لطمعهم يطلبون زيادة لانفسهم فوق القررلولاهم 
يلون الذمة لسیدهم بسبب هذا الظلم الذي یکون سیدهم بريئا منه » ورجا 
اهر الوزير بأن ينعم عليه بولاية طبربا ء وکان هذا الوزیر السمی محمد باشا 
مولع نتريية الخیول » و کان قد سمع عن فرس اصيلة لدى عرب الصقر تسمی 
الزرقاء و کان طاب مرارا شراء‌ها منهم فضنوا بها عليه » فاشتری اهر الفرس 
وارسله | هدية تفيسة الى محمد باشا ٭ 

واخيرا استجاب الوزیر لطلب ظاهر وولاه مدينة طبريا وناحیتها ء فآشاع‌ظاهر 
7 العدل و الطماً نینقومهد دروبها بالامان )٤(‏ ٭ وكان ذلك ف حوالی سنة ۰۱۷۳۰ 


تمنع محمد نصار عن 


م - ظاھر العمر یتولی طبريا: 
من طبریا بدأ ظاهر کفاحه الفعلي ضد الاتراك سالکا في ذلك طريقين ۰ اولهما 


؟) میخائیل ص ۲۱ ۰ 


o0 


0 إن فى ترسم اسوار ا‎ E 
ز1ر الي وا کار‎ ٣س8‎ 
اس ميق‎ E I 
ذلك اد استعداد للتمرد من ج_ا:‎ 4 ۹ ۳ 

سر ای ٠‏ ولا عت اذرأواف د دودر بصا نے 
العلاقات سنه ودين و ۵ دمسىقن ۰ : 
ظاهر عليهم ؛ كما سيجي؟ * 
دعم اهل طبريا حکم ظاهر لمدينتهم 
كتبية من اهل اللد و بعضل اباد ا 
فى الحلیل وضمها الى التزامه فذاع صبته ٠‏ 
لیج سی ا 
واتى ظاهر بعياله واتباعه الى طبريا يان ربا 
۱ ن ط فى عرابة قد تزوج آمر 
حامعا فها » و کان ظاهر وهو س : 
f ۴ - 5‏ ند ۱ 
هیا قد تروع امراة اخری من الناصرة فجت ۹ وله البکسر 
دهقا نه وانجبت له بعض الاولاد, 


وس ندوه برجالهم و اموالهم » فأنشا ظامر 
يها » كنا استولی على ما حوله من القری 
الاردن ولج اليه الکثیرون من 


اخوه بوسف العمر الذي ر 
ة من دمشق واسکنها الناصر: 


وكان في اثناء تردده : 
۰ , ى  ْٗٛ‏ ےی تےر' جا 
ادلی کر درم اب ابعة وهم سيي وعمان دع 
وسمید (تسکین السین) ثم ولد له اولاد آخروون من نساء اغریات ۰ 
اما سعد العمو الخو ظاهر الاکیر فیعد ان استقام له الآمر .في عزابة واكتملت 
له اسان القوة اتقل الى قرية دير حنا المشيدة على هضبة وعلی بعد لاله امیال 
وو زمر ات موق استر انيجي هام اختاره سعد لحصانته اذ کان حيط 
بالقرية سور ونحو من عشرين برجا من بقايه تحصینات صُليبية قديمة استطاع سعد 
ان پرممها ویجدد جاءها حتی اصبحت .دير حنا من اکثر القری تحص ال ف الجليل ٠‏ 
وكان لسعد جيشه الخاص به وظل يقيم في القرية طوال ایام حياته وهو الذي بنی 
جامعها سنة ۱۷۳۲ » والجدير بالذكر ان احمد الجزار كان بعد تولیه مدينة عکا 
قد اعجب بهذا الجامع وبنى جامعه الشهور في عكا سنة ۱۱۹۰ ه. (۱۷۸۱ - ۸۲) 
على غراره ٠‏ ویعف الؤرخ سعد العمر بانه كان ملسانا داهية يمزج الکلام بالمزاح٠‏ 
واما محمد العلي ققد خلف اباه عليا في قرية الدامون الساحلية » ثم لم يلبث 
ان وستع رقعة التزامه وضم قرية شفاعمرو الى بلاده وجعلها م ركزا الحكومته كما 
اقام له جيشا وكان على وفاق مع ابن عمه ظاهر في هذه الفترة المتقدمة » وكان يكنى 
ب «ابو ضاني» ۰ 


ھ٦‎ 


اشتهر محمد العلي بالشجاعة والفروسية و 


۳ فنون الحرب ود ۲۶ مر ع ۰ 


مما | برزالدي اثار نزاعا سادا ته وبشين 
رو یا یا بک اب نے 2 بت 
را we‏ 2 اى وقوع الحرب بينهما اكثر من مرة ۰ لذلك کان 


ك جام معد ,العا ال : چ 
اللبيمي ان ینحاز ي ى جانب الدولة العثمانية في تزاعها مع ظاهر 


من 
العمر » كمأ سيجيء ٠ )٥(‏ 


ہے قلعة جدين : 


بعد ان استتب لظاهر الامر يد زا وجه اهتمامه الى الشال : الى جسدین 
اتود ونل عامل وهي ,لاد مستمضية: صعبة امالك يقوم على امرهضا شر وخ 
متتفذوف اقو باء ہس يفلاع من بقایا العهد الصلیبی رممو‌هاومارسو | احنكا م 
ها «وطفق ظاهر منذ ان ثبت اقدامه ف طبريا يرقو پیصره الى هذه الاتالیم 
الجبلية 'وينتهز الفرص لبسط حمایته عليها او ضمها الى اقطاعاته ولم یتم له ذلك 
الو في سنة ۱۷۳۰ - ۱۷:۰ » استولی على بعضها بالحرب وعلی بعضها بالتراخي 
والحبه (۲) ۰ 

اما فيما بتعلق بالناصرة فالامر بختلف ه كانت الناصرة جزهءا من بلاد صعد 
وتاسه لها في شونها الداخلیه » وکانت من حيث قضایا الامن وجبابة الامسوال 
الاميرية تتبع الشیخ الاقوی والاقرب لها في النطقة » فالعقول اذن ان يكون 
ظاهر قد بسط حمابته على الناصرة بصورة تدريحية منذ ان اسکن زوجته آلاولی 
تفيسة الناصرة وذلك في حوالي سنة ۱۷۱۵ 5 

كان في جوار ظاهر الى الشمال الغربي من طبريا قلعة تسمى جديين وکان 
يتولاها رجل يسمى احمد الحسين وهو ينحدر من بيت قديم تولى ابناؤه مذء 
القلعة اجبالا طوالا ٠‏ الا ان حكمه تميز بالضعف » ونتيجة لذلك اجأ الى ظاهمر 


۵ عبود ص ۷؛ فولني ج٢‏ ص ۷۹ » میخائیل ص ۲۵ » محمد الخطیب . 

٦‏ رخ میخائیل استیلاء ظاهر على طبريا سنة ۱۷۳۳ وعلی جدین واستخدامه 
للدنكزلي سنة ۱۷۲۸ وعلی صفد سنة ۱۷۲۹ وعلی جبل عامل بعد التاریخ الاخیر 
هذه التواریخ لا تستقیم کثیرا مع الواقع : فاذا كان هذا ااؤرخ یؤرخ معركة جدین 
بواستخدام ظاهر للدنكزلي سنة ۱۷۳۸ فکیف نراه (اي الدنكزلي) بلعب دورا هاما 
في معركة المنسي (الباب ۲ فصل )) التي رؤرخھا نفس المؤرخ بسنة ۱۷۳۵ ۰ 


ov 


كير من ابتاء تنك الناحه واعلموه بحام 


وما عافوو من الظلم وافعدام الان ز 
فيه » واستجاب ظاهر لطلبهم ٠‏ 
رم دا رب مج لن دی ہ ير 
ظاھر ر من احمد الحسین ال بعید 5 
فی ۲ ان زخامر اقلظ له الکلام وتهدده ب ‏ 
7 ع من ران مه کر بقتاله وکذان 
فعل حاکم جدین ؛ ولا کان ٹر الوزير ان بضرب القسوم نکمم ببحض حسب 
در ی 
١‏ 
ہے کته فايس لاکن هل ار ی نی 
ويد عو ہے وت اهلد ونشس 
من المریین قتال كان النصر فيه لظاهر » » فدخل قلعة جدین وتولاها ٠‏ 
لم ياخذ غار شینا من اموال لحمد الحسين وارزاقه بل اخرج عياله مسن 
القلعة ورتب لهم معاشا وعاملهم باحترام (۷) * 


احمد اغا الدنكزلي : 

ahs‏ هن نمی 
واستخدمه » كا فوضه باختيار من براه نایا من القاري للعمل معه ٭ وام بطر 
الزمن حتى بلغ عدد الذین استشخدموا على هذه الصورة الف رجل ٭ واصبح 
قیما بعد يشكلون فرقة مستقلة ذات نظام خاص بها عرفت بجيش ظاهر الدائم 
يقوده احمد الدتكزلي ٭ وبقي الدفكزلي في خدمة ظاهر زهاء اربعين سنة لب 
خلالها دوراهاما في حاته (۸) ٠‏ 
۸ - صقدة 

كان صاحب قلعة صفد ؛ كما مر بنا » يسمى محمد نافع وكان تولاهص 
۷ میخائیل ص ۳۱ - د بحسب عبود ص 78 - نجد ذكرا لاحمد ۱ لحسين سنة ۱۷۷۵ 


لا نی هذه الفترة التقدمتا . 
۸ میخلئیل ص ۳۷ ۰ 


۸ 


وقد اقام محمد ناه 
۱ے موسا ان فع 


قربه دير القاسي الواقمة قي 


زل له 
براسله من حین الى آخر فکان لاطنه احيانا کت سم سی اوه 
ازل محمد له عن صفد » فتولاها واشاع فيا الامان . م 

کب ظاهر ايضا الى عبد الخالق صالح وطاليه بالتنازل له عن البعنه وسحماتا 
یی وکان عبد الخالق من من الدهاة الحنکن » فعزم ظاهر على مهاجته » فنماه 
اخوه سعد قائلا له : لا تحاربه بل تقرب منه و زوج انته نفعل ۰ ندئذ تازل 
ےر الخالق لظاهر عن القریتین وحالفه () ٠‏ 

وباستيلاء ء ظاهر على هده الاقاليم الجبلية اصبح وجها لوجه امام المتاولة 
اينة 5 اخصامه واخصام الشهاسين في لبنان ٠‏ 

سا "یذ کر في هذه الناسبة انه فی هذه الاتناء اي في سنة ۱۷۷۹ ب 
پیل الامير حيدر الشهابي عن الحكم في لبنان لصالح ولده الامير ملحم الذي 
تا معاديةلظاهر العمرء وقابل اتتصاراته فيبلادصفد بسن التحفظوالقلق» 


: الناصرة‎ - ٩ 


في خلال هذا الوقت (۱۷۲۵ - ۱۷۳۰) كان اظاهر سيطرة على الناصرة : 
ومن الطبيعي ان یکون قد بسط تموذہ عليها في مستهل عمله نظرا لقرب الناصرة 
من عرابة وطبريا ٠‏ المهم في ذلك انه عندما بسط ظاهر حمایته على الناصرة ومرج 
ابن عامر الذي فصل اقلیم نابلس عن بلاد صفد اصبح وجها أوجه امام اعداء 
اقویاء هم مشايخ جبل' نایلس وعرب الصقر الذين اتخذوا من اراضي المرج 
اوكارا لغزواتهم » فاصطدمت المصالح وتنافرت القلوب حتى ادى ذلك الى قيام 
كل منهما على الاخر ومحار بته ٠‏ 

بقول الورخون : كانت الناصرة في هذا العهد بندرا للنابلسية لكونها موردا 


سیتتیربییبیبیئد۔ 


۹) میخائیل ص ۲۸ ۰ 


5 


۱ 
۱ 
| 


لبضا؛ ٠-7‏ موسوم راد اس 
۷ رفن جوو ١ن‏ رۓة انه اذا اشتری احسدهم من تصاجر زی 
SS‏ : زنك جازلا عظيما له منه ٤‏ واذا لم پر 
ادامر جاج یج ہرز اه من برع + وعلاسة از 
: 5 9 888“ : 0 
ہی اپ 2 کیرد الایام ٭ ولا كانت زوج ظاهر في وي 
کات قح رن و ع كر يسان اكز اهنا گے 
و کان ظاهر تردد الها رأى من اهل الناصرة كل ê‏ 3 حبهم لانه رای 
7 7ئ اج ينض ی ی کا ر 
ہے خن اراضي ہیں سس می فق عليه سكاع مسر 
واضمروا له ام (۱۰) * 
ولم تم لظاهر الام تلا 
نة مسا وذلك بعد ان کسر شو 


ء على الناصرة وادارة شوونها بصورة فعلية الا 
كة مشايخ قلعة سانور في معركة مشي , " 


۳ التاولة في جسل عامل : 
البصة وبارون موضع خلاف بين ظاهر والمتاولة وتتيحة لذلك 


كانت قر تا : 
فیما بین سنة ۱۷۳۰ وسنه ۱۷6۰ انتمت 


وقمت بسببهما بين الجاريين حروب كثيرة 
تغلب ظاهر على التاول“ وضم القرتين الى ملاده ۰ 

كان زعيم التاولة فى هذا الوقت نصار بن علي الصفیر وبلده تبنين من بلاد 
شارة الناخضة لب لاد صفادء 

فى احدی النازعات بین الزیادنة والمتاولة کتب ظاهر الى ااشیخ نصار بطاله 
بقرتى الہمنة ویارون فآبی واغلظ له الحواب ومما جاء في رده لظاهر قوله « لا 
تظن اتا نظر سوانا » فوالله عندنا مقابل سیوفك سیوف اخلد منها » وبازاء کید 
سکائد اکثر منها » فالاولى بك ان تدعنا غافلين عنك وان تكف عن الاعتسداء على 
جيراننا ‏ والا فاك ستندم لاتنا نحن طال “بغي علينا فاتنصفنا من الباغي وعاهدف: 
فقمنا بھدنا) ٭ 

اتزعجظاهر من‌هذا الجواب فمضىالى صیداوطالب وزيرها بضم قريتي‌البصه 


۰ ميخائيل ص ؟1‎ )٠ 


٠‏ اقطاعاته و هد اخذ ورد | ل 
سا ا عمال التاولة و کت طاب ء فتوجه ظاهر الى 
عار ثائر المتاولة فجردوا فرسانهم وزحفوا لاہ داد اله ت٠‏ فالدي | - 

7 بریخ پاي في قتال كانت الب با بظاهر 

دا يعض الردة ان فاھر اسر حارب علي بك الست في موق درج 
ابسل» فا نواحي عر ودامت الحرب یما انی عفر بوما كانت اسحلا بوما 
وما لذاك الى ان دخل ظاهر قرية تبنين على حين غفلة من حامیته | وام 
او علي بك الصغير وارسلها الى صفد ء وظلت هذه الماللةبالاسر حتى عقد 
الصلح دين الفریقین وتنازل المتاولة لظاهر عن البصة وبارون ة وعندسا اقش 
یبال وضع علامات الحدود بين الجارين اخذوا شقیف الحجر ونشروه بالجازوز 
(منشار کبی) .و مس سد بين البلدین فمن شماله بلاد المتاولة ومن جر 
برد الزبادنة حتی مرج ابن عامر (۱۲) ٠‏ 
٠‏ ينول الرواة العاصرون وقعت‌حروبكثيرة بينالزيادنة والتاواة بسب البصة 
لی ان كان لظاهر فرس اسمها البريصة غنمها التاولة في ادى هذه 
إلواقم فز كثيرا على الزیاد* فقدان هذا الفرس الاصیل فبمثوا يطالبون التاولة 
رن ويقولون اشيخهم رد البريصة (اي الفرس) وخذ البصيصة (مصغر البصة) 
والتاو له ممتنعون حتی وقعت‌اخیرا الحرب بينهم فاتتصر الزيادنةعاىالمتاولة وغنموا 
البریصة والبصيصة معا (۱۳) ٠‏ 

علىانهلم يطل الزمن‌حتی صادق نلاهرمشایخ المتاولةواظهر لهم کل‌تودد مستغلا 
محنهم ومتاعبهم مع الشهایین و العداوة القديمة (التيي والیمنی) » وصدق التاوله 
ايضا مع ظاهر وحالفوه عقب سنة ۱۷۵۰ في عهد ناصيف بن نصار ونصروه في 


في ار 


حروبه حتی نهاية حکم الزيادنة ٠‏ 
سے بث ےت 
۱ ميخائيل ص ۲۹ » عبود ص ۷ . 
۲ كمال السعيد » محمد الخطیب ٠‏ 
۳ محمد الخطیب ٠‏ 
٦٦‏ 


الفصل الرابع 
ER EOL yy‏ 


اول من سي ۱۷۲۸-۱۷۳۲٣‏ 
والثائیة من سنة ۱۷۱ ۱۷۲ 


کے حال القدس جنوبا 
: قدس جنوبا ٠‏ من | 

هو الاقليم الواقم بين مرج ابن عامر تن 8 0 من ۳ 
0ھ "...و با وس 9٩‏ ن تفوذهم يشمل جر 


لوطل والساحل ای له + وکان آل جراد ۳۳ الحرار ا 
المنطقة الصلیة الواقعة حول مدینه عنین 


نين ء وكانت قاعدنهم قلعة سانور الشهيرة . 
77 , رس یہس مدق وله "میا بين مدينتى 
نابلس وجنين ٠‏ : ا 
النمر (ویعرفون ايشا بال الجو ريجي) وآل طوقان ء وكان تفوذهم يمتد الى القدس 
جنوبا والساحل الفلسطينى حتى قطاع غزة غربا » والجدير بالذكر ان مشا يخ هاتين 
لا تن لاعن کنو كال لعشم نام عمال للدؤلةبالشائيسة ساروا في 
ركابها وحاريوا في سبيلها ٠‏ 
0 کا وق یہ و EEN‏ ۳ کے فی ف ۱ 1۳ 

احتضر الاتراك مشایخ ال ملوقان واستخدموهم في قتال ظاھر لعمر و لكنهم 
غلبوا على امرهم عقب سنة ۱۷۷۰ في يافا وغزة وجبل تسایلس » فد 
ولحاً كبارهم الى دير القمر ومصر ا موالیتین وقتئذ للعثمانيين ٠‏ اشستهر من آل 
طوقان مصطفی بك واخوه احمد نك ومن آل النمر ابراهيم اغا والي القدس الذي 
شارك ف الحملة الاخيرة على عکا ء في آب سنة ۱۷۷۵ » التي قررت نهاية ظاهر 
العمر وعهده ٠‏ 

كان جبل نابلس ستبر ملكا خاصا بسلاطين آل عثمان » وكان ا ال المقررعليه 
وهو خمسائة كيس في السنة ء برسل الى وزير دمثق وهو بدورہ برسله الى 


زره 


ارستانة (۱) * 
نابلس من اغ: 
کان عرب نابلس من اعنى عرب سو ريا وا حسنهم حالا وک‌انوا ستمتصوز 
. الراحة والاستقلال لبعد جبلهم TT‏ ۹ كسافنا ستمتصون 
بيي* من 3 عن دمشق ولدلك کانوا اقل الناس تعرضا 
رال الولاة (r)‏ 5 
کان مرج ابن عامر حدودابينجبل نابلس وبلادصفد»وکان لسكان الیل سطوة 
یم إراضيه التي کانوا یعتبرونھا قسما من بلادهم ء ولذلك کان استیلاء ظاهر على 
ار وبسط بده تدريجيا على اراضي الرج الخصية ؛ السب الباشر في ارام 
وي يدب بين وين آل جرا ‏ اذ ما كاد یم نامر تاد على مرج ابن ام 
سس سوا 7 وفراها ومنعهم من عوائدهم التوارشة فيها ۰ 
زرك إن نصادم الصالح کان السبب الحقيقي للحرب بین ظاهر ومشايخ جہل ناباس 


,ل معركة النسي : 
ان الخلاف حول مرج ابن عامر بينظاهرالعمر ومشايخقلعة سانوراخذيشتد 
ويج یکا منذ سنة ۱۷۳۰ فصاعدا حتی تحول سنة ۱۷۳۰ الى نزاع مسلح دارت 
رحاه في اراضي قرية المنسي الواقعه جنوب شرق حیفا » كان النصر فيه لظاهر ٠‏ 
يتحدث محمد قاسم الخطيب عن هذه المعركة فيقول : اختلف الزيادنة وآل 
جرار حول مرج ابن عامر وكان كل منها يدعي ان المرج تابع له » واخيرا وقعت 
ما پسبه ف النسي » فاستدرج ظاهر اعداءه الى كمين اعده لهم هناك 
وکبرهم ۰ وينشد شاعر الزيادنة في هذا العنی فيقول : 
على الي یام قسد جری لم 
وجري“ الدم علی‌الشارب جرى لهم 
حسّوها كسرة وهي جرة لهم 
ثنيناهم شل نار بخصاب 
ويتابع الراوي کلامه فیقول: وخضم آل جرار لظاهر عقب‌هذه المعركةوصاروا 


٠۲۳٣ص ميخائيل ص ١ه »؛ المعلوف‎ )١ 
۰ ۲۵۲ فولني ج٢ ص‎ )۲ 


۳ 


پا ہے ہی فلمو 6ه 
درن له ا کس جا 0 یں 
۰ اك 4 . نوت نهر القطع فرب تل المنسى ,. 
وق وا ة اخری: ال اب ۰ : ی 
۱ ا النهی وهاجم الابلسیه قرب | 


تحصن اه و مان ذاقنال هرفن 
7 الجر ار ف راح وقین في ذلك الثل« ضسل بسارودمم j‏ 
: 3 .اة آلاف مقاتل وبعث فى ال ۔ 
چاه ف بكب الط ألااعرة ی 5 وی 
هه ا! رب السقر لیافوهالی مکان ھا مرج ابن مر ویکو نو له عونافى 

ی 3 7 - وس و 4 ۰ ۰ 
المعركة القادمة ٭ ولكن الصقر وان كانوا قد وعدوا بمساندة ظاهر في هذه الحرں 
1۳ ۰ ایا ںی لیا پاپ چ ات ٹر ثانوا زر 
نهم لم يفوا ؛ الحو لامور سا 
حقدو | على ظاہر و اضمروا له الشر لانەم دا لو ول من نصره ورفع شانه فلما توا 
التی كانوا بأخذونها من القری التي دخلت ني حکمه ۰ داز ان الصقر حلن 
القدیم وانضموا الى النابلسية » وعرف ظاهر بخيانة الصقر له ف اللحظة الاخيرة 
واستحوذ عليه القلق ٭ ۱ 

ورغع ذاك سار ظاهر بعسکره الی الرج و کال وهو في طریقه اليه مر من اماء 
كنيسة العذراء في الناصرة فتزل عن جواده وسجد امام باب الکنیسه ورفع بدره 
وفيهما التراب وعفر بهما وجهه وقال : «هي يا ابنة غمران جعلت اتكالي عليك بعد 
الله فان انت نصرتني على اعدائي فلا انسى لك هذه المكرهة ا می آخر ايام حياني , 
ویکون زیت قنذيلك من عبدك) * 

ولا وصل ظاهر الى ا مرج اعد للنابلسية كمينا اقامه على جانبي الطريق جاعلا 
فی کل جانب خمسمائة مقاتل احدهها بقيادة احمد الدتكزلي والاخر بقيادة محمد 

والتقی ظاهر بالنابلسية وعرب الصقر في مكان ما يقابل الروحه (ناحیه جنوب 
المني) و ناوشهم القتال قلیلا ثم ارتد الى الوراء متظاهرا بالاتكسار والنابلسیۂ 
بط ت الی ان وقضوا بين ايفن كارت ظناهر عاسم : 


۳ محمد الخطیب . 
؟) محمد الوعد . 


54 


یرهم » قفر الصقر على خيولهم وقتل ابا الح 3 7 
وزحف ظاهر لس ما راو رنه 
یم يده على اراضیها الٰعاعلیة ء ابی ا يي لحصاتتها واکتفی بان 
اا اد الاقام متهم . ى عرب الصقر حقدا عظيما 
ووئی ظاهر بوعده لکنيسة العذراء في الناصرة نار 
5 قناطير من زیت الزیتون الى آخر ايام حياته » دي کل عام الى 
الم کة حتی رأى ری بسالتهم اتن ذلك نو اه 
وان هذا ی سننه ۱۷۳۵ (ه) ۰ ر يحب النصاری 
لانت مسا بلغ فظاهرا وهو في التاصرة خير انضسا الصقر الى 
رایخ سانور وادرك الخطر الذي يتهدده من مواجهة هذين ال 0 ا 
مر باغلای سوق الناصرة وجند رجاله من التجار رو 
واقهم الى مقاناة النابلسية في الموج ٠‏ ولا رای من سس HE CEE‏ 
فى اقتال شکرهم ودعاهم «خواله» اعترافا بفة يي صر ه حاعه 
1 عر بفضلهم في المعركة وصار ینادیهم «جاد 
اڅ خوالي» )٦(‏ * ۱ 
وروي لي ايض ور وهو ف طریقه الی ا مرج لقتال النابلسية مر عنسد 
الفجر ن ۳ ا الارئوذکس في الناصرة فسمع امرأة و کان‌علی 
رأسها جرة 1 زک دي رفيقه لها تسمی 9نصرة» وتدعوها لرافقتها الى عين 
الناصرة لقرية من التاق فليا سمي سر كلمة «نصرة» استبشر خيرا وعدهانصر' 
ل تيدم الى.ساحة الكنيسة وركع ومامی ثم قال ان نصرتي یسا سيدة مر 
على اعدائي فساكفي حاجتك من الزيت سنة بعد سنة ما دمت على قيد الحياة ٠‏ ۱ 
1 ووفی ظاهر بعهده ا ا فاقطمی,کرمی زيتون اسدهنا ف‌قربة ركا 
والاخر في قربة المجيدل ولا يزال هذان الکرمان وقفا على الكنيسة حتی هذا الیوم 
بدران علیها كثيرا من الزیت کل سنة (۷) ۰ ۱ 
كانت معركة المنسي نقطة تحول في العلاقات بين ظاهر العمر والدولة العثمانية» 


ه) ميخائيل ص 1) ۰ 
٦‏ جريس عزام ۰ 


"6 


SS 


پز ا اقطاعیا صغیرا كغيده من شایے 
علی مایخ سانور ,الحوالين لاور 


راز 


له الحساب فأوعزت الى سلیماز 7 


: ع في نظر الد 
ا هذل تاريخ 2 
کان ظاهر حتی پا 
جر ارف بش الدولة کے 
۳ ۰ 

3 اق ,۱۷۷ يموق ات ما كان یس , 
,مار ء على ما قیل سو اماب آتهدسدار 
: المظم نمنعه مر رو ور لزاشي ییا بجي د کو ورة السنون: 

0 3 3 3 ۱ 
4 م 537 ایس وبلاد فلطین اللاب“ لولاب* دمثق ٠‏ لذلر 
لصح لفل ا ہیں ددا نیقی ریق ہے 


۲۳ 3 قلق الدولة المثمانة وولاتها في دمشق وصيدا (۰)۸من ور 
7 سیل کی التى حملت حکام الاستانة على السماج بسلیمان باش 
نعط مو کک و مایا اة جار 
الكفاح ا العمر والدوله العثمانية ٭ 

2 سم با ۲ على بعض اصقاع الشمالوسيطرت عليهاء و اختای 
د ا الم ني ار من قونیه 2 ومن قاثل الهم عرب من 


کت 5 اسمى الراتب في البلاد السورية واسندت اليهم مناص 

الوزلرة ی دمسق وطرابلس وصیدا سنة بعد سنة وتعموا بخیراتها ۰ کان اول من 

نز بت الوزارة متهم اسماعیل ين ابرآهیم الم وهو اخو سلیمسان العشم 

ابالة مشق ستة ۱۱۳۷ ۰۸( ۲۵-۱۷۲) عقب ولاة عثمان باشا ابي طوق لها؛ 
آن من قبل واليا على طرابلس ٭ 

7 تم 3 الدولة وحاريوا بسیفها وف سبیلها واستخدموا في 

ضرب الحركات التحررءة في سوربا وقمع الفتن والثورات الناشبة فيها » ولدا فقد 


٠ ٠١ عبد الكريم رافق ص ۳۲۳ و5" © هيد ص‎ (A 
۹ 


ين الدولة تودهم وترعاهم وتعمرهم بانعامها و 
لي اا 
٦‏ ارت لما ماربا ومطامعهما. 
5 الو لابة على آل العظم الاموال فینوا الابنية العظيمة وشیدوا القصور 
E‏ يتارت المثل ۱۱ ه والثراء فمن ۳ 1 ۲ 
رريخ وغدوا رب مثل في الحا والثراء فعظم امرهم واتسم سلطانهم » ولذلك 
5 الطب 1 ان تصطدم مصالحهم بظاهر العمر الذی فص 
بلادا إبشمتمُو] بخيراتهازناطويلا. ‏ 


۱ 1 سید ۰ 5 
وا ان تقفي میم لباتتها 
شأ نها ق ذلك شان كل دول 


رقعة تموذهم 


ول ساسا باشا ایال دنشقآمرئین الاولی منتفلا اليها من شه اة 
برجب واشانه عائدا الیھا من مصر في تموز سنة 174١‏ حتی وفانه بالقرب من 
ریا في آب سنة ۱۷۵۳ ٭ ويصفه المؤرخون بأنه كان عادلا . 
٠‏ ولتعدالآن الى مشاكل جبل نابلس ٠‏ شكا مشایخ‌سانور ظاهرا الیس۔ایمانالعظہ 
کا ا وقفه عند حده بعد متركة اي سنة ١۱۷۳ء‏ فاناهم الجواب يقؤلة: 
اعقدوا الصلح مع ظاهر رشا اتی قرار الدولة شأنه ٠‏ 

وعقد الصلح بين الفربقین و کان من شروطه ان يكف مشایخ سانور اذاهم عن 
رام رة وقراها ویتنازلوا لظاهر عن مرج ابن عامر ويدفعوا له ما انفقه من مال فی 
ر به لهم وهو مبلغ خمسمائة كيس » فدفعوه له و انصرف عن بلادهم 

وف سنة ۱۷۳۵ دخلت الناصرة وناحيتها تحت حكم ظاهر بصتورة رسية 
کا ذكرنا (5) ٠‏ 

ومن الذين حقدوا على ظاهر ايضا والي صيدا ؛ فلما رأى هذا الوزیر ان 
نلاهر| قد استولى على اكثر البلاد التابعة له وتولاها ومنع عنه العوائد التي كافت 
ترد اليه من هذه الاقاليم ولم بصل اليه الا ا مال الميري » ارسل هو الآخر الى 
سلیمان العظم بحثه على قتال ظاهر » فأتاه جواب مماثل للجواب الذي تلقاه 
مشایخ سانور ودعاه الى التريث رشا يأتي القرار النهائي بشانه (۱۰) ٠‏ 


للد 


۹) سقوب فرح ص ۱ ۰ 
۰) میخائیل ص ۵۱ ۰ 


۷ 


7 ما کاٹ * ۵ 46 ۲ 
ریم ہے 2 طزنا ےے٤>‏ ۱۷۶۴۳۷ انه رأى ظام | ر ۶ 
ووا سے يكوك لھا3“ > بة 9 ِ 
٩‏ 0 سا فی ضواحی ال 
> _ یں نے مان العظم على طبويسا ٠‏ 
ےا ق الواقع خمس 
لا سل واحدة کا ذکر لأدحٌ 
3 و ععما كاد لمان ناا ور ۳ 
1 47 ۷۳۳ 5 3 3 0 > ۳ ۲ 0 ۳ 
تست 1 تم عا و هئه الاحدات ان سلیماق بش امظم جرد لام 
ی سي سے محا | کے انام ثم اصطلم مر يي ," 
ذ, ما خلا ہے على سیها واقام ا ر f‏ یح مع ضام 
ضرعا خلال ود + - 

اد آل دمثى ۰ ۱ 2 ین / ۱ ۱ 
رھ ة ع را ق ھت مج ف یدای کا به فيتوز. 
ھا نان اعا شرا مر2 اة وحاضرها خبسة عشر یوما ولم برتضع عنها ان 

کر وراد ل و رمق بس ۰۱۷۲۸ فتراجع الوزب عسن ر 
ید ان نعو تماق اه ع د ا اما وی مہ مین 
١ 2‏ بالسودة اليها مرة اخری(۱۳) * و کی ا حر هنز 

EE‏ 5 الے ال ٭ 
وقوعها ق سنی ۷۱ و۱۷۲ و۷۱6۳ على چ 

7 کو و لان اکا من متمق تون سته ۱۷۳۸ وو جه الى مصر 
07 كاه آب ستة وجو سين ہن وبقي فيال 
١ 1 1 7‏ 3 4 1 ہے ۳۹ 3 
روج سے الى ان اقیل من متصبه قي ایلول ستة ۱۷۳ وتولی دمشق مكاته عثساز 
اشا الحصل الذي استمر فی الولاية حتى تشرین ا لا نم سے 
و رات اللاد خلال حكمهم قترة هدوء اتاحت لظاهر بعص الراحه ا - تحر 
عودة لمان اشا من مصر في تموز ستة ۱۷:۱ (۱۳) * 


۱) قول تقلا عن بو كوك » ج۲ ص ۷۸ ۰ ۱ 
العمر قى طبرا عام ۸ قیعول «آن الباشا (اي سليمان باشا) كان قد رکبتی 
حل القروز على الامیر ملحم الكهايي وما انتقع بثيء » ثم ركب على ظاهر العبرز 
قلمة طبريا » كذ لك ما انتقع بشىء» ۔ 

۳عد الكريم راقق ص ۳۳۱-۳۲ ۰ 


اج 


على ان التهم والشکاوی ظلت تنهال في السنوات الاخيرة على الاستانة ضد 
اهر متها تهمة كان قد وجهها اليه سلیمان باشا وهي سلبه لثلاثة آلاف كيس بمعدل 
: تست ».تن ظاهر )على عد قوله » قو لبها من یل الین خلال 
بي مات ار شا مل تیه پر 

پر سے ۰ ۳۳ 5 8.8 1 a‏ 
ا سانور شمن علی لك ما اخذہ طاح منهم كاق مؤونة عسکره الل ان تم 
لاح بينه ويينهم » ولکن ذلك لم يغد ضاھر شيئا » . 

في خلال هذا الوقت واجه ظاهر متاعب شد 


۱ بده من جاب ابن عمه محمد ا 


بضع سنوات ۰ رة 3 
تشد مه ابن عمه محمد الملي و اراد ان يقتله او یصمر اسمه كان سلمان‌ناشا 
وزير الشام المذكور بأن يكون مسعفا له» (16) . وم لب 

ولا كان قدوم سليمان باشا الى دمشق وتوليه شوونها ثانية بأمر الدولة ومن 
اجل محارية ظاهر ووضع حد لتوسعاته في الجليل » فقد کنب حال دخ وله دمشق 
إلى ابن اخيه ابراهيم باشا بن اسماعيل العظم والي صيداء بأن يجهز عسكرمويرسله 
الى طبريا لقتال ظاهر ٠‏ استجاب ابراهيم باشا للطلب وزحف بعسکره الى طبرا عن 
طرق الساحل » فتصدى له ظاهر ف نواحي عكا وحاربه وكسره ورده على اعقابه 
كان لهنه الكسرة عام ۱۷:۱ » وهي الحملة الثالثة التى بسوقها سليمان باشا لقتال 
اهر قي غبریا » وقع سيء في تمس سلیمان باشا فجمل يتأهب تأهبا عظيما لمهاجمة 
ظاهر فی السنة المقبلة ٠ )٥١(‏ 

في الوقت الذي اتخذ فيه ظاهر من طبريا قاعدة لبلاده اختار اخوه سعدالعمر 
کا مر بتا قربة دير حنا المحاطة بسورءقاعدة للبلاد التابعة له في اواسط الجليل ٠‏ 
كان سعد يستمتع بنفوذ قوي في الجلیل الاوسط وكان له جيشه الخاص واتباعه 
كما كانت العلاقات نه ودين اخيه ظاهر حسنه ء على ان الدو له العشمانية لم تکترث 
لاحد الا لظاهر ۰ والجدير بالذکر ان العلاقة الطيبة بين الاخوین سعد وظاهر لم 
تظل كما هي » بل تحولت مع الزمن الى جضاء وعداء » كما سيجيء ٠‏ 
شود ص7 
٥‏ عبود ص ۸ ۰ 

55 


hE e‏ بای في الجليل فيا بتعلق بظاهر العمر وق 

0 ۰ ۲ ام جس 8 || 5 “ر 
1 7 درم ذلك وہ سنا ی سد 

a ۰ 4 ۶۳ a | 5 : ۱‏ 392 
لعظم و رسد العلو فى اله استاضل 0 الیدو وطهر لاد من رورو 


ج یں اقم موا[ مهاجرا ای طبریا باذن من ظاهر !اسر 55 
و ۰ ب 8 4 1 1 
کے ون لیت ظاهر للقادمين سبل العيش في بلاده ء فانام 
1 ۱ فيه و 1 / . فخما حماما 2 
۱ ںی وزللای » كما انشا لمم كنت : 4 یں 
و کان من بین افراد هذه الاسرة | ی زوم 
eRe‏ الارض» حالة البلاد بقواه :ين 


حاسم 


و وغبر ذلك 
اس و ایا ۲۲ و ساره :اشوا دة 
نت العاخام , رر في كا 
الطریق في السابق مر 
a‏ و ۱ اللاد واصبح لقبه (شیخ الك ایخ» وف استطاعة المرء الو, 
> ا ا کش ا کا ہے 
07 بریں سن مھت اھ چو 


عر هن هذا ومن كرمه امتناعي + وای مطحوح لکلا ب لد الظمام دم 


٠ 2‏ فى اللفة او العنصر )١5(‏ * 
كل محتاج دون تسیز ف tg‏ 
3 1 الثانى سنة 1741 نجد ظاهر العمر في الناصرة ينظر في الستزاع 
كان قائما وقتئذ بين الفرنسيسكان وبين ااروم الارثوڈکس حول 
حكمه في هذا النزاع وضمنه الحجة الها 


وف تشربن 
الستحکم الذي 
اماكن العبادة ف الدنه ؛ وقد اصدر 1 
الوارد نما قي فصل « المماهد الاي > * 50 
وجاء فى كتاب لاحد رهبان الفرنسسكان في الناصرة سنه ۱۷٤۱‏ اد اصدق 
لق ستحقه ظاهر في هذا الوقت هو ملك الجلیل (۱۷) * 
: ۳ الدولة العمثانية فلم يكن يهمها ان بستتب الامن في الجلیل ولا ان بتع 
المرب بالراحة ٭ لقد جاعت بسلیمان العظم الى دمشق تمهیدا لتوجيه ضربات جدید: 
ل اما ومد ان استمال سلیمان باشا اليه محمد العلي وضدن وقوفه الى جانه 
في نزاعه مع ظاهر ء هاجم طبرا في ایلول سنة ۱۷6۲ وحاصرها ۸۳ یوما » وهي‌حملنه 


۰ ۷۸-۷۲۱ برب ص ۳۱ » هید ص‎ )٦ 
۰ ۲۲ هيد ص‎ ۷ 
Ye 


رر ابعة على اهر العمر في طبري ا . 
ی ل حملة عام ۱۷۲۲ » سلیمان باشا يحاصر طبریا ۸۳ یوما : 

ولد بلي مجەل 0 رواه يعقوب ديرب المعاصر عن هذه الحملة (۱۸) : 

في آپ ساك شا تس عم ابي العافية کتاب من حاربيم فارجي ویوسف 
زو شاطي مديري بيت مال سیا0 العظم ومن المقربين اليه في دمشق » هذا نصه : 

ا زد سايمات باش الع والي دش تلف موشرا «فرم ان 
_لملاني» ييح له مهاجمة طبریا ودك اسوارها حتى الارض وجلب راس الشسيخ 
اهر العمر حاکم البلاد » وحالا استلم الوالي هذا الفرمان ازسل ند السا کر 
یم الاعتدة وادوات الحرب من راجمات حجارة وقلل ومقذوفاتحدیئة تستطیع 
0 الواحدة منها ان فنسل حشدا من عشرين شخصا على مسافة ےة اميسال 
وان تهدم نابات واسوار ء لذلك اننا تعلمكم ان من سیبقی منکم في طبریا یکون 
دمه على كمه » ونطلب منكم الخروج من الدينة مع جميع افراد الطاتمة . اما 
ابو الکم فارسلوها الى عکا ء واما انتم فتوجهوا الى صفد لان الوالى وعد بارسال 
وة كافية من عسکره لحماية الیهود هناك . ۱ 

وحالا استلم ابو العافية هذا الکتاب اطلم ظاهرا عليه ٠‏ وابی ظاهر تصدیق 
الخبر وحجته في ذلك انه لو صدر حقا فرمان کهذا لعرف به بهود الاسلتانة وارسلوا 


نے لے چا 
)١۸‏ برب ص ۲۱ فصاعدا - لا بوجد في الراجم العربية ما یکشف النقاب عن هده 
الحملة سوی ما ذکره الکاتب اليهودي في هذا الصدد في کتابه «انشودة الارض» 
وهو معاصر وشاهد عيان لهذه الحملة . واما الراجع العربية التي تحدثت عن 
هاتين الحملتين عمي قليلة ومشوشة . من ذلك أن ما كتبه ميخائيل الصباغ في 
هذا الخصوص في صفحه ۵٩‏ - 15 هو مغلوط فيه ولا بصح الاعتماد عليه ٤‏ واما 
ما كتبه عبود الصباغ فهو صحيح ولكنه مقتضب . بقول عبود في صفحة ۸ من 
«فثاني سنة (اي سنة ۱۷۲) التزم سليمان باشا ان بخرج بنفسه بعسكر کے 
على ضاهر وصحبته ابرهيم باشا (العظم) المذكور فاذ سمع ضاهر بذلك التزم 
ان بدخل الى طبريا ویحاصر لانه نظر ان العسکر التي مع سليمان باشا كثيرة 
فحاصره سليمان باشا في طبريا تسعين یوما (۸۲ یوما بحسب بیرب) ولم قدر ان 
اما محمد العلي ابن عم ضاهر لا توجه الوزير للشام فهو اتجه الى شفاعمرو بلده 
واما ضاهر خرج من طبريا وصار يجهز نفسه للاقات الوزير ثاني سنة لان الوزير 
سليمان باشا المذكور كان بقول لا بد في السنة القادمة لا بد ان ابيد ذكر ضاهر». 


۷۱ 


: ی ان صل < ه الى دمشق ٠‏ و استبعد ف 
ہے ےو بلاق الحال قبل اس RES‏ ا التاق ۶ از 
٠‏ 5 شأن للمذ کود بشؤون طبریا التابعة ادا 
5 وه ا افلا كال O)‏ 1 رر 
د ھا ا ار اماته كاملة نحو الدولة ووزي رم . 
لصيدا ولا سما انه (اي ظاهر) م جی با 
دمشق ۰ 

اقتنم ابو العافية بکلام ال رہہ 
سم ال ذا العنی ة , المواب بعد خمسة ايام فقط من دمشق يوي 4 
وبوسف لوشاطي بهد سای 
و ۲ ماج ر. مضة البقاء له طبر 
لت س ل و | ستو ضح منه عما اه 
فى رن ذلك کب ظاهر الی والي مد سرت اضاۂ ا 
7 مهاحمته » فأفاده الوزبر نه علم بالامر » و ف آنه کت ۱ 
مار ہہ سے 1 7 ده ق الوقت نفسه رد 4 
ان ا ی یا لله سی ال ا بشن 
عله فيا لو اجترا على مهاجمة ظاهر في طبر 
السلطان ني هذا الموضوع (۱۹) * : 
ون بر ینعی طاقن یل ان اج الله قد قار 
واتتشر فهرع القروپون الى طبري طالبين من ظاهر ان بأذن لهم باللجوء الى المدن' 
بأموالهم ومواشیهم لیخلصوا انفسهم من القتل وامو الهم من السلب ویکونوا ال 


یه الحلملين ١‏ 
اھر وکتب الى صا يمي 0 حسام نار 


: 7 
با » و بضیف وزبر صیسدا انه کا 


وتا ی مه » فرفشی اض الماس الف رین وطلب انيم لیاف قرام لاز 
الخر کان ء ف رآبه ؛ کاذبا ۰ 

ولکن الخبر كان صحیحا » ففي اوائل ابلول سنة ۱۷۹۲ ورد نبأ مفزع بقول 
ان سليمان باشا قد خرج من دمشق‌علی‌راس جیشکبير متوجها الى طبرياء كاذظامر 
وقنئذ يسمل في تحصين برج بقع على مسافة ميل الى الشمال من المديشة » فهال 
الخبر وعاد الى طبريا 3 

ولا اقترب سلیمان باشا من طبريا تخربطت الدروب وهلعت القالوب » فاغاز 
ظاهر ابواب المدينة وارسل الى رجاله ا مرابطین فوق الاسوار لیکو نوا على اهب 
الاستعداد ۰ 

وف بوم الست ۸ ایلول سنة ۱۷٤۲‏ وقعت الابصار على عساكر الوالي 


)ر ب عبود كان ابراهیم العظم هو والي صیدا عام ۱۷۱ » وائه صحب عمه 
سليمان باشا الى طبربا عام ۱۷۲ - انظر الحاشية السابقة . 


۷۷۲ 


یامه التي لا تحصی تغطي الروابي النسالیة المقاياة 


بر ها ۾ و ندم سیخ وو لو وقه بکلام والي 
رر الدينة واللساهمة ممه في القتال . 


وكانوا على مسيرة يوم مسن 
صيدا وعدم سماحه للقرو بین»القدوم 


وی اخ الیو اتالي اشرقت الشمس على عساکر الوالي وهي تحدربظہ 
ری طبر یا من الشسمال فيه اتعجاه البرج القائم على راس تلة هناك ٠‏ - 

تیاده نوف من ستمائه مقاتل مجرب واربعمائة جندي من اهل 
يريا وقد توزعوا على ہے اج : الاولی في البرج المذكور آھا ء والثانية داخل 
دة وحول الاسوار > 0 والرابعة على طرفي البحيرة الشمالي والجنوبي 
زرك لاحباط كل مسعى قد يقوم به الوالي لاقتحام الدينة من هاتين الناحيتين وان 
عن ذلك صعبا عليه لضحاله میاه البحيرة في مثل هذا الوقت من السنة ٠‏ 

وفي خلال ذلك قدم الى طبریا رسول موفد من قبل وزير صيدا فقال لظاهر: 
إن سیده الوزير (اي وزیر صیدا) كتب الى سلیمان باشا محتجا ومعتوضاعلی‌غزوه. 
لدرافي طبرا التابعه له (اي لوزیر صیدا) ودعا الرسول ظاهرا الى الثبات في وجه 
الو الي والخروج اليه وقتله » واضاف ان لا خوف من قتل سلیمان باشاالان سیدہ 
الوزير (اي وزیر صیدا) سيكتب الى السلطان يبرر له عمل ظاهر وسیقول له ان 
نزاهرا قتل الباشا بحق لانه المعتدي ٠‏ 

ارسل ظاهر عن طریق البحيرة بستنجد بأخيه سعد صاحب قلعة دير حنسا ء 
ولبى سعد طلب اخیه فحشد عسکرا كثيرا ادخل الطمأنينة الى قلب ظاهر » واتخذ 
الشیخ من مژازرة اخيه له سلاحا بهدیء به روع سکان طبرا كلما بدر منهم ضیق 
وکان تقول لهم بهذا العنی : لا تخافوا ولا تهايوا لدی اخی سعد ف دير حنا جیش 
تر شینافت به الوالي من الخلف ويفك الطوق عن طبریا ٭ ولکن جیش سعدهذا 
لم يصل الى طبریا ولم يشترك قط في القتسال ٭ 

وتابع سليمان باشنا انحداره الى طبريا » وما كادت طلائع عسكره تقترب من 
البرج حتى فوجئت بقنبلة اطلقت عليهم من البرج واخترقت صفوفهم وقتلت اربعة 
عشر من العسكر » فتوقف الجيش عن المسیر ثم ارتد الى مسافة اربعة اميال الى 
الوراء حيث ضرب الوالي خيامه واقام معسكره على مرتفع شرف على المدينة ء 
وكان لهذه القنبلة اطيب الاثر في تفوس اهل طبريا اذ قوت فيهم الامل بالنصم 


۷۳ 


کی 00 : ۱ 
رش ضه اي الاحد ٩‏ الول سنه ات جا غروب الس 
E‏ نا 1 الدنة القلل و القذاف الحار قه و الححارة الثقلة 0 
2 : الماتی اتی اما الو الى على انال القابله (۲۰) ۰ واشتد اط 
ماس وو وو شوو هيده ہد رر 
المعركة اللاد السو 5 إدناها الى اتماها ء وكان الرأى السائد لنتدى چا 
الاس و دج وی ر ایا سیا چلال ایام معدودۃ , 
وات چم هان مدن عن تین اة طاعزاالقرية ۰ 

5 واطلق کل ما كان لديه من القذائف ول. 


ےب الوالی عضبه على ]اهر و 
القدرة الالهية شاعت ان تكلا طبریا بمنايتها فلم بهدم طيلة الاریعه عشر یوما ديت 
70 - كل ريق واحد ولا دجاجة واحدة اذ كانت القذائف با کترها دید 
من قوق للدينة ثم تهوي في البجيرة » وكانت مسجزة على حد قول المورخ تحدن 
عنها ارب والیعید ۰ واما التنامل القللة التي سقطت داخل المدنة فكان بش 
بقع في الازقة الترائة دون ان تفحر تاثرة الغار الف ء و کان البعض الاخر 
مجر ف الهواء فحائر شظايا العنامل هنا وهتاك دون ان تحدث اي ضرر فيلتقطيا 
اولاد الحارات وسلموتها للشيخقتبط اساريرهسرورا ويكافئهم ببعض الدر اهم. 

ادرك سلينان باشا في تهاية الاربعة عشر یوما ان خصمه عنیسد صعب المراس 
قأرسل الى دمشق‌طلب المزيد من القداتف استعدادا لمعركة اشد ضراودمن سا شتهاء 

غير انه فى الوقت الذي كان فيه الوالي يستعد لاذكاء ضرام الحرب من جديد, 
کان اهر رغم انل الذي مني به الوالي حتى الان » يسعى لعقد الصلح سے ٠‏ 
فآرسل ظاهر زوجة ابه العجوز تغاوض اولي الامر في العسکر من اجل الصاح ٠‏ 
وکان من عادد اهل ذلك الزمان انه اذا ارسل الغاوض امه او امرأة اخری قرب 
له بحر ذلك تواضعا لطفا من جانه وخضوعا للطرف الاخر » وهذاما قصد بے 
الشیخ ظاهر من اختیار زوجة ابه للنفاوضة لعل الوالي يتلطف فیستقبل ذلك منه 
بالرضا و تفق معه على امر حعنا للدماء ٠‏ 


۰ بقول فولني (ج؟ ص ۷۸) ان ضرب طبرنا بالمجانيق اثار دهشة الجماهير السورية 
ندره استعمالها. 


۷٤ 


7 


معدت المجوز الى العسکر ومعها هدية ئمنة 
۳۹ عارة عن حصان من اصائل اللخیل بساو ِ 
ام الشیغ» . 

كانت العادة ف ذلك الزمان انه اذا قبل الوالى البدية فهنالك فصان 5 

ولا فتستمر الحرب بویلاتها. 3 

على ان الوالي قبل الهدية واعاد لمجوز الى الدينة لتقول ان الوالي» بحسب 
اوامر السلطان ان يتراجع عن طبرا الا برأس ظاهر العمر ودك يوار م عتیکن 
راس 

انت‌خوذ الخوف على سکان الدینة فقال ظاهر یطمتنهم بهنه الکلسات » لا 
تخافوا ولا تهابوا ٠‏ وہ لی لی سعد في ديو ازع كو ظر سا ی 
ےمان باشا وينقذنا مما نحن فيه عندما بحين اوقت ٠‏ واضاف بقول : اذا كان 
خصمنا اعوج فلنكن عوجا مثله واذا كان عنيدا فلنکن عنيدين مثله ء ان من جاء 
لعتلکم اقتلوه قیل ان لیم غ اذللت نقي ونکت راسي وارسلت الى الوالى 
زوجة ابي حتى لا يقال ان الشیخ ظاهرا شمخ واستکیر او رفع السلاح في وجه امير 
مج ووكيل الساطان الو كان عند الوالي ذرۃ من عقل لقال كم هو متواضم هذا 
السیخ اذ برسل زوجه ابيه العجوز طلبا للصاح وهو الذي لم يخسر خلال اربعةعشر 
یوما رجلا واحدا ولم بهدم له حائط ولحد ۰ لو كان عند الوالی ذرة من عق ل لاخذ 
مني ما تیسر له اخذہ وانصرف عني » اما ان يذلني او يقتلني فهذا ما لا بقدر عليهء 

ولرسل ظاهر یستنجد بأخيه سعد ثانية ورجاه ان بستوضح من وزیر صدا 
بواسطة تجار عکا الفرتسیین عما اذا كان اأوزير فعلا صادقا فیما بعث به الله‌شان 
معارضهلحمله سلیمان‌باشا علی طبریا :فأذاكان‌الامر كذلك فلیز خا زرصدا) 
بعسكره الى صفد او عكا ليعلم كل الناس انه غير راض عن حملة سلیمان‌باشا على 
طبرا » و اضاف ظاهر بقول لاخيه فاذا جاء وزير صيدا فعلا الى صفد تعال انت في 
تفس الوقت الى طیر:ها وباغت سلیمان شا قمعسکره واقتلهءففى هذه الحالة تقول 
لل الك وز صیدا هو اهدي باغت وزير:دمشق وقتله لان الاخير اعتدی علی 
بلاده » وبذلك نتجنب تهمة قتل وكيل السلطان وامير الحج » واذا رفض وزصر 
صيدا القدوم الى صفد یکون كاذيا في كل ما بعث به الي ومن بعلم فقد یکسون 


من اجل تقدیمها املیسان باع 
ي سنه الف قرش ویوقه فشان مسن 


Vo 


متواطئا مع سلیمان باشا علیقتالي داي * 
حى قو اته 

ولکن وزر صیدا ارک 
۳ . اخه سعد ٠»‏ ۱ 
الى ظاهر اي مدد من ِ- 7 8 و ۱ 
ی :ایا على اسلحة جدیدقمن حیفا ودمشق مش 

ان و ا 

1 ۾ تزائف ذات الوزن الثقیل وشرع عم 
راجمات ححارة سا پچ بای ا ان اس 
ائسمها شنط :و انعد كل مارعنفه من : ا اا 

لزان مرف له سے في ما فشل فيه في السابق » هر لبطانته : و 

: مر ری ۳ 5 1 5 5 3 ٦‏ 
0 اف مان اض لماح سے لاه الم شف فلیلس» مني فلاجرب فان 
0 1 نلاھ ثانة زوحة اسه | 

ان سکون قد :شم مه مي الان رر لاه" ية زوجة'ابيه الى الیل 

الحصان الاول» ولم يطل الزمن بر عادت العجوز الىطبريا صفر اليدين وبدون 
الحصان» 
1 ...اعد الضق تسلل الی هوس الاهلین فقالوا للش 
سال الحصار علىطبريا واخذ الضيق یتسلل الى تفوس هلين لوا للشیخ 
ماق نه مر حت مك ناذا ل ناتاه لطاب ند العذاب ٠٠‏ فماذا 
حطر اذن » اخرج افت الى الوالي واقتله قبل ان یصل اليك ویقتلا + فاجان 
اك لیخ یقول ء ان افكاري ليست کافکارکم واني انظر الى ابد سا تنظرون 
واستطرد شول : 

لن اطلب من اخي ان يوافيني بعسكره الا في حالتين : الاولی عند قدوم وزير 
مدا سکره الى صفد او طبريا » قفي هذه الحالة » اي عند وصول وزير صيدا 
سکره الى صفد او طبريا » اذا جاء اخي سعد الى طبريا وباغت سليمان باشسا في 
معسکره وقتله يقول الناس ان وزير صيدا هو الذي مام وزير دمشق وقتله لان 
هذا الاخير اعتدى على طبريا التابعة لولاية صيدا » وهذا هو ما ارجوه وابتغيه 
لانى لا اربد ان يقال : ان الشیخ ظاهر قام على وكيل السلطان وامير الحج وقتاه 
فتتعطل جردة الحج واكون سببا في تفونت اداء هذه الفريضة المقدسة على المسلمين 
وسيقول الناس عنى انى قاتل ولا اريد هذا لنفسي ٠‏ والحالة الثانية عندما يصا 


سليمان باشا الى اسوار المدنة » فاذا افلح الوالي في الوصول الى الاسوار وشرع 
في نقبھا ولم بعد بالامكان صده بطريقة اخرى فعندها وعندها فقط ادعو اخي 


۷۹ 


زجدتي " اه پچ سرجلا داحدا ولم ینقصنا شي: » ان 
ے ری واه ار و تاقوا واسواري منيعة فلماذا اذز 
رج الى الوالي د سی فتله واحمل قسي تقمة السلطان ۰ كل 
]وان احافظ. على بلدي ولحمي سم دان يرحل الوالي مني ويكفيني اذاه 
یو | علی حذر ی کہ دفاع ( اقتلوا كل من يقترب من الاسوار وا ان 
و وا لتتجنبوه ۰ ني ارب" مهاجمه الوالي في ممسکره ولا ارید ان يعون 
ديب واه کیل سحازاة العتدین ۰ 

ليت إلسب من حكمة الشیخ فاهر الذي بری الخلوق قبل ان یخاق . 

انخذ الو الي ارات شدیده کا الحصار حول طبربا واغلق کافةالطرق 
رإودبة اليها عندما اا چ الذين يودون الشیخ ظاهرا مودة عظيمة» 
وابالاطيبة والذخاثر » فارسل الوالي الى عكا يتهددهم ويحذرهع سن منبة 
ارت سال في.تزويد الشیخ ظاهر باللؤن والذخيرة كما اقام جهازا للمراقبة على 
ترق الطرق لمنع وصول وا الى طبریا ٤‏ ولكن اهل عکا على الرغم من هذه 
الاجراءات الشديدكة التي اتخدھا الوالي ضدهم الوا زودون الشیخ ظاهرا بالمواد 
اذ اة والاعتدة عن طريق البحيرة وتحت ستار الليل ٠‏ 

وعمد سليمان باشا الى تشديد الحصار على المدينة من ناحية البحيرة فارسل 
إلى صيدا واتی ہمرکبین انزلهما الى البحيرة لمراقبة شواطثها » ولم يات المركبان 
الفائدة المرجوة لان مراكب الشیخ وان كانت اصغر حجما من مركبى الوالى الا 
انها كانت مزودة بمائه مقاتل مقابل ثلاثين جندیا کانوا على ظهر م رکبي الوالي ؛ ولم 
بطل الوقت حتی سبيطرت مراکب الشیخ على البحيرة ولم تکترث للقلل التي كانت 
تساقط حولهاء٠‏ 

ولما فثل سليمان باشا في خططه الرامية الى احتلال المدينة » وسئم خواصه في 
المعسكر من هذه الحال بعثوا الى الشیخ ظاهر يعرضون وساطتهم في موضوع 
الصلح قائلين له : از الوالي ندم على ما صنع بك ولكن کبریاءہ تأبى عليه طلب 
الصلح منك لذلك نرجو ان تحاول معه مرة ثالثة » وندعوك الى ارسال زوجة ابيك 
مرة آخریٰ الى المعسكر و نحن سنئيدها في مفاوضاتها مع الوالي ويقيننا انها لسن 
ترجع فارغة اليد هذه الرة ٭ 


الى 
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رن وية اه جوز للد الاشسة الى سر 
نس الحسان زد ۶ 
الوالى مع حصان هده 26 

۳۹ تچ 21 والاسى 
اہ 4 یه الا اذا ‏ 
موضوع الصلح وانه لن بل ؛ 
رھت ہے ان مت سمه أ 
۱ ع واه لا بر ند ال 3 و 
پھر : اني لست غبیا فاسلم تمس :الى مسن رر 
الحبيب على شي والذي هو لي کالم 
و با هذ كان الوالي لا رید ان بحنث يتنه ویمنه عند علي فاني مسر 

2 تسارت الا یا ان اسمح له يدحول آلذینه بطیبه خاطر بشرط أن ر 
و سوت افخ ظاهرا عاد ورفض ماو 
وید ده موه سل سی سو ہی شود دی سیر 
RE‏ وابی‌الاعتر اف لو الي باي مکس»وهکذا اخفق کلمسعی للصلح بين الفر يتين , 
.++ ولعيزا لجا سلیمان باشا الى حيلة خبيئة تسهل عليه الاستیسلا» على الب 
الذی هو رتخا الدیة وعداد قوة ظاهز فیا وذلكك بواسطه سلالم من خشب الار 
میا نیا نت ےب سے سای ر 
رنه ها على جدران البرجء فارسل الى دمشق و می لحف منهاء 

رای اهل طبريا هذه السلالم من بعید بايدي عساکر الوالي وهم بلوحوز 
بها لالقاء الوعب في قلو بهم ء ولجا الوالي إلى حيلة تهون عليه نصب هده السلاام 
على جدران البرج وذلك انه حشسد عسكره وارسلهم الى جنوب المدينة قاصد؛ 
بذاك تحویل الانظار عن اعدافه ف البرج واستدراج ظاهر الى تلك الناحيةالجنوية 
النائة موهسا اناه أنة ستزم اقتحام الدنه من الحنوبءفاذا خرج اليه ظاهر و اشتيك 
معه ف القتال » بسهل على عساكره تصب السلالم واحتلال البرج * 

الا ان حراس البرج كشفوا حيلة الوالي واستتجدوا بظاهر فامدھم بفرقامن 
حامية المدينة » ولا اقبل عساکرالوالي الى البرج وهموا بنصب السلالم علیه‌فوجوا 
من قبل الحامية بسیل من البارود و القذاّف کبدتهم ستين قتیلا » وفر الباقونولق 
عكر ظاهر بالمنهزمين واوقعوا بهم ما يزيد على اربعين قتیلا وغنموا القسم الاکبر 
من اللالم ادظوها المدينة وسلموها للشیخ ظاهصر ٠‏ 

نم جلب الوالي مدفعا ضخما من احدث طراز (تیروس) لاستخدامه في هدم 


شی » كما انی لن اقبل بهدم البرج 
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يدراف البرج 7 و 55 3 کروم الجديد ینا زا برق رق 
چو ھت يد ب سوه 
ل و ويج ف 0۳ سوب الوالي راجماته الى المدينة من جود 
ام غضبه عليمسا ولكن دون طسائل . 7 
اوقد مخاولات کی بامت كلما بافشل لیا الوالي ای ین 

اة بو اسطة نفق ردي اليها من نحت الاسوار » فأمر 
دة بالتفجرات من تحت الارض ٠‏ 

ايان ما کشت الشیخ ظاهر هذه الخطة الخبيثة من عيونه الکشسیرین ي 
کی الوالي واحبطها لاجر ام آکثر خبثا منها » وذلك بانه امر بحفر فق من داخل 
ور دينة الى مسافه اربمة اذرع خارج السور بحيث يتصل هذا النفق بنفق آخر 
ا اي الي بدا متها ول خر الخندق التجه نحو طبريء ناذا نجع ال 
او سول الى الاسوار عن طريق النفق اصطدم عساكره برجال الشيخ ظاهر داخل 
نی من خارج السور واستسلموا لهم الواحد بعد الآخر . 

ای الامطار العزيرة التي هطلت في الايام الاخيرة للحفر فوتت على سليمان 
اما غرضه و افسدت عليه خطته ۰ 
" وف غضون ذلك اتصل مساعدو الوالي بالشیخ ظاهر وطلبوا منه ان يقوم 
مى جدید من اجل الصلح وقالوا له : ارسل اخاك يوسف العمر الرجل الوقور 


و اخید 


ےج بحفر خندق او قق سن 
مسسعيم ي اتحاه الاسوار وذلك ن 


الجرب للنفاوضة وستسنده وب ایال ويقننا ان الوالي سیقبل الیوم بسا 
لم يكن بقبل به في السابق لان عساکره قد سشموا القتال » كما از جردة ااحج قد 
حان موعدها » وسيمضي الوالي قربا الى الحجاز على رآسها . 

اقفن الشےخ ظاهر العرض الجديد قائلا لن اذل نفسي اكثر من ذلك ون 
ارسال الى الوالي اخي حتى ولا عبدا ولا جارية ء فلربما قتل الوالى اخى او اخذه 
اسيرا الى دمشق فاضطر عندئذ الى الموافقة على كل ما يطلب مني ٠‏ ولكن عاد 
الشیخ ظاهر فوافق على انتداب اخيه بوسف المفاوضة شريطة ان برسل الوالی 
وزرا من بطانته ضمانا لعودة اخيه یوسف سالا ٠‏ 

صعد یوسف‌العمرالیمعسکرالوالي وبرفقته‌غلمان بسوقونعشرةجال‌من‌اجل 


۷۹ 


و ۳ 


7 احرت 8 3 

۳ | هدية للوالي » 3ا * 1 : إى الکسورة ٭ ورفض اله 
4 مر ان ستوقي : ہہ الضرا ر ۱ ۷ س۰ 
الما دحة التي اصابت بلاده من جراء حرب ر 


: ۰ عاد سف 1 5 
یکن ۱ مسببا لها 1 ع مس EL‏ 
فى تلك الاثناء وصل تھا الى اايححاز » فاا ۱ 
لے حه مم جردة لحج سد ممس لو الى 
کان :زاك نايتف ا دنا ی ی ان امم اپ بے 
سمال با .ل با ليصفي حسابه مع الشيخ لوعن بی النفق 


الاستانة و | ۲ 
2 7 


ا مهلة 4 عشر یو 8 ع : 
خمسه ۲ 7 | ۱ 
م-ظ ا لس سی سے 
ي تو و e‏ 

۱ ۳ الما ۳۳ و 0د 00 5 
یت عمال النفق لم بحوزوا اي نجاح في اية ال العطاة اللوافي وم 
ا اوت اما لان الله اعمی ابصارهم فساروا ی طرسق 

معوجة لا توصلمم :الى الاسولر و یم 


نهم للوالي ۱۳ 
۳ و الوم 

الرغم من کل ما جری في "ید 

وعلى عم ۳ نا کتآی 0 
7 الثیخ ظاهر الى الوالي اربعة جمال هد بمناسبة آلعید مع ب دفول ره 


ن ان اد وان کات لا تلیق بشخصتکم ال الا ان هذا هو اقتداري . 
٣٥ 29 21 ,‏ .۔ رو سورس 9 جباه ما قال : 
کې هو متا پر افع عمه یلك و اتخذالاث فانه ما فتى تس 
اة نار الهدية ‏ لد حاریث وقتل الكثير من رجالك في حين انه لم يخر رجا 
۳ ۲ »ان انه لم قدم لك هذه الهدية الا ليخفف من مصابك 


واحدا ولا بتا و احدا ۱ ۱ ۱ ۱ 
وون عليك انکسارك » لم ار في حياتي اذکی وادهی من هذا الشیخ » اتظن انه 


کان بحهل حفر النفق ؟ لا ! لقد علم به منذ شرعت فیحفرہ وقد عرف كيف بحط 
خطلك » لقد كان هذا الشيخ يعلم كل كبيرة وصغيرة في معسكر نا و كانت الاخبار 
ترد اليه كل يوم ذلك لاه محبوب الى درجة ان عساكرك يودونه ويدعون لەبالئمر 
ورجل هذه صفاته لن لب ء واللصر حليفته دائماً ٠‏ 

ونظرا لاقتراب موعد سفر قافله الحج فقد اکره‌سلیمان باشافی اليومالاخيرمن 
تشرين الثانی سنة ۱۷6۲ على وف القتال » وانندب جماعة من بطانته لبحث 


التالی وهو اليوم الاول اعيد الف 


Ase 


روط کی تا بن ور اتفق افریقان على ان رخ الوالى 
ودره 0 ا رہ ہیں من حجارة البرج عندما یح الوالسي 
رہ ثلاثة )من مد * د د برسل ظاہر ثلائین جملا مدية الى الوالی في 
وال الامو ال الامیببه لکسورة * ورفض ظاهر دفع الاموال الکسورة وذاك, 
68اب (لذي اساب بلاده من جراء حرب لم یکن شرولا ع ار ر 
ون النهب التي شنها الوالي وعسكره على اهل القرى . سے 
وتاکیدا لا تم رای علي مھ رس ظاهر ولده الصغیر عند الوالى كما ارسل 
الوالي وزیرا من بطانته رهینه لدی ظاهر ضمانا لمودة ولده الصفبر . 
2 ان تبودات الرهائن رحل سليمان باشا العظم بكامل عسکره ومءداته 
ا ديصق وذلك ف يوم السبت الاول من كانون الاول سنة ۱۷:۲ وهو ايوم 


إلخامس والشس‌انون لقدومه ٠‏ غادر سلیمان باشا طبربا غاضبا ومهنذا 


المودة اليها في السنة القادمة. 
- عودة سلیمان العظم الى دمشق : 


لقد شاع خبر تراجع سلیمان باشا عن طبریا في جميع الانصاء فخرج ابناء 
القرى لملاقاته وهو ف طربقه الى دمشق لا لشيء الا ليشاهدوا «ابن الاسد» وهو 
اللقب الذي اطلقوه على ابن ظاهر الصغير السائر برفقة الوالی ٭ وكان الاهلون 
يقولون فیما بینم 'لنخرج ونعاين ابن الاسد الذي هاجم اباه وزير عظيم وحاصره 
ثلاثة اشهر وارتد عنه خاسرا 

صعب على سليمان باشا ان يمنى بهذا الفثل الذريع الذي حط من کبربتگه 
واساء الى سمعته فكان يقول وهو في الطريق الى دمشق : سأعود الى طبريا ولن 
اتراجع عنها الا برأس ظاهر العمر وبعد ان ادك اسوارها حتى الارض ولو اتفقت في 
ذلك كل امو الي وضحيت بكل عساكري ٠‏ واستقر عزمه على هذا ۰ 

اما ظاهر فبعد ان خلا له الجو في طبربا جمع حاشيته وقال لهم : الى متى هذ! 
الظلم الا ترون انه نبغي اعلام السلطان ہما صنع بي وزيره ليقف على الصدق وليعلم 
اني لست ثاثرا عليه ء الا ترون انه ينبغي اعلام السلطان بان كل الذي جرى كان 
سببه وشاية من اعدائي وف مقدمتهم سليمان باشا الذي بكرهني ويناصبني العداء 


۸۲ 


بلاسبب؟ 1 ۶ .۱ ٩‏ عكا وطلب منه ان یکتب هو ,. 
اتصل الشسخ اهر صل فرنسا 3 91 اللطان جج ان > 2(هار 

ر ت و ت ضاق د لى واه قد سل 

2 5 17-1 دة حى ۰ 0 

باشاء ويعطي بشأنه شها ا مر المرنسی في الاستانه بشه دان ل 


۱۱ ۱ 

TNE‏ ۳9 رمیا کامر تی 
کت حا ات‌راد ما يحتاجونه من محاصیل البلاد مشل ان 
ا لن ےک اک وه و نع 
الزت للم وغير ذلك »و كنبا اليه ابضا برو اتان تصل:مباشسرة بال ایور 
رظ ۳ باه ونسهورة یختنه تشهد “بحسن سلوك ار 
رد ما اوح ال لا رها جه کون التبهادة ماما ورادضا 2202 
0 وق اوق قله يللب الو :ظامر من حاييم ابي الغاقية إن يكتب هو ال 
الى بود الاستاة ليسمواهم يدورهم لدى السفير الهو نيك الماصستة في فر 
الموضوع » قعل ما “طلب منه واستراح قلب الشیخ * 
۷ - حملة سليمان العظم على طبريا عام ۱۷۲۲ وموته في ضواحيها : 

وهی حملته الخامسة على ظاهر العمر في طبريا - 

وتاب يعتتوبٍ برب كلامه عن حملة عام 1/4 فيقول ما مجمله : 

لنوء حظ اهر باعت مساعي اصفقائه في الاستانه بالفشل » ففي تموز سنا 
۱۷۰۳ وصل الى ود طبريا کاب من جود الاستانه یتحدئون فيه عن غض 
السلطان على ظاهر والاخطار القله المحدقة طبر با و دعون حادم ابا العافه‌وانا, 
طائمته الى الخروج من الدیته الى آن نقفی غضب السماء ۰ 

وما اسرع ما شاع الخبر في كل مكان فقادر المدنة اغاب سكانها ء اما الذين 
اثروا البقاء فيها نصلوا يستعدون لحصار طويل الامد ویهیئون طعاما لسته ائھر, 

في آب سنة ۱۷6۳ خرج سلیمان باشا من دمشق بجيش عرمرم » کان عليهاز 
سغى اولا الى عكا ليجىء بالات الحرب الجديدة المرسلة اليه من الاستانةخصيما 
لامتخدلمها ضد اهر ء وكان على الوالى آيضا زيادة قي الحرص والحیطے ان 
یستلم هذه الاسلحة هو بنفسه ویاتي يها الى طبریا اثلا تقع في ايدي فدائيي فا 
الكثيرين ٭ وجلب الوالي معه ايضا من دمشق اخشابا من شجر الارز ليصنع من 

۸۳ 


۶ 


بات جاص بها طبریا من نأحية ارہ سی ہن ری ور ا ا نی 
3 ل سی ست متوجها الى طبر ساه یسب 
آب وصل یا یم ا او ای يط لالم : 

وف ۲۵ آب قدم ای مخبر قول ان سليمان باشا موض في امعائه مرضا 
ليرا افقدة الوعي في ون الذي وس لاف الی اقرية < لے دی اهر 
ای عا ا خدعة من لوالي + ولکن الخبر كان میا فقد شل لان 
یا یعانی سکرات اوت الى ان ا ر الثلاثاء ۲۷ آب سنة ۱۷٣٣۳‏ ف 
لویه (۲۱) بعد مرض دام اربعة ایام “ دك اليوم اثتالي لوت حمل المسکر 
تس حثة فقيدهم ورحلوا الى دمشق * وعدت فرح عظیم و طبربا » اتتهت روا 


بيرب * 

7 : عند ذلك خرج ظاهر من طبریا وتوجه‎ ٠ 
جر هن "مر" دوج الى اویه واستولی علی جمیم ما خلفه‎ 

ايرس الراحل بما في ذلك الدافع والینبه » واما المساکر را E‏ 

ازيل نقد اخلی ظاهر سبيلهم (۲۲) ٠‏ 


إشرت ف ما سبق الى النزاع الذي كان ناشبا دين ظاهر, ودين أبن عمه محمد 
إلى وكيف ان الاخير انحاز الى سليمان باشا العظم في حملته علىطيريا سنة ۱۷:۲ 
ليما في ان يصبح حاكما على البلاد عوضا عن ظاهر ۰ فلما رحل سلیمان باشا الى 


TS‏ چسیچچچوچچجت 
۲1 هید ص ۲۵ - برح بريك العاصر والامير حیدر وفاۃ سلیمان العظم خطا ستة 
۳ء ویؤرخه میخائیل الصباغ خطأ ايضا بسنة 1۷٥١‏ - کتب الخوري بريك 
ی عن حملتی عام ۱۷۲۲ و۳٢۱۷‏ ما يلي «رکب سلیمان العظم على ظاهر 
" العمر بطبریا وما آنتفع بشيء ۰.۰ ثم رکب انیا على طبریا على ظاهر العمر وهناك 
مات وقيل مات مسموما فجابوه الى الشام مائتا محملا ودفنوہ في دمشق با 


0 حة عليه نموت » ۰ 


عبود ص ۸ - کتب عبود الصباغ عن حملة عام ۱۷۳ ما بلي : ولا حضر سلیمان 
باشا من الحج جهز عسکر بزيادة وجبخانه عظيمة ومدافع وسه 
چشر الى محاربه ضامر فلما وصل الى لوبيه (قرية على مرتفعات طبریا الفربیة" 
: له تشوش مات فاذ سمع ضاهر بان سلیمان باشا مات حالا حضر 
ه واخذ کامل عرضي (اي معسكر) سليمان باشا مع کامل الدافم والبنبه . 
عسکر سلیمان باشا حین نظروا الوزیر مات هربوا والذين بقوا منهم لم عمل 
معهم شيء بل سیبهم من غير مضرة کلیا» . 


۸۳ 


یسچسح- 


دمتق في الاول من کانون الاول سنه ۲ مہ اہ ایی ال ور 
كان ظاهر خلال مدة اقامته في طبریا يترد الى عکا لقضاء حاپزي بلر 
الدنه اصدقاء من اهلها ومن التحار الاجانب النازلين ف خان اين كاز 
التجار الاجان بودون ظاهرا ویستجیون لكل طلباته اخص دی و 
الفرني یوسف بلال* ار 
وني الوقت تمه كان محمد العلي بأني عكا من حين الى آخر رغم ۾ 
التي كانت قائمة بينه وین ظاهر لان عكا في هذه الفترة لم تکن تابسة نس 
كانت تابمة لصيدا وكان بلتزمها من الوزير بالاضافة الى بيروت وصور , 
این عدى آفتا تام بد 
اتفق یوما ان التقى ظاهر بان عمه في خان الافرنج في عكا وام يكن 0 
محمد العلي سوى عدد قلیل من العسكر ؛ نقبض ظاهر عليه وادخله سیر 
مدة ثم امر بقتاه فقتل » واستولی بعد ذلك على شفاعمرو والسدامون ال 


وبقية البلاد التابعة لابن عمه حتى قرية الشيخ برهك شرقي حيفا وضسم” 


ممتلكاته (۲۳) ٠‏ 
وبمقتل محمد العلي تمهد لظاهر العمر الاستيلاء على مدينة عکا وناحيتي 


۳ عبود ص 4۸ هید ص ۲7 ۰ 


الفصل الخامس 


اسب با المظم ع دس 


من سنة ۱۷۲۳ حتی سنة ۱۷۰۷ 


٠ 
€ 
٦ 


_ إسعد باشا العظم : 

بو لى ايالة دمشق بعد وفاة سسلیمان باشا العظم ابن اخيه اسهد بائ بن 
باعل العظمفتشرين الاول سنةم174ءواستقام له الامرفيالولاية زهاءار بع عشرة 
ا ربق له اخ من وراه لا من حيث وی 
افهر اسعد باشا بالغتی والثراه وبتریبه الخول الاصيلة » وکان بارعا في 
از سا الشرائب » وکان یقول عن ھن تي هذا الصند انه یعرف كسيب 
موف الخوفان دون ان يسلخ جلودها ٠‏ 

استخدم اسعد باشا امواله في الربا وانشاء الانية العظيسة في سوریا وهی 
ی ل يقم لها في في الشرق منها قصر الم المشسهور في دمشق >( "ا 
5 خان امد بادا الذي لس له مکل ف الشام اف مه وجمال هن 
ان ات ۰ ( ہی ۵ ۱۷۵۳ ) بول ف ولتي رر کر ہی 
اما اعمالا طيبة قفرض الطاعة والنظام على عسکره ووضع حدا لتعدياتهم على 
الرعیة كما كان متساهلا فی اعطاء القروض فلا يتقاضى اکٹر من ستة ف المائة فائده 
انها ۰« تیل انه ترك من الال عند وفاته ملغ (۰۰۰,ه۳۳) ليرة اتجليزية (۱)* 

ومن الحق ان تقول ان الولاة من هذا البيت کانوا فی الغالب بتحاشون 

الاصطدام بظاهر العمر ( بعد وفاة سلیمان باشا قا طبریا ) وقد اثار ذلك علیمم 
خط الدولة وغضبها ء فمن اسباب عزل اسعد باشا عن ولاية دمشسق » في مطلع 
نة ۱۷۰۷ كان » بالاضافة الى اسباب اخرى » تغاضے عن اعمال ظاهر 


۱ 


نمچ 


- 


ل 
١)فولني‏ ج٢‏ ص ۲۱۳ » ۱ . عبد الكريم رافق ص ۲۳۹ ۰ 


۲ > 


چ ق قال اہر ے 
اء كا قن راض سن جک س و و رر ي 
1 0 پر ھ4 وخر عله تهمه الى _ 
وکال على بن قمر تج ۹۷۷۷ كد ا ۳ 


سے ے 
3 - اهر السمر ہو جہ احتمامہ الى عك - 


۹ 


نة اعا چ ے٤‏ د هت على عم 7 1 ل الخ د 
2 ت 2 ون ع سته 5 ۱۹5 ۳ 
انم ڑھاء لرسه كرون وصت هی ان مخ ب نا ال 2- توت 

و ها ر ا هو عكا ق هدا اقوفت مرن 


: ن کا ما کات رلز 
مجم ارا اجات على ان كل و اسان » وكتهء وعفد من الاک 


یو 


3 3 دها الهفوء : واد م , 
ۓ شر بت ۵ ہی ںی 3 ۱ مر 
برع ہو وق دنت من اها کچ الب بالصادو 


ین وق متا وا رر ادي شل سور قي ها الوق 


هی ولات لا سام لحد مداها ٠‏ لذلك ترك 
لو شر وعم تطاول ظاهر على اراضی 
واه ق اللاد على حاجا ء ولم ”برو عن وقوعانه حروب دين اسعدبان 
وین شاھر السر ولق ذكر 
مان وغيره من شایخ قاطناع ۰ 35 

والحق حال ان تترة السکون هده لاحت هر ی اعد غاب سروب 
ا سے انوكت قو هه واتضت موارده ق بلاد صقد ومرج اين مر وطبرئاء وجت 
تصرف الى الضاظ على ما تی يده من لیم وتحصيتها > على انه انی اجه مامت 


۲) مخولي ص 15-158 - 
٦ھ‏ 


تی اده وه حدود 


ج و آمتة ليا على لل مكو 


9 5 ن دك 32 4 
لا متفر ذف حكومة الا اج لو 2 7 ا ا 
: دو مير غضيها و و 
PT‏ ۔ كان تاھر ق شکء درسي محطد> توح سا ے 4 و ۴ 
5 - مه - e‏ رده عوصه کو ت 
ي من اللاد من تاحية خلوحا من الاين لو عدم حل م ر 
: - تے اعد ور : ج ۶ عدم ظوھا منهم » ومن 
فو ڪرجا عن هو ولا ته حتى قذا ما وید یل دا برع ۳ 
: ترد وكلاء الہ الک 1 1 ہے رح عص قير 
6 اجه در ا ۶“ واستولی عليه ٠‏ كذلك كان عقلهالواعى 
ن کل اال من حه السلم او الحر 
۰ الل ۰ 
نے انار طاهر اخيرا الى عکا الأدتة الح > اليحررة وى ترصال 
۴ 3 ہے سے 2 تر 
یا على عوهت ومحيه اعليها له ۰ ان اتتمارم سی ا 
وعلى محمد العلي حاكم شعاعمرو اك 0 0 0 


1 له جرأة وقوة . 
1 ام الععر بستولي على عكا عام ۱۷ : 


نكا على لسان في البحر على الطرف التمالي من لم تًا :کان 

ومحما من الرناح الشمالة الغرية ولکه صغير (ضبيق": و کات میا 

8 رن يتمهم للتجارة ٠‏ وقيها تزل يعرف بخان الاقرتج او خان اققرقاوية 
5 عه الى العهد الصلبي ۰ 

ا انا قي هذا الوقت اتدم لا يتبلوز ددم شم مات سی 

1 ادي الا قاعیحوا ف العمد الاخير لظاهر اريمين الفا امسن 


نو . 


ب قد ینش عد کل خطوة منطو‌ها 


کان تولی عكا متسلم اقامه عليها متولي التزامها المدعو علي اغا حمود مسن 

] وكآن لدی متسلمها من العساکر ما لا بريد على مائة جندي وظيفتهم اقرار 
ى تلك التو احي وجبابه الاموال الاميرية ٠‏ 

ان الامن كان معدوما في هذه التاحية الاطة كما ان الجتود المرابطين 

2 كان ف وسعهم مبارحتها والعسل في خارجها خوفا على حياتهم من‌البدو 

عرب الصقر الذین کان لهم على انساحل وقد سيطرة تامة » وله نا 

بح السهل العروف بخصبه الستد من حا حتی رأس التاقورة محدبا 


AY 


: 0 و ہف نه الوم والامراض 
تنطه الستتقمات a‏ یت يد ذاتها ذات قيمة استرانيجية ا 
و : 5 1 9 ۳ : ۱ ۳ 
8 2 7 0 رین الساحاية التي تر بها بحيفا » و تمل ر 
ا اط ور سر 
را و ا من 
سمش ہے 
طا لد ال اي لم تمد صلح ۳ ماي ۱ 
او ا مس زايا ليطا که 
وزير دمشق ذلك ۰ ۱ ۱ 
تخي موي ييه يرن تعاطا دقع الق وق 
ظاهر مساوعها ابان لات لمان باشا العظم الاخيرة عليها : ۱ 
م _ لکونها ریجنز یر ل لان تلوت مرا يدر عليه الاررر 
کعکا ذات الميناء الفتوح ٠‏ 8 


اش إن لا تسس الناحة المريية القومية اللي کانت بعتم على ظاهر ان 


فى الیحار » ان ثرا بقع في يديه سيفتح امامه آفاقا جديدة لطامعه مسن شان از 
2 5 ء د 4 | 5 0 

وتضاعف موارده مما بتقاضاه من الضرائب والرسوم على ایل والخار 
واخذها بقوة السیف وهو ان تلتهب نار العداوة من جدید بينه وبين الدولة 
واحتلالها » وما اسرع ما وجد ضالته بسلوك متسلمها الذي اتسم بالعداء له . 


في سنة ٤‏ وصلت الى میناء عكا تجهیزات عسكرية واسلحة كان يراد 
استخدامها ضد ظاهر عقب فشل سليمان باشا في طبریا في السنة السابقة ٠‏ ولا اخذ 
ظاهر علما بذلك استشاط غضبا فحشد عسكره وارسل الى المتسلم پتھددہ وبأمره 


۸۸ 


و بزاررة الدینة فور! ء وبعث ایشا الى ال مک لب 
: فة السوولیات اذا 3 E‏ 
کا ۳ لم يستجيبوا اطله ٠‏ فاخا 

7 ۳ 


ا ما غدا قسما شتالا ره 
ا ي ا مهم 


8 السكان مدتتهم 
لل ی یقن ہی 
في خريف سنة 1744 ب هر الى الي صیدا بغیره بان عکسا اصحت 
. ب وان اهليها غادروها دول سبب » ورجاه ان : 1 ا : 
کی از ا, الامن فی ربوعها » وف 3 LO‏ کے 
یار ها واقرار الامن ب بوه وی قس الوقت » وقیل ان بتلقمی ای جوا 
تابه من الوزير ؛زحت ظاهر الى عکا على راس ثلاتة آلاق ہیام وه ايت 
ا واستولی عليهسا * 


وب اه في جلا اکب لی ولي سید سیپ اس على تا هو 
0 تي ند دين سب لذي کان يضمر له كل شرءواضاف انه لیسی اقل 
يلاسا للسلطان من هد الاغا الذي ضجت من ظلمه المباد ء وتعهد اهر لوزیر 
وا بحمایة الدینه من حیسم والعربان وتجدید بنائها على وجه برضی الساطان 
رای كنايه كما هي عادته دائما بمبلغ من الال كان له اثر حسن في دوائر الاستانةء 
وبالاضافة الى ذلك جمع لاخر ماع البلاد وي مقدمتهم قاضي عكا والحله!ء 
آي بو تخو نة على محضر للسلطان يحبذون فيه احتلال اهر العمر ل ىبدينشهم 
ویقولوذ له فيه ان البلاد كانت في ظلم شديد من والي صيدا وفي شدة وتعب من 
"ین وقطاع الطرق.» واضافوا ان ظاهرا باستلائه على پلدهم قد انقذهم من 
الا ومهد الطرقات بالامان » والتمسوا من السلطان ان بتلطف و" یقر ظاهرا والا 
لی عکا وناحیتها )٤(‏ * ۱ 
' واخيرا وبعد مداولات ومراسلات دامت وقتا طويلا آقر ظاهر رسمیا على 
ا ا ومح التزامه » وورد ذکره کحاکم للمدينة لاول مرة في کتاب لتجار 
صیدا الفرنسبین تاریخه ۱۰ تشرین الثاني سنة ۱۷4۷ فيه یشت‌کون من قیام ظاهر 
اد رفاتهم من عكا (م) * 


بين فارس 


د ٩‏ فولني ج٢‏ ۰ خائ 0 ۳ ۳ 
)) عبود ص : من ۸ ميخائيل ص ۲) ؛ بريك ص ١١‏ ۰ وبقول بريك 
" بےدد استیلاء ظاهر على عکا : « ثم في هذه السنة ۱۱۵۷ ه. (۱۷۲م),اخذ 
اهر العمر مدينة عکا وسکن فیها وصار له صيت ذائع بکرمه وشجاعته وسلوك 
" الدروب وصار امان في زمانه بو کان محبا للنصاری » . 


ه) هید ص ۲۸ ۰ 


۸۹ 


۱ قاعدة لبلاده : 

0 مقالید امو ها ۱ 

یکر یي وار اد 

ا 
1 السا 

لو , نتم داب اللصوص ودف وروی حل ٠‏ فعل وار 

کی ا سا بعمرهمم بالهداى 


له الامر في عكا ان ضرب ايدو 
البدو وقطاع 
بالحرب احيانا او عن طريق 
واستخدم ابنائهم في جيشه 
وزراعتها دون وف على موروعاه من ۱ 
الاجنبي و الوطني التنقل من . مکان الى آخر 
کی اس 

كذلك ان الارضي 

د المدنة 

۳ . ار معا الجليل كثير من الماجرین الار بين من جور الحكام سن 
شتی الجهات ها وعمروها ٭ 

ES‏ 7 حالیات بو نانة كثيرة وتملکت قطع اراض كافيه 
لتا فاته مع الزمن كروما ممرة وگنان نا » ولا زا بعضها يعرف حتی 
هذا الیوم ببساتين القبارصة ٠‏ 

ان استقرار ظاهر في عكا وسيطرته على خلج حيفا الذي كان وقتئذ ملعا 
لسفن القرصان الالطبین وغيرهم » اتاحا له فرصة الاتصال بالعالم الخارجي واقامة 
الروابط التجارية والسياسية مع الدول ذات الصلحة مثل روسيا وفرنسا وابطالا 
والندقية ومالطة ٭ كانت فرنسا اکثر هذه الدول ارتباطا بالبلاد العربية واهتماس 
بعقد صفقات تجارية معهاء و کان لها في طرابلس وصیدا ويافا جاليات كبيرة وقناصل 
برجمون في شنهم الى سفراء دولهم في الاستانة ٠‏ 

وتتيجة للتسهیلات التي اجراها ظاهر للاجاب استطاع الاوروبیون ان یژموا 
السواحل السورية بكثرة ويستوردوا منها ما كانت تفتقر اليه اوروبا وقتشذ من 
سلع ؛ > ومحاصيل » كما وجدوا في عكا متغذا لتجارتهم فحملوا اليما مختلف‌انواع 
المنسوجات القطنية والصوفية والسکر والاسلحة والورق والاواني الزجاجية ٠‏ 

۹. 


۳ 


السهلية أصلحت ومياه الستنقعات جففت والحرية الدیزن 
من رلا سب ان ال له ی کی ۲ 


قطم: والکتان والصوة ۱ 
حا ون و الیو وت وا ول ا 
ذلك ۰ 


ولا ارتفعت جاریه ارسل قتاصل الدول | 
اب الولابة » الى عکا و کلاء عنهم لتنظيم تجا سا ہے 
اهر للقناصل سبل الاقامة في بلده ومنحهم امتیازات عديدة وجعل اقامتهم 
1 إن الأفر نج الذي لا یزال قائما حتى هذا اليوم . 
"ا الجدیر بالذكر ان خلافات تحا تجارية ومالية كثيرة كانت نی بين المزارعين 
ري في الجليل و التحار الفر نسین بخصوص المحاصيل الزراعية والصفقات 
الات تجري بشانها: من‌ناحية اثمانھاء ومواعيد تسليمها وغير ذلك» او فنا 
بان باللفيات التي كانت تدفم على حساب مشتریاتھا ٭ ان کل هذه الخلافات 
أي كان وقوعا امرا طبيعيا تقتضیه العلاقات التجارية المتشابكة بين بلد وآخر 
ل اهر وموظفو حكومته يقومون بحلها والبت فيها بوجه برضي اصحابالمصاحة 
ال التجار الفرنسيين في الدينة ٠‏ ولم يطل الزمن حتى غدت مدينة عکا 
ا اون الور بة في البحر الابيض اکتو صل ففاقت في اهميتها صيدا وبيروت 
"اس ويافاء 


5 يدل على اتتعاش الحرکة الاقتصادية في الجلیل ولا سیما في اواخر عهد 


3 


وف مت مكانة عكا التجا 


الدواهرة * ان الاين انیبان ,کات سان سای فيمواسم الفلال 


: | کول حالف ظاهر مشايخ البدو » مثل الصقر وعنزة والسردية وفتح لهم باب 
"لوغ ق جيشه » فاصبح القادم الى عكا يرى في شوارعالمدينة جماعات من البدو 


حاف العحاف الرقاق اله ذوي م بطوفون اشوارع بالثياب 


رت هذه EOE‏ لار ا و سر منها 
الاهلون وقابلوما بالدهشة والاعجاب ٠ )١(‏ 


__ كانت عكا تمتقر الى وسائل دفاع فاعتزم ظاهر تحصينها ٠‏ كان عليه قبل ان 
.هذه الخطوة الحريئة ان بحد فرصة ملائمة تمکنه من تحقيق غرضه دون ان 


لني ج٢‏ ص ۰۷۹ 
۹۱ 


جح ق <و. ۲ 
ا و اا فلبلا حت تم اہ ليا اء الور 
ولم يك ونه 7 ".رت القديمة واتم عمله هذا بعجل: ۶ 
حول سكا على اقاض التحصيات ن : 


وه اتتحصنات اجا بقول انه يقم : 
ونی روا اخرى للمودح مم 8 لك "۱۷9 

ع 2 و الی صيدا اایحد ند احبد اغا مها 
ا ےر وال حاون شنم ا صن 
۲ ال منم او ای في خلال خلو صيدا من دزیر م 
عكا القدسة وبنى سلسلة اخری من الا 
ےئ یا بنا اشا قلمة ویداخلها قصر للسکنی * وكان للسرى, 

. ۵ 5 مم ہے ید ۳ 1 5 

3 - 0 5 کر یں 2 م د سا 4 
زار الاد عب هذه الحوادث بوقت قصیر وقال رو ار 3 ل یلیم مشر 
هذه الابنية لاحتاج الى سنین كثسيرة (۷) * 

ویعزو الامیر حیدر الب الذي من اجله پنی ظاهر اسوار عكا الى خون, 
ا اه ا ا زع لوا یا 


بعد بضعة اشهر » قفي خلال 


ا اند ا و و اہ على لكاو حافت الشیخ نام 
السر وجدد سور عكا» ٠‏ 

قل في بناء السور شعران» احدهما لشاعر مجهول حفر على السورفوق البوابة 
وتاريخه ستة ۱۱5۳ هه ( ۱۷9۰ م. ) » والاخر للشاعر تقولا الصائغ وتاريخه سنا 
عذال a‏ ( ۱۷۵۱ م. ) » وسيرد نصاهما قي فصل الابنيه وقد امحى الشعر کب 
اندثر السور الذي بناه ظاهر الا من الناحية الشمالية حيث لا يزال قسم منه قائما, 
ا ى ا و فی میک سے ا اع 2 كما نراه في 
7 هید ص ۲۸ - شم عبود الصباغ ایضا الى السرعة التي تم بها بناء سور عا 

عمارة السور بكل عجلة وکمله قبل ان بحضر الوزیر من الحج وکان ضاهر يعطي 

الوزیر مال اليري كاملا من غير ان ينكسر عليه شیء ۷ ٠‏ 


۹۲ 


"5۵. i 


یی القطاع الشمالي من اسور قلمة كا وعسر في و 


المدينة وابرزها واقام سلما برج الخرينة رعس 


اعلی ابراج 2 قصره قرب الزاوية الكمالية الشرقية من ات 
الكل دود القلعه الا تفه السك ۰ واحاط نی ۹ 2 
کے 7 9 ه: بجنائن عناء 
(SS,‏ کل من رآها من الزوار الاجاب 
حمل للسور یاچ واحتبدة. لا جلویت اشرق ومان د ةت 
ريغل البواية الحالية و الاخری في شماله زان ۲ يو 0 1906۳0۳ /.: 
كانت عرف هذه الاخيرة ببوابه السراي او بوابة السباع وذلك لانها قريبة مسن 
قصره (۸) * 1 
وانبتنادا الی ما تقدم يكون ظاهر قد بدا اء السور قي لواخر سنة ۱۷۵۰ 
ون ائه في اوائل سنه ۱ ۰ ۱ 
و اج ہے 5 - 
ات هذه التحصينات بسیطه الصنع ومن طراز قدیم فسمك السور لم يكن 
ید على ثلاثة اقدام والخنادق كانت على وجه العموم ضيقة الا انها كانت تھی 
عات البلاد الامنية وقتئد » وبهده التحصينات غدت عكا مضرب ال ثل 11ل 
ولا استتب لظاهر الامر في عكا ولى وجهه شطر جبل الكرمل التابع لمشايخ 
آلا امي ومدينته المشهورة ذات الموقع الاستراتيجي الهام الواقعة على مرمی‌البصر 
وریز افتمامه عليها ٠‏ 
م _ ظاهر العمر يستولي على حيفا ويجدد عمرانها : 


كانت حفا التابعة لولابة دمشق ضرورية لسلامة ظاهر وبلاده وذلك لثلائة 
اسباب : 

۽ الاقرار الامن في الخليج الذي كان وقتئذ مأوى للقرصان الاوروسين ٠‏ 

٢‏ _ لاحكام السيطرة على جبل الكرمل ومنافذه التاريخية من بسلاد 
زلسطین ء التي لم تكن موالية لظاهر » الى مرج ابن عامر كوادي الملح ووادي عاره» 
وكذلك على القريتين الساحليتين الواقعتين جنوب حيفا وها الطيرة والطنطورة ٠‏ 

- اللسطرة على الطريق الساخلية لمسسكرية التي تربط حيفا يمكاء 
وتآمن سلامة الطرق بين شمال البلاد وجنوبها ٠‏ 


۸ مخولي ص ٥۰‏ 116 ابراهيم العوره ص ۲۹۹ ٠‏ 
۳ 


ان احتلالها بقوة السلا 


نا سة لولاية دمشی د یلایر 


عرف طاعر ان ,ع موملا ان تتاح له فرصة اکثر رش , ا مدينة جديدة اسماها « العمارةالجدير: 
رزرك دان اتا را42 ل اس اا اد ال ےک ٩*۶‏ وحمي ٢‏ ما يعرف اليوم«بحيفا 
ھا جل اق و وٹین ع رة ( عمارة الرخلیت حالي ) » ربا تی لوا 2 
من دا لوف ل سا ا رن هاا لی ھا قبا ار الضفوات ار فة شرقا اا قرب دمو فيصل اليا ( وهي الباية ارو سا 51 
بدا اھر تدخله الفعلي في شژدك ‏ 4 ا باه تلأهر حول حیفا ) واحاط ظاهر المدينة ي وا الشيزفية من الستور 


۱ الساحلة ١‏ 7 ا۱ 
کا ای وا بکاعکا انشا خی اسبحت غير زرم 


0 7 ۲ بسور وبأيرا 
قوية لحمایتها من القرصان » وبعث اهر | 


من عهد اسعد باشا الگ 7 
وان الدنة تمتقر الى وسال دج 


عم اشم ان و بالدافع يسمى برج « السام » | 
۾ انا ظاهر هذا البرج على رابية مش فة 


| 


1 3 5 درج «ابو 
۱ جات السبلطان لطلبه وزوده ببعض ال دا ۱ 500 ' 1 
السلطان بطالب بت 4 ١‏ ان هه الم ارسلة الیه مسن الا ۱ 8 وكان مربع الشسکل و ی 


ات این : « ابو سلا تم ھا i‏ 
e‏ ار توا مرا إلى برج « ابو سلام » هذا ء ويقال ان اطلاله بو 


1 5 "ننم الال ادى 
۳3 6ٹ ین بهذه الصورة اوغر صدر اسعد باشا علیه » وز 
۱ 2 باشا ) اضطر الى التغاضي عن ظاهر لکراهیته الحرب ومیله ای الرایز 
7 فا اما سین شا این مکی الذي خلفة اسع باشا على ولاية درز 
ور E‏ فانه لم بسلم الاس الواقع بل تهدد امن بالقتل ان لم برف 
تا رن ول مكل ہے پر را “له فتتاهر سبي 
۱ شم في هش جلت زور خض كارثة بيب تان الاح "كناشيجي ۳( 
اس خوط السياسة الحديدة التي اوعز الى الولاة باتباعها حيال ظاهر 


تزال باقية الى هدا 


1 شین ان ظاهر ا انه ۱ 
بعش الباحثین ال ظاهرا انشا « حیفا الجديدة » سنة ۱۷۷۱ في مطلسم. 
راشا الكرجي وزيردمشق على اثرغارة بحرية شنها هذا الوزن عار تا 
8 اید اهر العمسر (١۱)کسا‏ سيرع . و 
9 ار و باللا تاہء وی 2 
يكتف ظاهر ؛ سا على مدینة حیغا فقط بل استولی ایضا علی‌القری 
» واهمها قريتا الطيرة والطنطورة الساحليتان » کاجراء دفاعي ووقسائی 
ی مھا وبالتالي على عكا ٠‏ وباستیلاء ظاهر على هاتين القریتین بسط 
لآل بکامله » وعلی مداخله التي تربط الساحسل الفلسطيني من 
8 ببرج ابن عامر وبلاد صفد ء وهي الطریق التاريخية التی سلكه ا 
اة الفاتحون الزاحفون شمالا وجنوبا منذ اقدم العصور حتى يومنا هذا (۰)۱۱ 
احاط ظاهر مدينة عكا وبلادها بسلسلة من وسائل الدفاع :فسن 
7 ؤه المتاولة يصدون عنه کل غاز طامع » ومن الجنوب كان هناك 
۱ جبال االکرمل الشاهقه یمتد من حینا حتی الطنطورة ٠‏ 
إلى ظاهر في هذه الفترة ايضا على بلاد حارثه ( نواحی بیسان وغور 
علوف ص ۳۰۰ » جميل بحري ص ۷ » ميخائيل ص ۵] » هيد ص .4 » عبود 
٠‏ انظر فصل ٩‏ باب (؟) وفصل ۲۲ باب (1) . 2 
ود الصباغ من ذکر قريتي الحمرة .والحمرتين التابعتين لحيفا واللتين 
ب بالاضافة الى حيفا » نزاع شديد بين ظاهر ووزير دمشق . ان 
والحمرتین لیستا في اعتقادي سوى الطيرة والطنطورة اللتين كانتا موضع 
ظاهر وولا* دمشق كما ذکر ذلك اکثر من مورخ » واعتاد عبود ان بخطیء 
ی بعض الواقع من ذلك انه يسمي بحيرة الحولة ب بحبرة لوط . 


عزله 
وكان بقاء الوزير في از لاقم رخو نا باسترجاع حیفا وبلادها من‌ظاهر سلما او حرباء 

والحدر بالذكر ان ظاهر العمر هو مؤسس مدینة حيفا کم نعرفها الیسوم 
القائمة على سفح المكان المعروف بالبرج » وهو بانيها ٭ كانت حیفا قبل عهد ظاهر 
هی الناحية العروفه اليوم بحارة القشلة » وهي ما يسمى احيانا بحيفا القديمة ٭ لے 
بستحسن ظاهر موقم حیفاالقدية لاننتفاضه وقيام سلسلة من جبال الکرمل خف 
تكشفه وتجمله هدفا لقنابل العدو » وكذلك كانت حيفا القدیمة سهلة ا منالاوقوعا 
على منعطف الطريق الساحلي المؤدي الى الجنوب كما كان میناژها غير صالح 
ارسو السفن لبعده عن الخليج المفاق ٠‏ 

لهذه الاسباب هدم ظاهر حيفا القديمة وبنى على بعد ميل الى الجنسوب 


۹) عبود ص .۱۰ ؛ فولني ج٢‏ ص 88 ٠‏ 


7 54 


اهر على حفا وقراها کان کافا لاشعال ن 
والحى ؛ 8 ۳ 7 الغا "را 
چ كانت كر هه‌علی التعاضي عن‌هذهالن_ ٣ر‏ 
یه و علها لاستتزف ذلك کل اموالها و افتدم) راز 
4 3 نت : 1 8 7 ک2 
Mee‏ نت ٤‏ 5 بن الشبر/» تسام بالامر | 
اهلك کل حنذی) .- راو 
وك الاضاقة الى ما ذكر من اسیاب + لم یاه زا 


ازه مما ساعد ظاهرا على احراز هذه امکاسب في . 
ارب ٤‏ اصدقاؤه ا مقر بون من السلطان فى 60 
: 2 صا 
E 1‏ را و الملا الام = : 1 

متهم ول الارمني يعقو پ اغا الذي قدم ياتا لزبار لاش المقدسة فاستز 
اهر اجمل اتال واحزل له العطاء ٭ فقول الورخون كان يعهوب اغا هذا مرر 
: ثانى رئيس خدم السلطان كما کان ایضا صدیقا لسلیسان از 


وی عض الورخه 
و بلاد حارثة » وابعد عنه 


للتزلار اغا شير ۱ 
ال دار كاتم سر شير *٠‏ 
کان هؤلاء الرجال وهم من عهد السلطان محمود الاول الذي وق 
۸ هه ( ٥٥ - ۷۰٤‏ ) یسیرون شؤؤونالسلطةويبيعون الما صب لار اس 
فی الشراء ٠‏ قبل ان یعقوب الارمني عمل كثيرا لصالح ظاهر في الاستانة ونتس 
للحهود التى بذلها في هذا الشأن اختق وزیر دمشق في الحصو على اذن بمحا رس 
ظاهر فى اواسط الخمسيتات (۱۳) * 
على ان البخلاف على حیفا و بلادها بین ظاهر وحكام دمشق لم تخف حدت, 
واستمر قائما حتى سنة ۱۷۸١‏ عندما احيل هذا الخلاف الى القضاءامام محكمة 
خاصة عقدت ف عکا كما سيرد يانه في القصل التاسع ۰ 
٦‏ - ظاهر العمر وحكام مالطة : 
ان اهتام ظاهر التحارة وجعله ميناء عکا صالحا لرسو السفن الشراعة 
الكبيرة سهلا له اقامة الروابط التجاربه والسیاسیه مع كثير من الاوروبيين ول 
مقدمتهم فرسان مالطة او قرصان البحر كما کانوا بمرفون وقتثذ ٠‏ 


۲ عبود ص ۱۱ » هيد ص ۲٩‏ ۰ 


۹٦ 


ن 


نی صان مالطة في ذلك الزمن قوة وسيطرة على مياه البحر الابیض وكانت 
.بي حماية التجارة الاوروبية في البحر ٭ كان فرسان مالطة يزعمون ان لمم 
ری في محاربة الدولة العثمانية واستخلاص الاراضي المقدسة من قبضة المسلمين » 

رر كان المالطيون بتربصون بالسفن التركية والعريية ويهاجمونها ويسلبون ما 
ترم وال وبا من غو تم في ذلك الزمن انهم كانوا بسطون على المدن 
انار إلاحلية مثل حيفا وصور ويافا ويسلبون كل ما تقع ایدبهم عليه من‌اموال 
رو نالی سفنهم * 

٣‏ عن ١بناء‏ هذه الدن یثارون لانفسهم من تعديات القرصان على شو اطلهم 
الاغارة على الرهبان الاوروبیین وابناء الجالیات الاجنبية النازلين في هذه الدن ۰ 
بو حون انه في سنة +16 نهب ترصان ماللہ خسس سفن تركية باقر بهن 
یا الفا طینی ٠‏ ولا بلغ الخبر اهل بافا اغار ابناؤها على دير ام تتسکان 

نوا وجرحوا راهان وهددوا بقتل کل الرهبان والفرنسین اذا لم "یمد 
ہنا الاموال السلوبة ‏ وبمشقة كبيرة استطاع وكيل قنصل فرتسا ف الرمله 
وسور اف ابا بلاده من موت محتم ۰ 

1 وقمت حوادث اخری مماثلة خلال هذه السنوات في صوز وبيروت آلحقت 
الحالیات الاجنبية خسائر لا بستهان بها في الاموال والممتلکات ٠‏ وضج فرنسيو 
کے الدن وطالبوا حكومتهم بالتدخل لرفع تعديات ا الطیین عن الوانیء السوریه 
۴ رادیب .في البلاد القدبة وكذلك طلب السلطان من ملاه فرفسا سته 
۳ ان بستخدم تفوذه لدی حکام مالطه لوقف بحارتهم عند حدودهم في البحر 
ا ومع إن حکام مالطة تعهدوا للحكومة الفرنسية بمدم الاقتراپ بسفنهسم 
ب الشواطىء السورية فائهم لم يفوا با تمم دوا به  )۱۳(‏ 
9 كان من الطبيعي ان بصل ا الطیون الى عكا ولكنهم بدلا من ان يدخلوا 
8 مد الترصنة » تقربوا من ظاهر وعقدوا معه اواصر الود وقد جم ينه 
معتر ك للدولة العثمانية ٭ ولا كان محظورا على المالطيين الوصول‌الی 
تهم اذن سوی عتتکا 


عداء 


ثفري صیدا وطرابلس العثمانیین لم يكن لهم من منفذ لتجارتهم 


البعيدة عن كل تبوذ عشماني ۰ كان التعامل التجاري بین البلدین ینحصہ على 


۹۷ 


ت . كلا الجانبين فيشتري ا الیل . 
ال الهر به من ره 7 ۳ 
زی سلاب والاموال جر اننا لقع نو 


: الساحل الاوردبي ؛ 
۱ اکا وم إلى عكا تحت ستار علم دولة محاير: ۱ 
1 ۱ : ود 2 7 1 
NE SME‏ الد اعداء المسلمين . کان ظاهر 7ب 
قال ان طاعرا يت مه | ب مس سا نهو وطینها ۳ 
۳ فى ےکا احسن استقبال فیجردھم سب 7 م٠‏ متهم ویاذز پر 
۱ : ن الاستانة خبر هذه الملاقه الودیه بین ظاهر وفرر , 
a‏ ای بالخيانة لانه جعل از 
9 قلو بهم حقدا علی ظاهر واتهموه ۰" جه بل من عکسا رر 
با ا 0 مت ی ۰ ما سلبوه من اموال | 7 
قران ار کم همخت وال یو 
نت اة الشواطیء وطرد سفن القراصنة من میاهها لم قشع مسکان لاس 
بر مزا را » واتضح کی ان متام به اهر لم یکن الا لذو الرمادفالبرن 
اہ م فملتاه سفیتا الشیخ هو انهما نقلتا التعامل التجاري من عكا الى عفر 
ار ؛ حیت غل اعوان الصبع یشترون من المالطيين ملقم واس بهم ٠‏ وري 
الالطیون منهم ما يحتاجو نه ہمیدین عن الراقبة (15) * 
ول ظاهر الهدایا الى حكام مالطه تأكيدا لصداقته لهم » فمي سنة ۷ 
ارسل الشیخ ظاهر الى امير مالطه كتابين لطيفين صحبة رسول يسمى ادمينا سار 
7 - مطامع الدول الاوروبية في البلاد العربية : 


اسوم في بيع بشتري 2 


بدأت المطامع السياسية لدول اوروبا عامة وفرنسا خاصة في البلاد العربية 
تظهر بوضوح منذ اواخر القرن السابع عشر ۰ كانت التجارة في ذلك العهد احد 
الابواب التی تسلل منه الاوروبيون الى البلاد العربية وتغلغلوا في حياة انائم 
۲ فولني ج٢‏ ص ۸۷ ۰ ره ادن 00 


۹۸ 


ل مرون الاوربیون بواسطتها من التدخل 
ارا وفق ما برغبون وشتمون. 
وي الامثلة علی التدخل الاجنبي في ذلك الزمن ما 
ا اللاي کسان اش" بين طائفة الروم الارئوذکس 
رل مان المادة في المدينة ٠‏ فر ان قتصل الاير 
وی وت الی جانب الارئوذکس في هذا النزاع » وکان لاتصالافه الشخصية 
يني قاری خرف سي !14 ما دجح رود راردا 
وید ایهم يخقوقهم في كنيسة البشارة التنازع عليها ٠‏ اما النفوذ الفرنی الذي 
0 الفرنسيسكان في مشاكلهم المحلية فلم يبلغ ذروته الا بعد استقرارظاهر 
رکا عقب سنة ۷۵۰٭ 
۱ من طلائع الح کات الاستعمارية فی الذیاز الفدسة فی القرن الثامن عر 
یرل الاجانب والرحاله الاوروبیون الذين وفدوا اليها من مختلف ااجهمات 
لاستطلاع احوالها و نقل ما ول فیها الى الشعوب الاوريية » منهم الرخالة 
لتر نسي المعروف دي فو لني الذي زار مصر وسوريا وهو في مطلع شبابه ومكث 
ل انه ۱۷۸۳ حتى سنه 1786 ووضع مشاهداته في کتاب یتألف من‌مجلدین 
ينهم دراسة وافية لمختلف مجالات الحياة في البلاد التی‌زارها ومظاهرهاالطبيعية 
واحوال اهليها وعاداتهم ٭ وينم الكتابعن روح استعمارية اصيلةفى تمس الکاتب 
وقد حوى حقائق دقيقة وهامة عن جغرافية البلاد السورية والمصرية وتاريخه 
وحكامها وقلاعها وحصو نها واسوارها وثغورها وطرقها وكل ما يهم الاجنبي‌معرفته 
نیما لو اراد القدوم الى البلاد العربية غازیا فاتحا ء اقول هذا وان كان فو لني تفسه 
من المعارضين لحملة نابلیون على مصر سنة ۱۷۹۸ ٠‏ 


قي شون البلاد الداخلية وتس 


وقع في الناصرةابان 
وین رهبان اافر نسيسكانث 
ف الفقدس المسمق حجان 


لقد اثار كتاب فولني الذي نشر في اواخر القرن الثامن عشر تحت عنوان 
( رحلات الى سوريا ومصر » ۱۷۸۳ - ۱۷۸۵ » » ضجة كبيرة في اوروبا يوم نشره 
وترجم الى عدید من اللغات » كما انه كان احد العوامل التي حفزت نابلی ونعلی‌غزو 
الشرق العربي » على انه والحق يقال كان لهذا الكتاب ومؤلفه فضل على تاريخ 
هذه الحقبة التي تكلم عنها لان‌الکتاب زودنا بمعلومات تاريخية هامة ازالت الغشاء 


۹۹ 


.ہیں الرجم الوافي الوحيد الذي ار 
۲ کا هذا الكتاب اطرجع و ي استمر , 
. احدائها » كما کال 5 2 ۱ 0 
رک ا مق ر يوي نهار نيفيس جا لاض امس لانم ل ي 
سم ان کے ی تارب سے سے 
احد من العرب يج ر راء فیستوجب تقمتما وقصاصها (۱۹) ,۳" 
ری ی كناسل سخ سای را 1 

اخذ الاسطرة الدولي من اجل السیطرة على الشرق العربي بزداد شو ٍ 

کس رد التامن عشمر حد التدخل الباشر والهزوو الاحتلال ي 
ایم کا هل إرعانة واختلاف الدول الاورویة على و" 
ولولا ما كان من تضعتع ع الاستیلاء علی سوریا قبل ری 
ممتلکاتها ار امية الاطراف » لتم للاور دبا 3 یا قبل سقوطں 
7 ,رر سر سوا ایس 
۱ ان وی ا المربي وما راققا من حروب بن کا وبين ظساھر | 
7 ای سے نشی ون حاته لفتت اهتمام الحكومات الاجنبية والصحان 
کی سے ئ ذكرها ووسف وتا یران ار لوروبین 

سی ۳ یھ و ۰ 5 
کانوا تون الى جانب ظاهر العمر ویسندوته في حربه ضد الدولة الشاب 

و سی ( کانت فرنسا ملا سلف على ظاهر يا تبر الوقت تفس 
یل إن تون رض بالا س اا ہے ی و ا 
27 1 : ذلك حا ظاہر بل كرها للعشمانین مغتم 
الشرق العربی ) » لم شعل الاورو یود ٠‏ با بطاهي ؛ ین منتصي 
الدار المقدسة ء واملا في ان يكون لدول اوروبا عن طریق حکام العرب الجدد 
ظاهر العمر وعلى بك حاکم مصر » مجال اوس لشي لزيا البجلاد ریب 
وتان طرق جديدة لهم الى المند والشرق الاقصی بدلا من طریق راس الرجساء 
الصالح البعيدة (۱۸) * 
تنتحل كافة المعاذير للتدخل في شو 


المصلحة ايضا ف الشرق العر بي روسيا القيصرية التي كان 
ون الدبار المقدسة خاصة والبلاد العربية عامة 
2 کے 7 - 2 ۱ هك 

بسبي ما كانت تدعيه من حقوق في حمایه الاماکن اج والرعایا الارئوذکس 
المضطهدين في ١‏ لممتلكات العثمانية ٠‏ كانت السفن الروسية كثيرا ما تعترض الس 
التركية في عرض البحر وتعتدي عليها وتنهب ما فيها » لذلك كانت روسيا ترحب 
هگ ےت حا 
۲ ان ما کتبه میخائیل وعبود الصباغ عن ظاهر کان مخطوطا في القرن ۱۱۹۱ ۰ 
۷ حملة نابلیون مثلا » ومحاولة بريطانية لفزو مصر سنة ۱۸۰۷ ۰ 

۸ فولني ج١‏ ص 118 » ج۲ ص ۷۱ ۰ 


۱۰۰ 


ارجا 


اذل یکفل الثقة والطمانينة والكفاية لكا 


ه ۳۲ 2 بها | ۶٢‏ 5 
عن غوروية یقوم بها العرب ضد الاتراك كما كاز. . . 
i‏ ۳ فت سند 1 
وتك ذلك مرارا ف عمد الملكة کاترینا الثانية ايان :روید 
اا يوكلا - ۱۷۷6 ۰ :د السحرب الروسية 
یزار العمر بضع الاسس لنظام اجتماعي عادل : 
تا اهر بتنظیم العلاقات بين مختلف سکان البلاد ووضع الاسس لنظسام 


001 عقا 8 والساب فی الطرقات وحمایة الا هل" 0 3 
و جن یه الاهلين من التعد : 
١ EE‏ ين ي“ اللہ 
: والفساد وغير ذلك مما كان سائدا في ذلك الزمن . ي » ومسسم ال 
. اعماله فى هذا الجال انه : 
۳ 7 على التجار واصحاب المهن انه اذا باع احد منهم بنسيئة ( اي بتأجیل 


8 ) ولم بدفع له آشاري اشن في الوقت الحدد له فیبني على البائم 
هو مطالبة الخصم ٠‏ وكان ظاهر يقصد بهذا الاجراء منع ها او مات 
و في الناصرة وغيرها من مدن الجليل من اعمال البلص والاتزاز ۰ 

0 مر ولاة البلاد انهم اذا وجدوا فلاحا لا بقدر على زرع ارضه لضیق‌ذات 
علیهم ان بقرضوه المال الكافي لزرع ارضه الى ان بتسم حاله » واقوض 
هر ننفسه تجار عکا والناصرة مالا بدون فائدة لیف من كربتهم . 

)منم ولاة البلاد من ان بأخذوا من الرعية شيئا زيادة على ا ال الميري المقرر 


3 


: 2 بان من سمع عنه من الولاة انه اخذ من الفلاحرشوةاوماشاكلذلكولو 


.لس 
1 نصف القرش فلا يسأل الا رأسه ولا تقبل منه اية معذرة ٠‏ 


6 خفر كل بلدة بواليها » وعٹرف ولاة البلاد والاقاليم انه اذا نهب عابر 
ل ولم يعرف الفاعل فالوالي صاحب البلد او الاقلیم الذي وقع فيه النهب یکون 
رما وضامنا لما سلب (۱۹) ٠‏ 

ان هذه الاجراءات وان كانت لا تنسجم مع مبادىء العدالة في عصرنا 
الحاضر فانها لم تكن مخالفة لروح ذلك العصر » وقد جاءت بفوائد جمة للمواطنين 
3 یل ص ۵۵ . 


Ye 


ن الاجتماعي و الاقتصاد 
یبارت اهر اسر فی ا ي ہما ر 
کار البلس والنهب والرشوة و لاغتصای 


الفصل السادس 


ب .۰ ۱ a ۱ ۱ ٠‏ 
رہ وش اتجارة وشنجم التبادل ای يم البمرد : ادارما وامر الا الم افلت 


۳( احری تحسینا ت علق 0 0 ظا اھر العمر وابناؤہ : 
: | فازدهرت ت ان اب 
الاورو سين محر د ازدهار الى ١‏ از بعه 
مع 72 مال ون پا زد ر الى ان اجری گا رر اسم ات سے وی ی مد وعدا 
على باشا E‏ كييرة علی زراعتها في مصر (۲۰) * وسعتقد ان ولادتهم كانت في العشرینات او الثلاثينات من هذا ية ٠‏ وولد لظاهر 


لقنا اربعة اولاد آخرين من نساء تزوجهن بعد ذلك وينتمين الى بعض الاسر 
|ننيزة فی البلاد وهم أحمد وصالح وسعد الدين وعباس والاخير كان اصغرهم 
وبذلك کون اولاد ظاهر الذكور ثمانية ٭ وكان لظاهر ابنة تزوجها ابن عمها 
۳ الا وب اازيداني ٭ 
او واه رت ایوس سی موی رہ 
بن عبد الغفار الشويكي الذي ورد ذكره ه في فصل سابق ٠‏ كان عبد الحلیم مسن 
ا العلم والادب ف زمانه حافظاً للعلوم الشرقية والدينية وشاعرا بارعا في 
اش » آنی ظاهر به ألى عکا ورتب له معاشاً وجعله مریب] لاولاده وفوض اليه 
مر الفتوی في عكا ٠‏ کثیرون هم الذين درسوا على ید عبد الحلیم الشویکی منهم 
الورخ میخائیل الصباغ ومیخائیل البحري الشاعر العروف (۱) * 
وجه ظاهر اهتمامه الى العلم فمن مآثره في هذا الضمار أنه أقيمت تحت 
اشرافه في صفد كلية كان مدرسوها من علماء المتاولة لتلقين النشء الجدید اصول 
الدين والفقه وتمسير القرآن (۲) ٠‏ 
زوج ظاهر ابناءءصليبي و عثمان وسعيدوعلي من بنات الولاةالذين استولی‌علی 
اقطاعاتهم وقد فعل ذلك بغية التقرب من هؤلاء الولاة ليستعين بهم على خصومه 
عند الحاجة ويصرفهم عن التفكير في استرداد ما خسروه من اقطاعات ٠‏ 
TE‏ ل نسم ظاهر البلاد بین اولاده مفوضا الى كل منهم ناحية بلتزمها مقابل مبلغمن 


۰ ۵۰۰ ميخائيل ص‎ )١ 
۰ ۱۹6 ؟) فولني ج٢ ص‎ 


سنة ۱۷46 » وعثمان في قرية كفر كنا قرب الناصرع , 
بیز دیاے و .متسه لاه (اي ظاهر) کان ی ٠‏ 
ا ا ل ا یں سر ےا 
الشيخ الکبیر مکانه ٭ واقام لاه و علیا ف ها سفورية وا 
احمد فقد جسل اقامته عد اخيه الاكبر صليبي في طبر و پر احمد تور 
قلعة دير حنا بعد مقتل عمه سعد العمر في اوائسل ال رس 

یه اسا ا ورل مت سحام اخوه هي الاق الي ند التي از 


ريده من فی کا یه سرا 
کان کلم ناه ا يمن الاستلال دنه یت لسه یا مسر 


ء وسائل دفاعها ويجبي الضراب وفق ارادته وهو اه ٭ ان هزه 
الشعور بالاستقلال من جانب الابناه جملهم بسرفون في البذخ ویخرجسسون مر 
الحدود الرسومة لهم فیظلمون ظانين أنهم ابناء أمير كبير بحق لهم الا تفساق عسر 
ےر سای نامج الاق تم رت میں ذل اموالمم , 
فسعوا الى الزید منها عن طريق زيادة الضرائب وهو السبب الذي من اجله كر 
العرب العثمانیین » فکرهتهم رعا ناهم ٠‏ و کات الشکاوی تصل تباعاً الى و الد 
ف عکا تيان والدهم یوبخم ویزجرهم ويرشدهم الى الخير قلا یسمعون . 

عم دلو ےن إلى آن تقسیم البلاد من الابناء على هده الصورة كان سن 
آهم الاسباب التي قوضت أركان حكم الزيادنة في الجلیل ٠‏ ان طمع الابناء في از 
ينال كل منهم منطقة اکبر من منطقة الاخر او اقلیما اوفر خصبا قد ادى الى 
تشوب حروب لا اول لها ولا آخر بین الاولاد من جهه او بينهم وبين ابيهم من 
جهة اخری ٠‏ وکان مما ساعد على ذلك وجود تفر من الناس لا هم لهمم الا 

الاصطیاد فی الماء العكر رغبة منممفی اثارة الشحناء وزيادة الشر بين آلابناء وابیم» 

كان ظاهر حين يستفحل آمر هذه الفتن بينه وبين ابناشه يعمل على 
ارضائهم : هذا بمبلغ من المال وذاك بقرية من القرى » وكان يعاقبهم في بعض 
الاحان هذا بالفصل عن الولاية وذاك بالسجن والنفى من البلاد ٠‏ وخلاصة القوں 
كان آبناء ظا نتصرفون کالاولاد الصغار فیعلنون الحرب علی والدھم اذا ما منج 


۳ عبود ص ۱۰ » میخائیل ص ۵۱ ۰ 


الال ٠‏ فجمل صليبي في ظبريا 
نقل الى شفاعمرو » ولكن والده 


ا مر تزقة و دمي 


۱۹ 


ووم بنج خرن مع + لا جدال في ان کان لین لمات ای 
لاوس ال له سی مد الذي احدته في نجار ارات 
وکان 8 iv‏ 7 لسن زداذت عده ان افتضالا والسل فى ند 
یج ہو د يا لاد بعد موت بيغم ء قسسن الاسباب التي 
اش ان مثلا کت وپ أبيه E‏ نا ت لمقاطماته 
وش حر ا یور 
اوو ا ر د حاف وسعيد وعلي اکثر الا پنسناة جیا جا وثورة 
یھسووسہ یم وین ایم من جمس 2 
7 شمان 4 ةق خواہ علي وسعيد حرا آخر والجهة اتی 
0 ايها ظاهر ترجح على الاخرى ٤‏ دبعسارة اخری كان لاحن هو القوة 
ار حة في هذه المنازعات العائلية ٠‏ واما صليبي بن ظاهر البكر فكان هادعءا و الم 
وگ | ما كان یقوم بدور الصلح ا وفق بين الاخوة وابيهم . 1 
6 ييي مدین مرد دبقي يدير شنؤونها حتى مقتله في الصالحية بف 


۳۳۲۰ وهو الذي بنى ف طبريا السراي المعروفة اليوم « بالصقرية » وسبرد 


1 کان سعد العمر لا يزال یقیم في دير حنا وكان في هذه الفترة على خلاف 


_ هذا الخلاف بين الاخوین الى نزاع شدید انتھی بمقتل سعد في عكا » ويعزء 


0 


الؤرخون سب الخلاف بين الاخوين الى الحسد الذي داخل قلب سعد من نجاح 


آخه ظاهر والی دسائس الدولة في اثارة البغضاء بينهما ٠‏ 


" اما بوش العمر فقد لزم اخاه ظاهراً في آول الامر : کان فى طبرا 


خلال حملات سلیمان العظم علیها ارتحل الى عكا ومنها الى قربه عبلين 


منهم لان الواحد منهم كثيرا ما يان یو البه زمام قرب فیتو لاهسا سم ہے 
الى غيرها اما بأمر من ابه ورت ی الاب آلذي کان يطمع في بسااد اکر 
عفرا مما فى بده ۶ وکانت هذه چون كثيرة الى حد يصعب على ادخ بي , 

اشتهر اولاد عر کم وبي زكل باقن یه فلي هن بالفرور : 
بی ہیں وس بج عاق پش شس یں 
مضرب ذلك وکان و اتد والتز" بر (بضم الع اب دتسکین اي 
۱ شخ کو الشعر) اي الاسد وكنيتاه « اہو الشسوارب » لطول سارن 
و « ابو النسری » نسة الى ولدیه الحسن وفاضل حسين * 

پپپ پ رر عب تلو ےڈ پوس ممیت 
الھیاج وهي مدال تلف ان رد جا الاک ا ماد بخلاف اییهم الذي رن 
بالتواضم واللين والهدوء ورحابة الصدر ٭ 

نظم ابناء ظاهر الشعر وبرعوا فيه وقد جمع ميخائيل البحري قصانر 
وقصائد دبیم عد الحلیم الشويكي ,في دیوان » فكان لکل من قصائد طنازن: 
ظل الادباء بتفنون بها حتى اوائل القرن التأسع عشر لجمالها ورقه معانیماوقر 
حنظت هذه القصائد في مجموعة شمرية بخط ميخائيل البحري تسسه » وكات 
موجودة لآخر مرة في دير مار يوسف في الغرب بلبنان )٤(‏ ٭ 

ومن الفتن بين الاولاد وبين ابيهم ما وقع بين ظاهر وعثمان ٠‏ في سنة ۱۷۵۳ 
تشب خلاف بین الاب وولدہ » فر" عثمان الى لبنان مستجيرا بالامير ملحم الشهابى 
كان الامير ملحم وقتئذ مريضا طریح الفراش ف آخر ايامه بالولاية يعاني الآلام من 
شوكة صبر وخزته في بده ۰ كان برافق عشمان الظاهر في رحلته الى لبنان بعض 
حاشبته » وعندما وجدوا الامير ملحم مریضاً وضعیفاً على هذه الصورة بسبب 
شوكة طبر تافهة دخلت يده وهو الرجل الذي جاؤوا يستجيرون به على ظاهر 
العمر اتشد عبد من عبید عثناق هذا البیت من العتابا مشيد! بسیده ومنددا 
بالامير المريض : 

غماءعثمان على الشندة صبرها 
واسقى الفد كاسات الصبرها 

) ميخائيل ص ۱۵۷ ۰ 


۱۰۹ 


1 ا کان بستشبرهم ايام الخطوب واللما 


۱ »یه مصلحة البلاد التي تولاھاء 


3 ج یما تاد متسه ریب (ہ) 
ایا له بالسفر والعودة الى بلاده » فبعث عثمان بر 6 
: : بیه عسلی سسا 
شرع « ملح » :دلاله على الرضا والقبول ثم عاد الى عكا وم ےا 
ة» وسكنت الفتن ولكن الى وقت قصير ( وتولى مدينة 

8 إددارة في عهد ظاهر العمر : 

ز إن کب التاريخ تذكر اسماء بعض الرجال الذين كان لهم شأن عندظاهر العمر 
ت » وهذا لیس بالامر الستفرن اذا 


كان مفتي عکا عد م الشو بكي وقد مر الكلام عنه في فصل سابق 
يها في المهد الاخید يسمى محمد افندي » وكانت مشاكل النأس تحل 
ی اصول الشریعة والدين ٠‏ 
كان لدی ظاهر في عكا ديوان ضم عددا من الكتبة والموظفين وكان عملم 
٩‏ في ضبط الاموال الاميرية وجباية الضرائب وا مكوس واستيفاء رسوم 
احة الى الاماكن القدسة وهو ما كان يسمونه رسم خفارة الطريق وغيرذلك. 
ان بقف على رآس الجهاز الاداري وزير يسمى احيانا « كيخيا » ( اي 
| ) او « خزندار » يراقب اعمال الادارة ويدير شئؤونها يضاف الى هؤلاءالكتبه 
من الاصدقاء والستشارین من شیوخ البلاد كانوا توددون الى ثلاهر 
ونه بالنصح حين كان له في نصحهم حاجة ۰ 
كان الجيش تلف من قسمين الاول : هو الجيش العامل وقوامه فرقة 
شاة برئاسة احمد اغا الدنكزلي وهم خلیط من سكان شمال افريقيا 
عند ظاهر بالاجرة وعددهم نحو الالف جندي » والثاني : يتأتف من فرق 
الاسعد ‏ الضد اي العدو » كاسات الصبرها اي الكؤوس الرة . 
هي الرة الاولى التي بلتجیء فيها عثمان بن ظاهر الى لبنان > وكانت الرة 
2 الثانية سنة 1955 ۰ 


۱۰۷ 


۵ 07۲ 


نا البلاد ومن حلفائه كالمتاولة 2 

عته 

بجندهيى وستعيز بهم في الاو وتات الحرجة كما كان ۱ روه ولاو 
9 ۹ إن عدد عسكر ظاهر وقت لحرب كان 

ید ٭ وف روابة للو: 7 7 سل 
8 وهذاء:ف .راي الو ؛ رقم بالغ فيه , 

ای ما بين ۱۰ و۷۰ اف مقائل وق : 


الفداوية وقوات احشاطة من 


زین منه فأغرق بهم دواوشه ومجالے 
تکنمون عنه وانما الذي نعرفسه عله از 
و نک الاہام خصوصا اذا علمضا اه 


من اهل عكاء قيل كان ظاهر يقرب 
لیس مذا صا الى هذا الحد ۳ 


كان عرسا مسبحیا وهو 
ا 3 العالب شعلها ۱ 
کر هه اي الاالیم الشسامية الاخری + كال في رجال مر 


لسیحین او اليهود من ابناء البلاد * 
۱ 4 ۰ ۰ 0 
هناك راي يقول نالپ في ترپ طافر من اللشیحین وجعله زره ۳ 
ا ¢ 
هو اعتقاده انذلكمن شا نه ان برضي دود اورونا سو عو على اعدان, 
افا یں لت سارل ان ینا الفا لمسيحية » وهم م 
" الماهد الذينية في لبنان ؛ كانوا على جانب من العرفة والتقافة بخولے 


وت مناصب ذات مسؤولية كهذه وكانوا بالفعل اهلا اهنب المناص الها 


القام بأعباء 

يام باع 

ارا ہیں راک ےرت ظاهر من السیحبین أهم من هذا كله 
وهو سس لا سے وت لمر و نت E‏ 


ااا ا و رة ف ۹ 
عمل وسف السلال وزير ظاهر قي اول الامر مق نان در وهر 
فى طيرنا تردداليه وش شتري منه حاجاته » فلما استولى على عكا اتى به اليه 


فاستخصه واستوزره وسلمه دواوين حكومته ٠‏ 
ورنودکي وٹ سل ولس وت الب ام شف کے 


009 
في سنة ۱۷۰۸۷ مرض ظاهر مرضاً شدیدا واشرف على الموت وا سس 


۱۰۸ 


یمسر ہی 
يز منه » لذلك ارسل فدعا اليه ابرا 


اه وهالك من بر خی ذلك ورن وت و 
نيب لظام يرجم ار ان ي من أجله تتم 
۵ 2ھ ف في المعتقد الديني بین يوسف 
بر ظاہر | اي دب مان نيوان ایب ال توکس للم , 
یر ارف السلال من ان بزداد تفوذ سلیمان صوان فیسعی به لدی 
اي اليتلال) على غير مذهبه ٠‏ ويقال انه ما فصل سلیمان صوان في شفاء 
ود 21 التي بذلها دعا السلال اليه ابراهيم الصباغ لكونه 
واه که بمعالجة ظاهر » ووعده انه اذا : نسم الشفاء على یدہ فسیسعی 
م ری اهر عوضا عن سلیمان صوان ٠‏ ۱ 
لاا وقغ پائمعل ».عندما شفي ظاهر من مرضه انعم على الصباغ وذلبه 
ر خاسا هو لحسادیته ‏ وبقي السسلال في منصب الوزارة اررے 
1 ع او ند عزل من منصبه وتولى مكانه ابراهيسم الصباغ الذي خف 
مر یو سفف السلال ف الطبابة والخدمة معا (۷) ء والجدير بالد کر 
۳ اي داخل الجتسم السيهي في القن امن سر كان اب ر 
ارں‌دة والضراوة ٠‏ 
م زراقیم حبيب الماع : 
" هو من اسر الشوير في التن بلبنان » درس الطبابة والعلوم الختلفة ومارس 
لاک سكا (م) ٠‏ ولد لابراهيم اربمة أولاد وهم یب ويوسف ونقولا 
3 مود ه عمل حبيب تاجراً في عكا وعدل يوسف في خدمة ظاهر فتولی سنة ۱۷۷۳ 
ارة حسابات افا وبلاد فلسطين التي كانتوقتئذ انه لطاع می سرت 
اك ؛ وتولی عبود ادارة مصبنة عكا سنة ۱۷۷۸ ٠‏ 
ا لو ن هذه الامرة میخائیل بن تقولا الصباغ العكاوى» ولد سنةه۱۷۷ 


ذووه ان موته کان 
لصباغ ورجاه ان قسوم 


سلو ت 


i 
ا ا عل رجات ليوتابرث في مسر وضوق ۸۸۸3ء الف‎ 
عمل میخائیسل مصححا‎ ٠ اریخ الشیخ ظاهر العمر الزيداني» وكتبا اخری‎ 


۷ میخائیل ص ۷۳ء 
۸ العلوف ص ۲۰۲ ۰ 


با الک کما کان صده ج ان اد اہم منم ظاهرا ع ال 
في باریس وف "١١‏ چو 3 ان ا اعم شح :مر عن الظلم ویدربه على العدل ولذلك کان 


بط ات ...حورن مود الصباغ المكاوي مسورلف م ك اکان وتزدهر تجارتها ء 
المستعرقين ٭ ومن هذه الاسر* لوف تعس وى اواز رگ أل کان ابراهيم يكفي حاجة ظاهر بالمال ليدفم را 7 
« آلروض اه جا رز 9 عرد ابراهيم امواله منه شيئا فشيئا . وکا ۱ 7 دک عد 
النساسم عشر (ه) ٭ د مقتل ظاهر لحملات وحشية من القتل والتوز اركب لسنة ثانية ولا يضايقهم ٠‏ " براهيم يمهل الفلاحين 
عات اس کر وتا ناڑھا في الادیرھ بیان سنین یں “ اق ابراهيم شجاعا لا یخاف الوت و کریما على الفقراء . 
۱ عل مغادرة سوريا ملتجكين الى مصر وفرنسا ء 5 7 كن ابراهيم طبیباً ماهر ليس له نظير في الشرق (.۱) . 
IR AE SN‏ ت۷۹ رما را هذا من فاحیة ومن احیة اخری عرف ابراهيم بالبخل ٠‏ بقول فول : 
اسثمر یوسف السلال یوم > 7 0 إراهيم الصباغ ) على الرغم من غناه آلفاحش 0 
1 یعیش على 


4 ظا بء وافقده هذا الاب السامي » والسیب في ذلك ۽ بر 
ار ون هوا جج مدا ابتون والجدرة ويرندي آقذر اللابس واكثرها رثاشة دو اه 


على ید الاتراك واحمد الجزار 


: 0 ان السلال بات يرى + 
ih‏ 7 1 ۲ ا 7-7 ۰ 1 

ما ذكر المؤرخو 1 5 5 ف ا لاخط ار وان تا نودوادے رن نار وزد دولة كبيرة وكان عند الظهر یسبر 8 ف 
الکرجی) ان مستقبل ظاهسر مح : | : r‏ اہو ہا ا متسكماً في اسواق 
بالانصبار لا سےا بعد ان شب ابناؤه لاصوا مس پت لدلك عم تاجر فقير وصل اليه عداوه اليسير فيشاركه اباه في دكانه وهو الرجل 

ید 2 7 / : 4 ہہ 1 7 ۰ 3 5 8 
e‏ الهرب من عكا خفية قبل ان ينال سیده مكو فجن نامتت وارزائی , على حد قول المورخ اکر من رق وه۲ الف ليرة فرنسية اي ما 
الف ليرة انکلیزیه بسعر ذلك القت (۱۱) ۰ 


ها فى مر كين الئ مالطه وجمل بعيء تسه للحاق بهما الى ان اتصل ذلك 
وا شزاس وڈ وزج بهف السجن ۰ وافرج عن السلال بعد مد 
وتوف سنة ۰۱۷۷6 
تولی وزارة ظا 
وزير ظاهر وطبيبه الخاص ٠‏ وبقي 
ے۸۷۷6 لب خلالها دورا هاما فى حاة الجلیل ٠‏ 
لم یکن ابراھیم الصباغ طیبا ماهرآ فحسب بل كان تساجرا قسدیرا درن 
عله الاعمال ارباحا طائلة ء وكان ثراؤه سيبا في اثارة حسد بطانة ظاهر عليه واتفاق 
كلمتهم على مناهضته ومقاومة تفوذه لدى ظاهر ۰ وجهت الى الصباغ تهم مختلفة 
منها احتكار تحارة البلاد واساءة الثقة التي اولیت الا ۰ ولم يؤثر ذلك 
مد انملة ففثقة ظاهر به فظل متمسكا به حتى اللحظة الآخيرة من حيان ٠‏ 
NE 7‏ ا 


آمواله في صفقات نافعة للبلاد واسلف المزارعين مبالغ كبيرة وبشروط 
اراس ظاهر المقربين حسين افندي الواني الذي لعب دورا هاما فی 
في آب سنة ۱۷۷۵ بین ظاهر وبين حسن باشا الجزائرلي من اجل الصلح 
ط عا في ايدي الاتراك بأيام قليلة ء ومن خواصه المعروفين ايضا يعقوب 
الذي كان من قادة عسكره وهو الذي تسلم مدينة يروت من احمد 
العاصي فيها عام ۱۷۷۳ وجاء به أسيراً الى صيدا ء ومنهم أيضاً میخائیسل 
العسكر + وكذلك ميخائيل البحري الذي عمل فيديوانه باشراف 
بت يا ص ۷۳ء عبود ص ۱۲ ۶ 
و ۲۳ ص ۱۱۲ ۰ 


هر بعد السلال > كما ذكرنا » ابراهيم الصباغ الذي اصبح 
ابراهيم في خدمة ظاهر اربع عشسرة سنة حتی 


۹) النجد ص ۲۰۳ » ۲۲ بر كلمن تحت فقرة میخائیل الصباغ ۰ 
۱۳۱ 


۱۷۰ 


جرلية منها قصیدة 
ری رابة لوف عهد ظاهر دان 
للزيادنة (۱۲) ٠‏ 


DESE 


۲) المعلوف ص 1۷۵ » منعور ص ۲۰۲ ۰ 
۱۲۲ 


الذي مدح ظاهراً وأولاده نقصأ كدو 
كثيرون من مشارۓ ال ”7 


اتفصل السابع 
ظام العم وعراس الصور 


و بين ظاهر المهر وعرب الصقر : 
لع فاهر العمر بتأسیس حکم مدني عصري - باهي زوه 
ى الیل جعله بصطدم بعرب الصقر اقوى عشائر ارو هيم ذلك الزمن _ 
لذبن كان مجتمعهم یقوم على البداوة . ۱ 
پا بي فاھر آآسمر وعرب الصقر حروب كثيرة یصب على الورخ هم 

8 فسن هذه الحروب ما كان في منتهى الشدة والشراسة مي 
الم تعد حدود +جوم ی ات رن بان هذه الحروب مساجلان 
م الريادضة: ور الذي لعبه هذا النزاع ف حاہ الجلیل ء 
۱ حلف ضاهر بحکمه قط ما خان 

حمی زرع الشفا والخور والخان 
من اللجون لبیسان للخان 
1 حاب مب یضزلوا یت اکر 
فاجاب شاعر من الصقر متحديا: 

7 ا ضاهر لا تحدد بلادك علينا 
ولا هي بالشير ضاقت علينا 

سا طون لسا واا 

نحرق قلب ضاهر بالتراب(۱) 
"وف هذا الشعر یکمن السبب في النزاع بين ظاهر العمر وعرب الصقر آکسر 
أل البدوية في الحلیل ء انه النزاع الازلي بين طورين هما الحضارة والبداوة » 
۰ هه جيب ابو النصسر » بوسفا ستماره ‏ الان : 

خان المنيا قرب الطابفة على شواطیء بحيرة طبریا الشمالية . والشفا هو 
مرتفعات الفور الفربية » واللجون قربة على طریق حیفا - جنين . 


۱۱۳ 


قي غور الاردن ورج 


له 


م 


ات تقوم بین‌الفریقین فترات سلام , 
۱ ظاهر عرب الصقر خلالها في تسا با 
تسا ای کا ۹ ۱ على اعدائه تبعا للظروف والاحوال الائدۃ سے 
الخارجين عليه د یم 5 5 اة بدوتة كانت تنزل علق وو ۶ 
8 ا لپ ا ا ار ار لارر 
EAE‏ ان الاتراك ووزراؤهم العرب جه منون فیا اصله ویو 
حي 0 2 و ه. ۰ 1 
0-7 من نسبه ره کان بوق الحسال له a‏ 
رت ١‏ - ۲ ها ۱ |[ ۰ ۱ 
واما نكت اع بی ا رر ہی لی ی نر وو 
۰ 2 الف وقطم الطرق وعالم الحضارة الذي یقوم 1 
الدواة الذي تقوم على لعزو انج 1 2 
۱ ا ا ہش من جل اقامة کی 


والی ات هده النازعات 
بو ات فیستخلام 


f ۶‏ ن والنظا 2 
دعام نود و 3 1 E‏ ه نمثا الد ال" 3 
پر ۳ ۱ " قاوم حماة البداوه داخل بلاد بمثل لتي ۳ رب بهم 


بو نم وت رب نامز ا شی مجتر. 

E‏ . لاه ا مه أن 7 رن 
نے قوامه الأمن والنظام اذ یق زد ت تتو واتار | 
تززدهر وللساحة في البلاد القدسة أن 


اعداءه الاتراك وحلفاء‌هم 


: ند لذلك كان لزا على ظامرار 
بوطد الامن في الطرقات ويعاقب منتهكيه بأقصى العقوبات ٠‏ ومن هنا اس 
ل مم وري فلاو حتی یل الی وقسوع حروب بت وينم لے 
شهد الملل آقسی وأشذ وحشية منها 8 
ا و لان با ال رہ کیرا تیا وحدينا ور 
لم ناب المرب على هاتين الافتين توطین آلبدو وفرض التعليم الالزآمي عل 
فسےقی الفساد نخر في عظام آلامة العرسة ء لقد آدر لك ظاهر هده لته بش 
قرنين ونصف من الزمن * ۱ 
مر بنا أنه ف حوالي ره ۱۷۷۱ حارب ظأهر عرب الصقر وف هذه الحرں 
آسر الصقر صالحاً آخا, ظاهر الاکیر وسلموه لوالي دمشق حيث أعدم شتا 
وسب ذلك اغتدن العداوة بين ظاهر والصفر ۰ ويقول الممورخون انه بعد مقر 
سالج السر بمدة جرد ظاهر خيله وهاجم الصقر وقتل منهم خمسة وثمانين مرا 
وابن امير » وظل ظاهر بجارب كل سنة اما ]لعزب الذکورین وام اللاي 
حوله (۲) * 


عد فولني ج٢‏ ص ۷۷ ۰ 
۲) عيود ص ۷ ۰ 
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ےچ ١۷۳۰۵‏ خان عرب الصقر ظا ا : 
ٍ نس سی سے رر با و و 
وا بجوم کی مسج ۳۰ سائور » لذلك عزم ظاعز على ناري" 
پان ا نر جوا من مرج ابن عامر ودخلوا اراضی قبا ,: ل 
و قفا رن ي فيسار » 
لال مقا وھ ۴ > ۷ 3 بخ ام ا سوه .الهم 1 ۱ 
تام ہو یسر المسامعة وج ددوا له الِسن ا 
4 27 میں ان 


: الوذه الا ئة“ واخر ا ضفي نا 
ن ل 0 د صفح ظاهر عن الصقز فعسادوا الى مناز 
ا ان قامسر و 3 ھی سا تھا ان يري کی ری 


ن ی الزیادنة عرب الصقر في عكا 4 با 

ارب الز؛ 04 سأك سعل 2 مکان يقع بسين تل الفخاز ول 
و فک دم دا“ هم عن الساحل و بد الصقر متا رن 
. ولا من اسرة الملاك وحدھا ید 


۳ 3 ب من < 
وسبھانا ي "سره النتفدة في الصقر > وکان 
مزا آخر عهد للعرب في سمل عکا () 5 

8 پیش المراجع ان عرب الصقر ومشایخ جبل ابلس کسانوا من الد 
اء از ون تار بهم ظاهر وتعلب عليهسم ولا سیما في موقصة مرج ابن عام 
ادن ولده علي فقتل منهم على ما قيل » ثمانية آلاف نسمة في بقعة تعرف یی وم 
۲ 0 0 لها واج ۳ ۰ جج امع 3 
Ss‏ لجزر ؛ وموثعه عين جنين فقتل منهم الوفا عديدة 
ي عرب الصقر (4) ٠‏ 
" وين الامثلة على الحروب التي وقعت بین الزيادة وعرب الصتر المعركة 
اي قتل فيها امير الصقر المدعو ارشيد الجبر ٠‏ في اوائل الستینات ازداد غفف 
اهر علی عرب الصقر وذلك لوقوفهم دائما الى جانب اعدائه ولا كان الصتر 
قد ارتعبوا ف سنه سابقة ثلاث جرائم سلب 3 الطرقات كتب ظاهر اليهم 
پونهم على فعات وينهاهم عن مثلها ٠‏ واتفق یوما ان رجلا من اللناصرة خرج 
۹ بغلان عليفنا بضاعة فسلتب رت بی ہے 


اشتكى الرجل الى ظاهر فأرسل ظاهر الى ارشید الجبر مع الرجل الوب 


4 
قول : كتبت لكم مرارا ان تقفوا عند حدكم والى الآن لم تسمعوا ء ان الرجل 
الفلانى حضر الینا منهوبا وهو في الطریق العام » فبوصول امري هذا الیکم يجب 

. سلیم علیان‎ ٣ 
۰ ۱۳۰ العلوف ص‎ )) 


۱۹ 


7 | النا غرنسه السبارد .. 
۱ لوا الینا غره رق 
ان تنظروا في من نهبه من عدبكم کے ات 
ا ماه او فعا او 

نبرا ماه ب ل یش کر 

یں وم زار کرت اف کا ا پا نان مار 
لد شيرف غریمكت فلا امرف » ولا و 
اولاده وعسکره الغاربه وسار , 


| 
رم 


أميرهم ارشيد الجبر في معر 


دعينا شاربه تحت الوطا (5) 
كان برافق الشيخ ظاهرا في هذه المعركة تدم الجا ابن ولسده عثان 

كان فی الرابعة عشرة من عمره ٭ وحدث خلال المعركة ال جمح جواد الجيئ, 

۲ 8 00 ۰ 5 2 

ودخل صفوف الصقر ولم بقدر الفتی على رده فأحاط الصقر بالحهحاه وتل, 

ورموا جثته الى الطريق * کد ب 

7 ثار غضى ظاهر ف رکب جوادہ وقال لن انزل عن جوادي حتی آخذ شار 

الحهحاه ٠‏ وسار بعسكره الى الرجءفالتقی بالصقر وهاجمهم علی‌غرةودبحيمذیی 

وف ا شانخی ما رید حلیسيعة وعشرين شیخارچتی إن الخیسول غاص 

بالدم » والذین افلحوا في المرب اختبأوا في المغاور وکهوف 00 ۱ 

0 ندم ظاهر على بطشه بالصقر هذه البطشة الكبرى ول الندم يلاحقه ليل 

آیام حياته » و کان بردد دائماً هذه البارة « اني الوم تفي لخفتم اذ استفزني 

الحزن على الجهجاه عندما قتله الصقر وانتقمت منهم نقمه استعفر الله منها » (۰)۸ 

ه) میخائیل ص ۸۲ ۰ 

۷ میخائیل ص ۸۳ ۰ 

۸ میخائیل ص ۱۵۲ ۰ 

۱۳۹ 


زرا مرب الصقر فقد جمعوا شملهم بعد هذه الجزرة 
عامر وأقاموا علیهم آمیرا قعدان ات ید 


درجعوا الى منازلهم 


رج ابن و فلار دك 
.8 ی جواز القاصرة و نيتهم أن ياخذوا بارهم 0 ہو ےہ 
1 ران بن ظاهر بخرج على ابيه ويلتجىء الى الصقر : وب 


.ہہ" قر یا و دی لاس جا 
6اا لاہ له والا فسیتمرد عايه دیخرح عن ماعته ۰ وفي الو 


٠ ۰‏ 32 5 5 قت له 2 
8 على اخوته دیحرضعم على مطالبة ابيهم بالزی د من المقاطمات اہ 
ل اليه في حالة الرفض ۰ و ابی ظاهر تلبية لبم تام اولادہ وسھم شمان 


و ےو وضربوا عايها الحصار ۰ كنب ظاهر الى اهل شفاعمرو بقول : 
و نکلموني ان ارب وفيكم سی ابنائي فاياكم ان تدعوهم يدخلون 
8 منت اليب 3 ر وخربت دیارکم ومحوت آثارها » فتشجع 
ال شرو وقاوموا ابناء ظاهر ونردوهم من بلدهم . 
الى انناء ظاهر الى اخيهم الاکن صلیبي حاکم طبريا ورجوه التوسط فی 
اده رون ایخ کب سي ای وال رضي فلحي بی 
شفاعته الى قلب والده سبيلا فاغتاظ عثمان واتفق مع اخوته على التمرد 
هر » وكتب الى عرب الصقر لينصروه على أبيه فأجابوه الى ما طلب وجعلوا 
ن‌عساکرهم لهذا الغرض ٠‏ 
ما علم ظاهر بما عزم عليه عثمان استشاط غيظا وادرك ان التجاء ولده الى 
يؤذي الى خراب البلاد وسفك المزيد من دماء العباد ؛ فجسع عسكرء 
به الى ا مرج » وكان غرضه اقناع مشآيخ الصقر بالتخلي عن نصرة اولاده ٠‏ 
ْ منتصف الليل ركب ظاهر جواده وتوجه وحده دون ان يعلم به احد الى 
لصقر ودخل فحأة خباء الامير قعدان الفائز ولم يكن في الخباء احد سوی 
وجواريها اذ كان الامير قعدان غائياً » فلما شعرت أم الامير بالتادم 


من انت ؟ فأجا بها ظاهر وهو ینزل عن جو اده : 


۱۷ 


اكثر فروسية با وطفاہ انا ام الامیر فعدان ؟ 


انا ضاهر ؛ فمن زم جا آیر تا وأسسعة وعه 
رن نيان بس امو وس وعشتمن دی 


د مرحبا بك یا شیغ 
مى ما ا ی ا خی 

30 جلست آم الامير تحادثه وتكرمه الى أن حضر الامیر قعدان , 

۳ ظاهر والامير قردان لوبلا إلى أن تصالحا وأعطى یقن 
عدا بالامتناع عن مساندة ابناء اهر على ابیەم : ۲ ۱ 

و بلغ أبناء اھر أن والدهم استرضى عرب الصقر أسقط في اید 
فارتتلوا ان والدهم بطلبون فو ونماحه اقح :لف مر لاولاده با! 
سان الى نازيم ما عدا مان الذي بقي را ومض نا على الفسوز بشفاعرر 
ولا لے ۰ 

قوسل اهل شفاعمرو الى ظاهر ان لا بسمج امنا ببللاهم الین له ان 
نختار الموت على الحياة مع عثمان لساوكه غير المرضي مع الناس » وكآن ظام 
ذلك الرجل المحنك البعيد النظر .ير اعيعو الف آهل البلادفاستجاب لرغبتهم وی ز 
على ولده بلدا آخر دون ان نفصح له عن السببلئلایقعمن‌ولدہ مكروه على ام 
شفاصرو اتتقامآ منهم اذا مآ علم برفضهم یله حاكمة على بلدهم ٭ ولبث عشمان في 
مكانه غير راض ہما هو فيه ٭ 

التجا عثمان بعد ذلك الى دروز بلاد صفد وجعل يحرضهم على محاربة 
ابيه ووعدهم ان هم ناصرودعليه وطلبوا نجدة اخوانهم دروز لبنان » انتصر عثمان 
لدينهم ؛ قفعلوا وقاموا معه على آبه ٠‏ وكان كبيرهم الشيخ عزام زیت على رأسهم 
فجردوا عساكرهم وعسكروا ف قرية « ابو سنان » المقابلة لعكا ٭ ارسل ظاهر دما 
اليه ولديه عليا واحمد وركب بعسكره مغهما وهاجموا عثمان في قرية «ابو سنان» 
واتتصروا عليه وعلى انصاره الدروز ۰ استطاع عثمان النحاة بنفسه وآللحوء آلى 
عرب الصقر شانیة ٠‏ 

اتتقم ظاهر من الدروز والكنه سرعان ما عفا عنم وآذن لهم بالعسودة الى 
قراهم شريطة ان لا ينصروا ولده عليه مرة اخرى ٭ 

كنب ظاهر الى مشايخ الصقر بأمرهم بطرد عثمان منمنازلهم فاجابوه قائلين: 
) هكذا اورد ميخائيل هذه الكالمة ؛ ص ۵۸ . 


١4 


ا 


ا ارنزيل علينا ولا سيما اذا كان المستجير بنا هوابنك , 
. وناموس وا تس نا 4 فو له لو ۱ 
ا واف انا إن نطرد عثمان من ربوعنا 
omc‏ 

اغتاظ زلاهر من الصقر فجمععسکرہ سرا وسارالی مضا 
ال يكن يتوقعه فقام من خيمته مذعورا 


: فحن اصحاب 
سجیر انت بنا على ولدن] 
اع على اس وال 


دحب غلامه عبد العیس ولاڈ 
الفراد (۱ 1 3 
3 : فيل انه عندما ای . 
ens ۹ a ۰‏ سے نا : م ۰ 
8 ايد الايام كان ولده عثمان وقتئذ يلعب الشطرنج مع | من کو 
a: 2 3 ۴ e‏ ۲ 5 ۱ : 7 و یت ۳ 
ا پا ازن القببله وانشد هذا الست من الشعر محذرا عشمان من أبيه : 
ساب الجمهور ابو "صليبي ودار 3 
وانطوی ااحبل فيكو واستدار 
شيل فرزك ما بقی لك" غير دار 
أجاك ضاهر والبيارق ناصبة (۱۱) 


۷ عنمان الظاهر يلتجىء الى الشهابيين عام ۱۷٦٦‏ : 


٠‏ ار عثمان على أبيه ظاهر مرة اخری بسبب حقدہ على الامتیازات التی نالها 
ا وزاد في ذلك كونهما من امین مختلفتین » وتمكن ظاهر من القبضعلى 
ولده » وسجنه بو تیزم وضعه تحت الاقامة الحبرمة » ولکنه استطاع الهرب 
الى لہنان خلال ولاية الامير منصور الشهابي » ومکث في الغربة زهاء السنة کان 
خلالها بشن هجمات تخريبية على بلاد ابيه ء حتى تعطلت المواصلات بين صيدا 
وعكا وتضرر الريف من جراء ذلك (۱۲) ٠‏ 

كك فرار عثمان على هذه الصورة اثارحنقظاهر عليه فوضع يده علی‌املاکه 
تصاصا له واتتقاما منه ٠‏ يقول الامير حيدر : «فٍ هذه السنة (۱۱۸۰) حضر 


1 Leis 


. جريس عزام - ابو صليبي هو ظاهر‎ ۱ o 
۰ 1۷ عبد الکرم رافق ص ۲۱۹ » حیدر ص‎ ٣ 


۱۹۹ 


این تاا نل انيه لا دان عضب عليه وارور 
o ۱ ۲‏ اس4) ۰ 2 5 
واستقام مدة عند الامير متصور الى ان اصلح “مر وه ی کت سم 
تدان بقوله: وک انان ا ی ی ر ی 
کان مان خلال اقاته في لبنان قد نظم ھی 0ت وتسعین ہے 
نعارض فیها معلقة عنترة العببي وسدح تفه ويدي توف لی بلاده » نٹری 
ای( - 5 
الامیر حیدر بکاملها ومطلع القميدة : 
وقول: 


الشیخ عمان لبن الشيخ ظاهر 


وعرفت الدار قل توهمی 


اوه اد لاك یا گی لسن صرب تا لم سے 
الف ؤاد ملل ل کرٹ وساوسی ارم 
وو ام کو کو شب بر 
واذا السنين ترادفت ازمانها سالوا سيول وڈیوہوا وک 
كل | فرسان تجاربا وا وجروا علی سان بعد اھ 
رک لی شر امس وھ اوس تسم 
كان لمثمان محبون ومریدون قي شفاعمرو ء البلده التي رفضته » منهم جارية 
تسمى زعفران ء فلما طال غیاب عشمان انشدت زعفران تقول : 
محقب* عثمان ما" نسوی جدیدین 
ولا تحرز من التاجر جديدين 
ندر لاذیح لوج الله جدي دين 
متی عشمان على الدبره تھی (۱4) 
وآخبرا ء وبواسطه الامیر منصور الشهابي > اصطلح عثمان الظاهر مع أبيه 
وعاد سنه ۱۷۸۷ الى بلاده ف موكب عظیم ضم مئات الفرسان يقودهمم الامير 
اسماعيل الشهابي حاکم ولدي التیم والشیخ علي جنبلاط والشيخ قاصيف النصار 
وكثيرون غرم من امراء ومشایخ لبنان وجبل عامل ۰ والتقی ظأهر بأل و کب فى 
۳ حيدر فى حوادث منة ۱۱۸۰ ه. بدژها الاثنين ٩‏ حزيران سنة ۱۷١‏ ۰ 
۲ سليم علیان - جديدين الاولى معناها دراهم » والثانية ثياب ٤‏ .والثالثة جدي 
ماعز تشتربه ولو بالدين » لشدة فقرها متى عاد سيدها الى الديره . 


۱۳۰ 


آي خارج صور واقام له وليمة فاخر؛ ظلت حےدرہ ١‏ ۹ 
ال دج اث ال ہی 

1 گ٠‏ جی 3 
* . , وثمان بعد قدومه من لبنان مدنة د و 
ای کان ؛ 1 یں مہ و رن و رش 
۽ باه قلعتها المشهورة القائمه حتی عدا الیرم 


عات 
0 


ویر المر بستخدم الصقر لتاديب اولاده الخارجين ع . 


یمی ابناء ظاهر یوما على أبيهم ولم + الال الي الکسور مل 
من اربع سنوات ٭ ركب ظاهر الى شفاعمرو 000ظظ 
اف ا دا مان اور نی واه یت د عليه في 
7 تال ابو ر اشد لظاهر جانا بالصفر فما من احد يستطيع انقاذك من 
8 » فقال ظاهر:: ان دمم ام یجف بعد ء قال أبى راشد استرضهي 


اهر الی مضارب الصقر في مرح ابن عامر وتي الاھ اق این وبين 
ازشید.( لین لرشيد الجبر ) على ان برحل الصتر إلى سول عک 
رقو ابناءه في قراهم » فیعتدون على الطرقات کسابق عهدهم في الساحل . 
وهکذا رحل الصقر الى سمل عكا والی الناطق الجبلية في شفاعمرو وجدین 
ٍغطوا روابي التلال بخيامهم السوداء من شفاعمرو حتی رأس الناقورن 
نم علی القری ی کلون ویشربون ويعتدون على السابلة حتی ضج 
هر من لت ولم یکن لهم طاقة على قتالیم بدون ام ۰ 

ال يطل الزمن حتی خضع آلابناء لايهم ودفعوا له مال اليري الکسورعليهم 

ی بتلادهم ):١(‏ * 

قبل الانتهاء من هذا الفصل ينبفي ان اشير الى عرب الفضل واميرهم فاضل 
لنازلين في أراضي الجولان شرقي جسر بنات بعقوب ٠‏ كان لعرب الفضلی 
في الجولان ما كان لعرب الصقر في مرج ابن عامر وغور الاردن ء وقد 
حروب شديدة مع علي بن ظاهر حاکم صفد » كما سيأتي بيآنه ٠‏ 


مہ ل عليان » بوسف البابا ۰ 


اف 


الفصل الثامن 
ویر میں باتا ابن مي على دمشی 
رمات قافر افاج عام ۷۷ 


فى کانون الثانى سنة ۱۷۵۷ عزل اسعد باشا العظمعن ولاية دمشق و تو لیر 
ف شهر شاط تیار ناشا ابن مكي الفلسطيني العزي الاصل وکان و الدم ا 
لاسمد باشا ٠‏ والجدير بالذكر ان اسرة ابن مكي الفلسطينية هي ثافي اسرة مر 
المرب صار ابناؤها وزراء » واول اسرة عربية تولت الوزارة م كما قدمنا ء كان 
عائلة العظم ۰ 

يقول الثورخون لم يكن حسین باشا شرها الى جمع الاموال و كان يميل الى 
الصدق ۰ 

كان غرض الدولة من عزل اسعد باشا هو اتباع سيآسة آشد حزما : 

شير الورخون الى سبب آخر عجل في نهاية اسعد باشا وهو خصومة 
شخصة كانت بينه وبين آحد عبيد السلطان المدعو احمد آغا : في سنة سابقةكان 
أحمد آغا قد حج الى مكة وكان قد مر بدمشق اولا في طريقه الى الحجاز فلم 
يقدم له آسعد باشا التکریم الکافی فغادر احمد آغآ دمشق مستاء الى مكة وني 
أثناء عودته من الحج وف طریقه الى الاسنانة مر غزة وزار وزیرہا حسين اشا 
ابن مکی فاحتفى به هذا الاخير احتفاء منقطع النظير ٭ کان لهذه الزيارة الى غرة 
اثرها الحسن في تمس احمد آغا فلمأ وصل الى الاستانة مدح حسين باشا وذم 
اسعد باشا » وتتيجة لذلك فصلت القدس عن ولا دمشق كخط وة اولی لتقلیس 
تھوذ اسعد شا » وألحقت بغزة ٠‏ 

قيل انه حين اصبح احمد آغا رئیسا لحجاب السلطان بعد ذلك بمدة بدل ما 
بستطیم لعزل اسعد باشا عن الولاية ٠‏ وما زال في ذلك حتی عزل الوزیر عن منصبه 


۱۳۲ 


۴ ۱ اء مخت 4م 
کک اق الى اي ۱ :> ومتواریا ن عیون الرقباء حاسا الف حا 
تلاق رط دض 0یا نرس رار 


: 3 ۱ زیر دمشق الجدید وجوں حشد 
اچ یب ام اسر ۰ جح ره وخر لی رتوم كار 
8 ةه قبل التوجه الى جز »وی الوقت نفسه بعشال ظام .. 
في کل a‏ سس نز لی‌ظاهر بتهدده و يأمرء 
روم التخلي عن مما و فر 1 تق ولا فاه اچد وود ویر 
8 بیدا )۳( ۰ مهزاب 
کات العادة في ذلك ازم ان بدفع الحج الشامي او الصري عفد رۇ 
ی از شابخ بني مدر وبي عنزة وبني عطية وغيرهم ممن تمر قافلة الحجيح 
ا اي عوائد اي < خاوه » كانت مرتبة ومقررة لهم منذ ایسام الخنفاء 
رات . ولا صار آمر الاسلام الى دولة بني عثمآن سار الشآنیون على هذه 
اوك وجعلوا امارة الحج من اكبر وظائف الدولة واسندوا امره الى الوزير 
۱ الاوك في بلاد الشام - لقب امير الحج ومنحوه امتیازات خاصة فلا بقتل ولا شهر 
یله سلاح ۰ كان هذا الوزیر مود بنمسه جردة الحج الى الحجاز ویميء للحجاج 
والف‌ذاء والامن النشود ۰ 
کی ان البدو كانوا فی كثير من الاحیان يتعرضون لقافلة الحجیج وینهیو نه 
نهم کانوا يستقلون تلك الموائد او لانهم لم یکو نوا بعطوا شیا منها الى أن 
م الى بلاد الشام في النصف الثاني من القرن السادس عقر الوزير العثماني 
شا » فاحضر اليه مشايخ القبائل أصحاب الصلحتا وقرر لهم مبالغ مف 
ل تعطى لهم كل سنة مقابل مرور قوافل الحج في أراضيهم » والذين لم 


يك » الرادي ج؟ ص . » ميخائيل ص 70 » هيد ص 88 ؛ عبد الكريم رافق 

. "7 

_ ۲ الدورة معناها خروج الوزير في جولة لجمع ا ال الميري » وكان يقوم بها عادة قبل 
سفر جردة الحج بشهرين او ثلائة . 

: ہا 


۱۳۳ 


1 
۱ 


تسو هذه القضب . ۔ . لت افل الححاح فکان اذا من 

ع ا ا ی فينم ی 0اس ا 
ن ال AS‏ > لحراسة القافله طمع في البمدو ہس 
الى الحجاز ومعه قوة كافية من 0 اھ و 

2 7 کت يني اذا كانت العلبه للبدو نهبو! | ر 
لحقوقهم وما اسرع ما نت عم LI A E.‏ ج 
0 ۵ نامه » واذا كانت الغلبه للوزير در عدو من مه ونتحوال 
و زج : ' تیف( ال ہے خلنه عند ع دنه ى. 1 
انر ب تي یرد له دع لطريق 2 77 من السے 
۱ 7 اه الى ان نالوا حقوقهم المسقررة ل 
وفف.سنة #نيةاة ل لهي 


من قديم اازس ان * بی 
۳ بے تین با ان مكي جو شم ة من ہیں 
حي القوقت التي کان او و و ر بها الى | از 
ار م البالغ عددها ستين الفا من عرب در وعجم + ویقال امتتع حسز 
7 واعد شم جو إذا ما اخترضی رشب + ونر 
الى هذه الحقتة ہے ضخامة القوات التي كانت ترافق القافله فترکوا الوزر 
سس بت ہووت و سر يستعدون انلك , 
ولا عاد حسین باشا من الحباز ووصل الی قلمة تبوك من آرافي :معان في 
۰ ذی الححة فة ۱۱۷۰ م. (ه ابلول سنة ۱۷۵۷ ) تصدی له جمو عغض: 
من بني صخر وعقیل وكلين والسردية یقوّدهم الامیر قعدان الفائز شيخ قبيلة بي 
صخر وطالبوا الوزیر بموائدهم الوروثة » ویقال ان الوزیر رفض دفعمساء 
وف رواه اخری ان الوزیر اختلف یم البدو على مقدارها » فم‌اجموه في نواحي 
معان ثم في الطريق المودية الى تبوك بعد حضار دام اثنين وعشرین یوما *وانزلسو 
بجردة الحاج وبالقافلة للرافقة لھا من الخسائر .في ا مال والا هس‌ممایقصرالقلمعن 
وصفه ۰ بقول فولني : : 
ان ستین الفا من الجنود والحجاج قتلوا او سلبوا وشتنوا في القفار : منهممن 
وسبي على آبشم وجه فضلا عن اتهاك حرمة الحج وتسدنیس شماثره ٠‏ ويقد, 
المررخ عدد الهالكين بعشرين الفا راحوا ضحية طيش الوزیر آلجدید وجهله ٠‏ 
نجا ۔حسین ابن مكي بأعجوية ومضى هاربا الى بلده غزة ومكث فيها ٠‏ ولي 


۱۳ 


ری وفسہ "ود اطم می ی وین اه 
ینیما ٠‏ هزت اخبار هذه الفاجمة | ل 
٦‏ وة آذهان الناس یتحدثون عنها ويتر 
5 
| ی الیدو اموال الحجیج وارزاته ہما في ذلك 
سد الشر نف والعلم النبوي واما الجیش الرا 
738 ۲ ۱ ع و 
وان عل البدو ان یں سر انائ واخيرا وبدون اية مشقة وجدوا هذه 
في عكا وغزة البعيدتين عن كل وذ عثماني ووج دوا في ظاهر اسر 
یلا لشراء ما نهبوه فاشتراه ؛ وكانت صفقة رابحة له "٠‏ 
امع في البلاد رش ظاهر لاموال القافلة المنهوية قامت الضحة حوله 
اة العشمانية كما اعتبر غاهر شرا للیدو فييجريية نہب السے۔ 
باسخد العظم تهمة التحريض على نهب القافلة اتتقاما من حسین اين مکی 
8+ علی ولاب» دمشن . ا و 
مات الاصوات تطالب بقطع رأس حسين باشا وغيره من المسؤولين عن 
كارثة وهو امر احرج :اولي الامر قي الاستانة واوقعهم في مازق لم يكن من 
1 ي بهادئء الساطان من غضب الشعب الهائج امر بقتل الحمد آغا ری 
لذي اوصی بتعيين حسین باشا والیا على دمشق » وتاریخ ۲۷ تشرين 
۷ وف يوم عيد المولد النبوي الشریف قطع رأس الاغا فيالاستانة 
الجماهير والی جانبه ورقه کتب فیها « هذا جزاء الرجل الذي كان 
لاك الحجاج » ٠ )٤(‏ ۱ 
د الان الى ظاهر العمر ٭ تھی ظاهر ان یکون له ضلع في نهب قافلة 
سل الى الاستانة کتابا یقول فيه ان طمع الوزير بعوائد البدو القررة 
الزمان هو الذي أوجب على الب دو مهاجته ۰ 


كان ١‏ ۱ 
2 لعالم الاسلامي 5-7 
ود علی ضعایا ها حتی اواخ 


خيوله وجماله كما استولوا 


۳۸ 


۱۲۹۰ 


۲۳ ن العالی | | بقطع رآس حسين باشا ة فکشب هذا الا . 

| ر الباب کا ا سے ۱ کن 3 کر یو 

۵۵ یل ای سر و عر بان بنهب الحج بدلیل أنه إو / 
: 


08۷19000 سم 
ما پ2 ووج انه اک کن 0 سے مو را 
ut ١‏ ۰ لہ خلفه ره إل 
انه هو الذي ار اليدو عليه للاتتقام مه لا مي رن 
: رمد اقات اشتراکه في جريمةا نهب الى کل 


باثا کاب ادعی آنه بتوقيع 2 a‏ 9 
ی ري ری ہیں عم عو جات یں ۱ 
یا ول كن ما ع فتاه اش 7 نم 
الحكم بالاعدام على أسعد با ولم یکن ما يسع ى بعض الوقت , 
وار ر اة الا ان ترسل قبجي سلطاني للتحقيق فيهذه الفاج. 


2 کی ون اج 
فاجتنم القبجي بحسين انا واستنع الیه » کانت حجح الباشا عي المذكورة ات 


وهى ان ظاهر العمر واسعد العظم ` سی 2 را 
القافلة ونهها ٠‏ واجتمع القبجي قاهر في عکا فأرسل ھر اتن مایخ الس 
الذین کانوا عمدة هذا اللهب وجمعهم القبحي ادلی هؤلاء بحججهم واہلئےٍ 
السلطان ان حسین باشاً هو ابذي تتکر لحقوقهم وانهم قد انذروه اون 
ِا ول‌ذاك فانهم حاربوه ونهس وه 
وعاد الى الاستانة 8 ان رام ضسرورن از 
اخ ”اهل ال هذه التهمة الشِنیعة ٠‏ 


بعوث 
قبل ان بهاجموه ولم بستمع 

اقتنع القبجي ہما سمع 
برشیه ببعض الال بعد ان از 

واي لكر امل بمزل حسین باشا ابن مكي عن ولاية دمشق + وبقي منصب 
الولایة خالا مدة الى ان شغله بتأريخ ۷ ربيع الثأني سن ۱۱۷۱ هه الوافق ر 
كانون اثانى سنة ۱۷۵۸ عبد الله باشا الشتجي من اهل العراق » وكان جنديسا 
بطاشاً ومن العسکریین المشهورين » وما ان استقر الوزير الجديد في منصبه حى 
هاجم منازل بني صخر في معان والبلقاء فأوقع بهم وأجلاهم عن مواقعهم وكرم 
كرة هائلة انتقاما لما فعلوه بقافلة الحجيج ٠‏ ولاسباب داخلية ومنازعات شخصة 
رل عناق ا ی رب سمل سی ٹیس دمشق محسد باشا 
الشاليك وهو من بر الترك » ولم بطل به الزمن حتی عزل هو الآخر عن منصب في 
۷ ریم الاول سنة ۱۱۷6 هه الموافق ٦تشرین‏ الثاني سنة ۱۷۸۰ وتولى دمشق 
مکانه عثمان باشا الکرجی » الملقب بااصادق منقولا الیها من طرابلس ؛ العروف 


۱۳۹ 


اوه یی یدة لظاهر العمر ؛ تارك ابنه محمد باشا والا ر 
اش زان کا 


: . كل عن اسعد باشا العظلم ٠‏ و انلس ۰ 
ا کش ۱ ا سی لاد رداق بو 

! فان سنه۱۷۹۸ بتهمةالتح رم شا في 1 

اد تی ارہس على نهب قافلة الحاج 0 3 9 
وت امو 


رل راس الى استنبول » وهو الرجل الذي تولی دشر ۱ 
۳ للم الدواة العثمائية خدمات جلى لم يقم بها اعد و وود 3 
کے N‏ ۵ ۰۱ من و لا ر 2 
وه التحقيق الطویل والشاق یا الاسباب التي آدت الی کا زیر 
۱ ها ر ۹ 
الاب العالي عن حسين باشا ابن مكي وانعم عليه بالولاة ۱ 
وت ہی (0) ۰ ۰ 7 على مرعش 
01 1 7 وت یا 375 SI‏ 
6 ان الدولة لم تصفح عن ظاهر فبعشت الى عثمان باشا الصادق وز ما 
۳۹ مان 1 


E 


1 25 ہم رافق ص ۲۲۲ ۲۵۹ ؛ الرادي ج۲ ص .5 » ميخائيل ص ۷۵ 


۷ 


النصل الناسع 
و عتران بانا الک ھی خی دمشی 
م۹۹ ۲۷۷۱۰ 


د 6د 96 
)١‏ عثمان باشا الكرجي : 
الملقب بالصادق ٠‏ كان کتخدا لاسعد العظم ایک 
عشرة سنة من سنة ۱۱۷4 ۰ ( خریف فا ۳۹ 
( تشرین الاول سنه ۱۷۷۱ م( 
ال الاميرية ٠‏ كان خادر 


هو عثمان باشا الكرجي 
اتباعه ء ولي دمشق زهاء احدی 
عزله عنها في جمادى سنة ۱۱۸۵ ه* : 2 

عرف عثمان باشا بظلمه وقسوته في جباية الامو 
ا للدولة السنانية » حارب من اجلها «افنى حباته ف الدقاع جن مصالحما و 

.ام لقد كان خصما عنيدا لظاهر العمر حاربه وحاول قتله ولك 

افق فی مساعیه وغب على امره ثم ما لبث ان مات بالذل والموان سنة ٠0/١‏ . 

کان عثمان باشا بلقب بالصادق وسبب هذا اللقب انه كان من بعض مماليك 
اسعد العظم وكان هذا بحبه لنباهته فلما قتل اسعد باشسا سنة ۱۷۵۸ وضہلن 
الدولة امواله ء طلبوا عثمان باشا بصفته من المقربين اليه فأخبرهم بخزائن مولاء 
واطلعهم على ما فيها ٠‏ ثم عثر رجال الدولة على قائمة بتلك الاموال بين موجودان 
اسعد العظم فكانت القائمة مطابقة لكلام عثمان باشا » فأنعمت الدولة عليه بثلان 
اطواخ(١)‏ ولقبته بالصادق ٠‏ ۱ 

وف بعض الروایات ان عثمان باشا هذا هو الذي غدر بولي نعمته اسعدبانا 
و کشف عن امواله لعرض في نفسه٠‏ 

لقد ضاقت الدولة ذرعا بظاهر ولم تعد تحتمل ان يكون في بلاد الشام رجل 
بمثل هذه القوة وهذا الاستقلال » اضف الى ذلك تمرده على ولاتها وسلو کهطریة 
)١‏ الطوخ او التوخ هي رتبة عسكرية عند الاتراك » فالباشا كان بطوخین والوزر 


بثلانة اطواخ . 
۱۳۸ 


| نها في الشرق العربي » ولا يخفى ما احدثه من از ء فى : ۳ 
۲ على حيفا وبلادها وسلو که الودي ازاء ف راه ی نموس ولاتها 
3 دا وش مرسان مالطه وعشاء, الدہ الز 
۳ ار ہدوالذین 


بغار 
انتا 
ہوا ا ا 
ان ا انا عرش یسر مرو اٹ 
۷۱ ای عثمان 9 و بأن امر بزيادة الضرائب في ا قاط ات 
ارداخلة ا تر و ہے نوعها ودرجتها وکیفیتها ء من 
زرك آنه جمل , ار E‏ + بم عودته من الحج » صفة 
راب ات الملز 1 تا 

زلك عمد عثمان بی الى زيادة نسبة الضرالب علی اراضي الميرى فی اللاد 
و تام اي كان ف لاسل کل تسا منوا مسق کین اد 

دفع الزيادة ٠‏ تقول ار شون في هدا ا : کات مطالیب عثمان باشا على 
: التحربة وكذريعة للاحتكاك بظاهر توطئة لمهاجمته وقتله » فلما رفض ظاهردفم 
ا الوزير الى التهديد والوعيد وجعل يترقب الفرص لفن حرب عي © 

ل سنة ۱۷۰۱ حصل عثمان باشا على فرمان يبيح له القیام بمحاولة لاسترداد 
اقا ين قبضة ظاهر » وارسلت الدولة في الوقت نفسه الى وزير صيدا امرا 
]۳ على اھر و ارساله اسيرا الى الاستانة اذا ما عارض عثمان باشا فى حمل¿ 
هذه على حيفا او حمل السلاح في وجهه ٠‏ 

٠‏ وعلى اثر ذلك ارسل عثمان باشا في ايار سنة ۱۷۷۱ سفينة فرنسية الى حيفا 
ع ثلاثون جندیا بقصد مباغتة حاميتها واحتلالهما فيضطر ظاهر الى 
السکوت والوافقة على الامر الواقع ٠‏ وما كاد خبر هذه السفينة القادمة الى حیفا 
صل الى ظاهر حتی امر مهاجمتها فهوجمت عند وصولها الى الشاطیء بالبارود 
واچرت على الفرار والذین افلحوا من جنودها في النزول الى البر فقد قتل بعضهم 
وجرح البعض الاخر » واطلق سراح الاسری بفدية كبيرة(؟) ٠‏ كان لفشل عشمان 
باشا في محاولته احتلال حفا وقع سي ء في دوائر الاستانة ٠‏ 


زلاهر 


. واطدیر بالذكر ان قيام عشمان باشابهده‌الغارة على حیفا قد اثار حنق‌ظاهرعلی 


٢ا‏ هيد 06 1۰ ۰ 
۱۳۹ 


شركاء لمثمان باشا في هذه الحاوزتن, 
ولا کان الفرنسیون لابرغبون ف مغادرة الاير 
فى ! ق عم زد اتصلوا بسفير دولتهم في الاستانة وار 1 
لحي 7 زو خارجيه تركلا 1 
عنهم ؛ فاتصل ال نزن ارت رو نے ارز 
ل وت ہس اليه فأخبره الوزير ان الباب العالي ل 
افتدي» و 3 4 وو أو سقف وت شاطاۃ 6 
و من » مسا 
عثمان باشا والي دمشق(۳) * عم مس ہا 
وتاکیدا لهذه الارادة ار سلطا ية آعلن عشمان باشا انه قریسا ویر 
انه مها : ظاهر ا في عقر داره بعد عودته » ولكنه لاسباب نجهلهاارجآمذ| : 
رس تب 3 . ۳ 7 ۰ 
ان ترة الیو اق با اهر لوا ولا ا پا ایض 
اتاحت‌له عض الر احه ۵ فازدادت ثروته وعظم نفودہ ۾ لذلك كان ظامریسس 
١‏ 4 5 
الستینات في اوج قوته وغناه » فحسده اخوه سعد العمر كما لمع به اولادة الي 
$ 2 مان وعلی وسعد 14 لهذه الاسباب وحد عثمان باشا الفرصه‌مهان لمرز 
بذور الشقاق بين الاخ واخه وبين الاب واولاده » ووجد حوله آناساممن بحسنوز 
الاصطاد ف الماه العكرة ٭ ففى مطلع الستينات » بل وقبلذلكءثار الا ولادعلى أب 
الیش اقطاعات جدیدة الى بلادهم وغير ذلك من الطلبات التي ليتوا 
اول ولا آخر » وما كان في وسح ظاهر EEN‏ نظررالحاجتەالیا مال من اجز 
الاستعداد لحروب لا مفر له منها ضد عثمان باشا » لدلك‌حارب‌الاولادوالدر 
وشنوا حملات تخرسية على بلاده من اجل ارغامه على الاستجابه لمطا لبهم »واستمرن 
هذهالفتن الاهلية في الاستعار حتى انهيار حكم الزيادنة في الحلیل» وكانتمناه, 
الاسباب التى قوضت اركان حكمهم » وقد مر بنا كيف أزعثما نالظاهراعتقلهابره 
فيالسراي نم فر الى دير القمر بلبنان سنة ۱۷۱٦‏ ۴ _ ۱ 
الخمسينات واشتبك معه في مواقم كثيرة وظل الحال على ذلك حتىمقتلسعدفيعا 
في اوائل الستينات ؛ وما كانت هذه النزاعات والفتن الاهلية لتثورءسواءپینالاب 
۲ فولني ج۲ ص ۸۸ » هيد ص .4 عن كتاب القنصل الفرنسي في صيدا تاربخ 
۰ . 


۱۳۰ 


الاخ واخیه » الا ساي و هریش ی وش 
- 4 ففوہ 


:اهر د ۰ 5 

گیا عدا ذلك شملت البلاد فترة هدوء او هدزة ی ون . 
0 السمانية » كان عثمان باشا ب © صوص ەیین 
8 اج > ا لاني السلطان باذ نلهاجمةظاهر, 


ی الآن لم یؤذن له ۰ 


يسفن العمر : 

۳ 68« اسر في مستمل عهد عثمان باشاالصادق في دمفی إلى فى م 
۴ ادها بقليل(:) ٠‏ ان الطمع والصالح الشخصية كانتا السبب ‏ كما سيق 
۴ المخازعات التي شبت بين ظاهر العمر وبين منافسيه علی الحتكم ع وه 
اليد العلي » واخوه سعد العمر ء كما ان الحرب بین طاغر وین كن ات 
ريه وقعت اكثر من مرة » وكان ظاهر فيها المنتصر(ه) . 1 

8 تجة سعد في الخروج على ظاهر ان ظاهرا قد عتا وتجبر وأخذه اننرو 
الا اليخير لاهله محبا أنفسه مع أنه لم يقم الا بهم » حتى صار يكرم الانسان 
8 سی نال مراده منه يعطيه جانبه ء وأصبح ظاهر لا بری منأهله احداعلى 
ا الا أذله وتكس رأسه فان كان شعل ذلك ومو في جرع من الدولة تا 
اذا آمن جانبما(ح) ٠‏ 

ر الصباغ في مقتل سعد العمر ما يلي « قفي ذلك ال رٹ ( آي 


نهر 
ولکن 


ي الوقت الذي كان عثمان باشا الصادق يطالب بالاذن لحارية شاهر ) اراد عد 
اخو ظاهر الاكبر ان بتفق مع اعداء ضاهر لاجلما ان قتل ضاهر هر شا 
عوضه لانه انحسد منه فاد علم ضاهر بذلك حالا اظهر الى أخيه الحب الزاند الى 
از وجد فرصة فبالحال مسكه ووضعه في البير وخنقه وقال انه من شدة الخوف‌مات 
موت ربه »(۷) ٭ 

٠‏ بۇد شیوخ زماننا رواية عبود هذه ؛ قال الراوي : اراد سعد السر الخروج 
)) تختلف المراجع بشأن تاریخ مقتل سعد : ميخائيل يجعله سنةه۱۷۵ وفولني لا 


ا بحدد له تاريخا 


۵ فولني ج٢‏ ص ۷۹ ۰ 


۷ عبود ص ۱۱ . 


۱۳۱ 


على اخيه ظاهر فمضى الى قربة«فيق»الواقعة علی‌تلال بحيرة طبريا الشرق: 
یا 


بوزير دمشق واتفق معه على خطة لقتل ظاهر ؛ ولا تاهی خبر هذه اک 
ظاهر احتال على أخيه سعد حتى قبض عليه في سوق عكا وحبسه .., ,۸7 
020 

ل 


في ذلك على هذه الابيات الشعبية الشهورة : 
بروج الدبر حدات يوم سيدي 
كرب وقاهر الخيلين سيدي 
پباستي وبين راج السوم سيدي 
نزل عسوق عكا واختفطی(۸) 
رو 9 
بروج الدير حدات يوم سيدي 
سعد يا مصدر العانات سيدي 
ياضاهر وين راح اليوم سيدي 
دخل سوق عكا واختفى(ة) 
با RR‏ 
رثات القلم والدواة تخط سدی 
على دھر مفی وایش عاد يدي 
یاضاهر وين داح ہو شدي 
تسو ق عكا واختفى (۱۰) 
%* 0 چا 
بروج الدير حدت” يوم حدين 
شیوخ وحاملين ری مر 
ألايا بات العم اا 
على فقد الشوارب واللحی((۱) 
د د #* 
۹۸) محمد الخطيب ٤‏ يوسف سمارہ - ا ابراج دير حنا الشسهورة 


مصدر العاتات اي الكريم مقدم العون 


.. صا الاحمد‎ )٠ 
. محمد العبد طرابيه‎ )١١ 


۱۳۲ 


۳1 


كدر مما قبل في مفتل سعد العمر ء هذه الابيات تؤيد بدود 


هذا قلیل "٢‏ وو یی 
نام رول سعد الی عکا وموته فیها وتدحض کل ما قيل خلاف ذلك(۱۳) 
ادی - ےد العمر في مستهل الستينات دخلت قرية دير حنا وما حولها مسن 


یمن حکم ظاہر وتولاها ولده احمد ؛ فتقرب الى عرب الصبیح النازلين ني 
ای وتقو"ى بهم » ومن دير حنا اتتقل احمد الظاهر سنة ۱۷۷۱ الى قرية تبنه 
ن ان كانت تابعة لدمشق ؛ كما سيجي؛ ۰ 
ينين باشا يهاجم ظاهر العەر : 
کان نلاهر بحارب ف احد الايام اثنين من آولاده ویحاصرهما في احدالحصود 
واذا سول نفد فجاة عليه » حاملا ممه رسائل هامة من جواسیسه ‏ لاس ٠‏ 
,ماما وقف ظاهر على فحوى الرسائل آمر بايقاف الحرب وآرسل الى ولديه يطلب 
منهما اعداد العدة لاستقباله وتهيئة عشاء فاخر لثلائة اشخاص لانه يريد ان بطلعھما 
اخار هامة ٭ وتوقف القتال على اعتبار ان مصلحة البلاد تعلو كل الخلافات 
المحلية والعائلية(18) » وكان ذلك سنة ۴۱۷۷۸۰ ٠‏ 
واطلع ظاهر ولديه على مضمون الرسائل وخلاصتها ان السلطان خدع‌ظاهرا 
الهدنة القائمة بينهما وانه ( اي السلطان) اصدر « خط شرف » بقتله هو وکل 
اولاده وان عثمان باشا وزير دمشق بحجة الخروج للدورة السنوية يزحف الآن 
سرا لقناله ٭ وهز النبأ كافة الحاضرين ٠‏ 
كان رأي الاکثربه ان بھاجموا عثمان باشا وجها لوجه في معركة فاصلة» ولكن 
ا ب فا لم يسنتصوب رای الا رقف اكامل#العلفة دا ر 
يستطيع الوصول الى معسكر الباشا بالسرعة المتوخاة كما انه بعطي الاترالك فرصة 
للاستعداد » وكان بری ان حربا سافرة كهذه تعتبر عملا عدوانيا من جانب ظاهر 
واخلالا بالهدئة القائمة بينه وبين الدولة العثمانية منذ سنة ١٦۱۷ء‏ وطلب علي ان 
بوکل اليه منفردا آمر القضاء على هذا العدو الزاحف اليهم مڑکدا انه لا يحتاج الى 
۴ ان ما ںواہ ميخائيل الصباغ عن مقتل سعد مفلوط فيه من اوله الى آخره» ولكنه 
سعد فالبعض قالوا ما تقدم 
ظامرا دعا آليه سعدا 


حواد 


4 


۳) فولني ج٢‏ ص ۹۰ ۰ 
چو منصور ص ۵۱ - وید بضیف : ان ولدي ظاهر هما عثمان وعلي » والحصن هو 


قلعة دير حنا . والاصح » برايي ٤‏ أن الولدین هما علي وسعيد ٠‏ 


کے ۳ 


اکثر من خمسماية فارس لهذا الغرض ٠‏ وبعد نقاش حاد وافق الحاضروز ۱ 
توجه على وفرسانه نحو معسكر عثمان باشا ء كانوا بسیرون ليلا و ا 
نهارا ؛ فلما وصلوا النه بعد مسيرة تن » احاطوا به وهاجموه قبيل اس 
كان الاتراك وقتئذ ناما والعسکر خاليا من الحرس ۰ بقول فولنی : . ۰ ۷ 
ان اسم علي الظاهر قد اوقع الذعر في قلوب الاتراك وفع فيا موس و 
من فعل السيف فولوا الادبار في فوضى وفزع شديدين وبضمنمم الوزير ى 
وشق على طريقه الى صبوان الوزير الحافل بالسلاح والعتاد وغلم 3 
وسلاحه وتارجيلته وثيابه كما عثر على ال الشرف الذي اجاز وزرب 
وا 
وعلى اثر ذلك التهبت نار العداوة من جدید بين عثمان باشا وظاهر الیے 
وکثرت حوادث قطع الطرق والاصطدامات الدموية على طول حدود بلادبیای, 
الزيادنة في كل هذه الحوادث منتصرین والاتراك خاسرین(۱4) ٠‏ ۱ 
هاه الحادثة الفريدة في نوعها تلقي ضوءا على شخصية ظاهر وعلافاته رانا 
وطرق معالجته لمشاكله معهم ٠‏ ففي خلال الستينات وحتى انهيار حكم الزیااں 
في الجليل » كانت الفتن الداخلية ترافق الحروب الخارجية ؛ ففي هذه الحالة كان 
ظاهر اذا ما فوجىء بشيء من هذا القبيل يسارع الى تهدثة الفتن الاهلية ليتفرغ هو 
وایناوه معا للاقاة الو الشترك ۰ 
۰ الخلاف على حیفا یحال الى المحكمة عام ۱۷٦٦‏ : 
ما فتیء عثمان باشا يطالب السلطان بأن يأذن له بمهاجمة ظاهر ولکن لميؤذن 
له ؛ والسیب في ذلك هو انه كان لظاهر في الاستانة اصدقاء وقد عمل هؤلاء 
الاصدقاء كثيرا على افشال خطط عثمان باشا في الاستانة وعلى منعه من محارءة 
ظاهر ٠‏ واما الآن ( اي حوالي سنة ۱۷۰۰ ) فقد تغيرت الاحوال وتبدلت الحا 
واصبحت الحرب بين الرجلین وشيكة الوقوع وذلك لانه لم ببق لظاهر اصدقاء فى 
العاصمة التركية » فیعقوب الارمني صديقه الحمیم "قتل والقزلار اغا مات وسلیمان 
اغا السلحدار انتفی مؤخرا الى قبرص غير انه لم تكن لظاهر معرفة شخصيةبسليمان 
اغا انما كانت معرفته به عن طريق يعقوب الارمني الذي قتل » ومع : 
5) فولني ج٢‏ ص ٩۱‏ . 1 


۱۳ 


2 1 ماه ل ڈ 7 ۷ عثمان 
رے لعله يستطيع وهو قي من في قبرص مساعدته وضع 


95 د 
اج 1 ۳ لا لشت م شعرا لخله وذخره 
ا ن ززك ارسل ظاهر الى قبرص رسولا ليشتري شعیرا ان : 
اق سد له عثمان باشا من مفاجلات ؛ وارسل مع الرسول كتابا لطیفسامن 

و لابن سلمان اغا الصعیر البالغ الثانية عشرة من العمر اا 
۳ ل ۱ 5 : 8 ۰ 7 
0 ون ںی الرسلة الى ولدہ وبعث الى ظاهر بشکز له هذه الهدية ویسالسه 
00 بر اذا کان في حاجة الى شيء ليقضيه له « كنب ظاهر الى سليمان اقا 
رہب ارجو ان تقضیها لي وهي ان تمنع عثمان باشا من محار بتي 
الع 0 اولاته الخبيثة لسلخ حیفا وقراها الساحلية عن بلادي التي هي بمقام 
اہ ۷ڈ ) ٠‏ وشرح ظاهر للاغا تهديدات عثمان باشا واستعداداته لمهاجمته 
.هران 1 ف عن هذا الخلاف' بین الرجلين قبل رحيله الى قبرص ٠‏ 
نز ازسل سليمان اغا رسولا الى عثمان باشا وظاهر لیسلم كلا منهما كنابا 
الاک بينهما ٠‏ ولا استلم عثمان باشا كتابه ووقف على مضمونه شتم 
کے 24 اخر ظاهر! ا 

بان اغا السلحدار وطرد الرسول ۰ عاد الرسول الى عكا واخبر وج 
ان اشا ف دمشق » فقال له ظاهر عد الى قبرص واعلم سلیمان 3ے 
۱ ماافاهتتاق کا ٤‏ واعطاه امريد من الهذايثا لابق الاعَتتا 


يقول 


وف دمشق و 
الصغير(15) ۰ ای كا: ) ی دا 
" لاأفرج عن سليمان اغا وعاد الى وظيفته کسلحدار ( اي كاتم سر ) ف دار 
این نجح ئ الحصول غلن فرمان تلطان:الحقیق ' ف اساب التزاغ بي 
1 وعثمان داشا » وتولى تنفیذ هذه الارادة السلطانية قبجي باثي ( ای مبعوث 
۳ ۲ 0 مسعود يبك ۰ 
اه ذ) ۱ ۰ a Xia‏ ۰ 
لوقوف بالشرع مع ظاهر » ثم نوجه الى عكا وف جعبته فرمان آخر یآمرظاهراعثل 
- 2 ۰ 1 5 5 17 3 727 

| کان قد آمر به عثمان باشا في الفرمان الاول » مع التعلیمات بآن تشد محلس 
3 ۳1 احم فصل «م» باب «ه» ‏ بعطي هید رايا آخر 
5 ۱ هید ص ۳) ؛ راجع کے ا ا 
وی دخسیة سلیمان غاالسلحدار » وبری انه لم يرسئل منفيا الى قبرص بل 
ارسل سنة ۱۷۹۹ لاخماد ثورة هنال . وفي خلال اقامته قام تمسعى الضلح 

۱۳۰ 


الشرع في عکا وان يكون لقرار العلماء الحكم البرم ٠‏ 
قبل عثمان باشا ان یقف بالشرع مع ظاهر ولكنه أبى ترفعا واستى 
المحاكمة في عكا أو بمضي هو الى عکا لهذا الغرض ؛ وبعد أخذ ورد ان 7 
مسعود بك وكيلا عنه وارسله الى عكا بهذه الصفة ٠‏ ا بان 
وه اليو اتلي لوصول سود ب الى عکا الا مجلس الشرع ,ری 
یاف من مسمود يك وکیلاعنعثمان رالا راہن دمشق ومن اهن امسر "سل 
ج الى جا » ومن قاضي عکا ونفتیه سف الما »و کان جمة من _ 
المجلس ايضا ابراهيم الصباغ وزير ظاهر ٠‏ 31 
۱ انا موضوع البحث المطروح امام ا مجلس حيفا والطيرة والطنطورة والرا 
بين ظاهر العمر وعثمان باشا بشأنها ٠‏ : 
يقول ا مورخ : لا فرغ مسعود بك من كلامه لم يستطع ظاهر ان بج 
چم 00 ظاهر ) كان رجل حرب لا ا ام له بالشرع » ولكن ابراهيم الصا 
واقف في ناحية من الجلس هو الذي رد الجواب » فانتھسر مسسعود بك ار 
الصباغ قائلا كيف تجيز لنفسك ايها النصراني حضسور هذا الجلس الال ۳ 
والشرع الشریف ؛ وترد الجواب على القبجي السلطاني ووكيل وزير الشام ار 
من هذا الديوان في هذه الدقيقة ٠‏ لم ينطق الصباغ بكلمة واستدار محاولا مناد 
الع عندما تقدم ظاهر من وريره وأمسك پیده وصاح بأعلى صوته : « یا مسعود 
١‏ انت وکیل عثمان باشا وانا وكيلي ابراهيم الصباغ هذا فکلما ثبت على وکا 
بهو ثابت علي فاشهدوا بذاك یا علماء مع كامل من هو موجود ف هذا الديوان» > 
سجل العلماء وكالة اھر لوزيره ابراهيم وشرعوا في المحاكمة ومازالوای‌ذلل 
حتی ظهر الحق الى جانب ظاهر » فتقرر آن استیلاء ظاهر علی حیفا ر در اها كان 
حمایه لدمه وصيانة لحیاته ٠‏ 
7 مضى مسعود بك بالقرار الى دمشق وسلمه لعثمان باشا ء فاستشاط الوزير 
غیظا وهم بقتل القبجي ولکنه ( اي القبجي ) فر من دمشق وسأفر الى الاستانة . 
۱ وتنيجة لهذا القرار اصدر الباب العالي فرمانا جدیدا بؤيد فيه حق ظاهر على 
عط ا والطنطورة ویحظر على عثمان باشا محاربته ء وهو امر كان له اسوا 
الاثر في تفس الوزير(١1)‏ ۰ 


١ 5 ٦‏ بحد 
) هدام ۱۲ ۱۳ ٤‏ وهو الرجع الوحید لهذه المحاكمة . ولكنه لا 
تاریخا » ولعلها جرت سنة ۱۷٦٦١‏ » او بعد ذلك بقلیل . کت لب 


۱۳ 


را ازور 


تا 
کانوا اعداء 


۱ الفتح والاتجاه التحرري الذي سار 


۱ الد وانزوا ببلادهم التلف والدمار » ولکن 


' واصبح 


ا وذه القضية ان ساد البلاد السورية توتر شدید تخلله : 
اخ ات متواصلة من جانب عثمان باشا وضاهر على القرى 
[ .ةل حدود بلاديهما من الشمال الى الجنوب ٠‏ 


7 | 5 7 5 
إلاماميه ال ا ركان افا و الرمله وغزه والخليل سنه ۱۷۷۰۰-۱۷۰ على عثمان 
2 تورات ۱ ۹ 7 
۱ وا الشرائب:وونائل قدمها الوحشبه ٠‏ 


E ۹‏ حروب متواصلة بين ظاهر وابنائه من جهه 6 ون الابناء انفسهم مسن 
و ۱ باط ظاهر بأحلاف عسكرية مع جيرانه التاولة والشهابيين احتياما 
1 کھا و ۰ 


الهامة في هذه الفترة اندلاع نار الحرب بين تركيا وروسیا في 
ووقوع الاتصال الودي بین ظاهر العمر وعلي بك حاكم مصہ 
البلاد العرية من نير العثمانيين الحاكمين 


للطوارى 
اڈ 
اواخر VA iu‏ » 


والتحالف العسكري بينهما على تحزير 
) ظاهر العمر یقیم الاحلاف العسكرية مع جرانه : 


e:‏ شبعة اثنا عشنر ده 

ان المناولة البینیه » وهم شيعه اننا عر ٠‏ 
للزادنة القيسية في اوائل القرن الثامن عشر عندما كانت الاج 
السطرة على الحزبیات والموجهة لسياسة البلاد » ولكن الوعي القومىي 
۲ ا عله ظاهر العمر في كما حه ضد الاتراك ادی 
وقيامعصبية اخری‌مبنية على الوطنية والقوم** 
بالكراهية والعداء ٠‏ 


القبلية هي 


اق اضعاف هذه النعرة القبليةالضيقة : 

_ _ وبالاضافة الى ذلك كان المتاولة يعيشون في جو مشبع ب 
از شع ن الروافص 

ن العشمانیون وولاتهم في صيدا يكرهونهم « لشيعيتهم > هگ ۳ 5 

الحيران اعداءهم المتاولة فعلا سنےین 

١‏ نتهى الشجاعة هذه القوات المعادية المحيطة بهم وتفلبوا عليها في كثير من الاحيان 

۱ المتاولة بعد سئة ۱۷۵۰ سيطرون على مساحات واسعة من الاراضي ٤‏ 


۱۳۷ 


۱ لم يدعوا فرصة الا وحرضوا جيرانهم الشها 
نابلس من الجنوب » وقد حارب هؤلاء 


۹ 


وامتدت 2 تعدياتهم » على ما رواه فولني(۱۷) من بشري سور کی ال 
بوجدون بکثرة لي نواحي يليك وطرایلس ) حتی صور جنوبا ‏ وهو مد ارس 
امراء لبنان علیهم وجعلهم هدفا لوا ود آجاب 0۳۳ 
الاخيرة ٠‏ لذلك انحاز ا تاولة اليمنية في اواخر عهد الامیر ملحم الشمابي الى 7 
ظاهر العمر خصم الشهابيين والعثمانيين الاول في سوریا ٠‏ 8“ 
يول الور شون ان د بل :۱۷ وا دا رر 
مشایخ المتاولة بدفع المال الييي المكسور عليهم ٭ وف نفس الوقت اتهم الوزيران 
المتاولة بالقيام بسرقات واعتداءات على اناس من رعاياهما واوشسك الو زيراز ۲ 
يعزو بلاد المتاولة عقابا لهم لولا ما كان من ظاهر الذي تدخل فيهذا الخلاف وتو 
بین الوزيرين وبين التاولة ٠‏ فكفل ظاهر لوالي صيدا ما لزم المتاولة من مال کر 
ضمن له هدوءهم وحسن جوارهم ٠‏ ولكي يرهن ظاهر على حسن يته وصدق ر 
تمهد به للوالي دفع له من ماله الخاص » جميع الال المكسور على بلادبشارةومستن 
عن اصحابها ربع هذا المال المكسور ‏ وهو امر كان له اطيب الاثر في تفوس الناو 
الذين کانوا اقویاء لدرجة انه كان في مقدورهم إن کی ظاہرا بعشرة آلاف فارس 
والحق يقال كان حلف الزيادنة والمتاولة نعمة وبركة على المتاولة ٠‏ قول 
الامیر حيدر : « وفي هذا الزمان كان اكبر مشايخ بني متوال واقواهم في الال 
والرجال الشیخ ناصيف النصار وكان تحت بده حصون وقلاع وبلدان وض 
بر کبون فداوية وفرسان وابطال وشجمان وقد راق بهم الزمان وتملكوا تلك ادا" 
وهجعت عنهم حكام جبل الدروز واستكنت وراقت ايامهم واطانت(۱۸) ۰ 
من هذا الکلام یتبین لا الفرق العظيم بين ما هم عليه الآن في سني ۰ .- ۷۰ہ 
وما کانوا عليه في ايام نصار بن علي الصغير والد ناصيف قبل ثلائین سنة او يزيد , 
واخلص التاولة لظاهر وسلموه زمام امرهم ونصروه في جروبه » وق كتا 
لاحد الفر نسین سنهة ۱۷۵۵ بقول فيه ان ظاهر العمر كان بدعو تقسه ابا ناصيف 
التصار وحامیه ».ولمیکن الفرنسیون ستطمون التجول في جبل عامل الا باذن 
خطي من ظاهر » فبهذا الاذن كان الفرنسي یامن على تسه من ١‏ ى في بلاد 
المتاولة(9). 1 
۷) فولني ج٢‏ ص ۷۲۳ . 


۸) حوادث سنة ۱۱۸۳ ه. (۱۷۹) . 
۹ هید ص [؟ . 


جا 


۱۳۸ 


. على ان الامور لم تستقر 


0 ره هابیون فی لبئلن * 

1 5 اله بعض الامراء الشهابيين ومما ساعده على ذلك الانقسام 
استمال بحم وتنافس كبارهم على الامارة ٠‏ 

ا خون ف سنه ۱۷۵۳ مخت شوكة سبو بد مع پل 
يقول ۹ برم فمالجه الاطاء فمجزوا عن شفائه فاحل جسمه REN‏ 
الوالي اخ لجل واتمقوا مع اخويه احمد ومنصور بوکانا اخوين لاب من 


۹ ر 0 4 5 و هة 
این 6 شقتين » على عزله فعزل بسبب الرض وتسلم مقالید الامارة بعد 


الذي 


5 ته انناء 

. ملحم في بيروت سدة ۱۱۷۳ ھ۰ ( ۱۷۵۹ ب )٩۰‏ تارکا سته ا 
اا يرق الذى كان عند وفاة والدهفيالحادية عشرةمن عمره ۰ 

انج ی ۱ ۱ 6 0 
ان احمد ومنصور يتوليان امارة الجبل حتى ظهر لهما نہیں 
اخهما الامير قا بن عمر حیدر ‏ وبذلك انشطر 

وهو ابن اخيهما الامیر قاسم , ماي 

دد الامیرین احمد ومنصور والاخر يعضد الامير 
ازرة وزر صيدا والدولة العشانیه » ومع 


الا پہنا نم 
9 ون کاد الامیر 
.ديد على ولایة الجبل 
إهل الجبل الى شطرين فريق یڈ 
قاسم عمر ولم يطل الزمن حتى 
٦‏ عميه واستولی على بیروت بمق a‏ 
یھ هذا الاتصار الذي ظفر به الامیر قاسم عمر فانه لم يحظ بولاية ابل 
_ ذلك اي رغم هد 2 5 ۰ 3 بالولاية لهما ٭ وهكذا استمر 
' وذلك لوقوع الصلح بينه وبين عميه وتنازله عن حقه بالولاء 
5 31 0 ت ا دع وا 35 6 
مرن اف ومۃ ر بدیران مقالید الامارة مشترکین سا 
ا وی بحدر ذکرہ ان الامیر منصور احتضن ابن اخیه ےہ ہت 
5 منها ولدان هما حسن وبشیر وهو الامیر بشیر "في 


ات سینة ۱۷۹۲ فولد لقاسم 
۳ 0 وک ات ولادته سنة ۱۷۸۷ ۰ 2 
" اللقب بالكبير ٠‏ ۲ في الجبل 

الات : تستقر في لبنان باعتزال الامير قاسم الحكم في الج لان 


غ ان نے سن الاخو س احمد ومنصور » فتوجه 
تراعا شدیدا على الولاية لم بلبث ان نشب بين الاخوین 


1 5 و ۱ 
ر احمد الى دير القمر عازما على الاتفراد بالولاية وتوجه الامیر منصسور الى 


۲ ا و ذلك حتی تدخل بالنزاع سنة 
_ ديروت عازما على ما عزم عليه اخوه ٭ وبقي الحال على ذ حتی خل د 2 


١‏ ۱۷۹۳ محمد باشا العظم وزير صيدا لصالح الامير منصور وامده بعسکر من عنده 


۱۳۹ 


استطاع الامير بمساندته ان يتغلب على اخيه الامير احمد ویستولی 
ویستقل بالولایة على لبنان بعد حكم ثائي دام تسم سنوات » ی در ار 
ولم يطل الزمن حتى انعقد الصلح بين الاخوين على ان يتلم الام . 
ولابة الحبل وسقى الامبر احمد مقیما في دير القمر كغيره من الشهایین اور 
للولاية ٠‏ وتوف الامير احمد في دير القمر سنة ۱۷۷۰ عن ولد ااا الام 9 
المؤرخ الشهمور . 0 
لم ینعم الامیر منصور بالاستقرار لظهور منافس آخر له سی 
ا مر و بن ملحم الوالي الذي اصبح الان في السادسة عشرة من رہ 3 
الامیر يوسف متحزبا مع عمه الامير احمد ضد عمه الآخر الامير منصور وکان 0 
نے احق بالولاية على الجيل من عمه الام مضنور لکونه ابن الامير ملحم الوالر 
2 سته ۱۷۰۵ قامت في الجبل حركة لتنصيب الامیر بوسف واليا على لبنان 
وكان باعث هذه الحركة الشیٔخ علي جنبلاط والفئة الجنبلاطية ٠‏ مضی الامير بو 
الى دمشق صحبة مدير اموره سعد الخوري العروف بمیوله العثمانية ليست 
بشان باشا علق شمه الادین متصور زمر بو لالا نامرە » ونلا كان و“ 
a‏ ف جه عرض عتمان باشا على" الان و ولا افلكم جيب 
والبترون في لبنان الشمالي وارسله الى ولده محمد باشا الذي اسندت اليه مؤخرا 
ولاية طرابلس » ليقره واليا على تلك الديار ء 
۱ وهكذااستقر الامير بوسف في اقليمي جبیل و البترون؛ واستظهر على احزابهاءغيرانه 
ثل پزاحم عمه الامير منصورا غلى الولاية وكان دام التطلع ال یوم الذي سخا 
ولوب ہی مستندا ی ذلك على عثمان باشا وبعض الاحزاب اللبنانية القوية ء 
على ان لجوء الامير یوسف الى دمشق وتعیینه والیا علی جبیل والبترون سنة 
۷٤‏ .سس عشمان باشا اثار مخاوف الامیر منصور امیر لبنان » ومما زاد الامير 
منصور قلقا وتخوفا من المستقبل عزل صدیقه محمد باشا العظم عن صیدا في نفس 
السنة واتتشار اشاعة مفادها قدوم محمد باشا ابن عثمان باشالیکون والياعليها(.؟) 


۰( حيدر بي حوادث سنة ۱۱۷۸ ه. ( ۱۷٥۴‏ ۵۵ ) - ومما يجدر ذكره ن التنافس 
على اللفوز بولاية صيدا كان شدیدا بین محمد باشا العظم وبين عثمان باشا الذی 
كان بريد هذه الولاية لابنه محمد » وهذا ما يوضح لنا السبب » بالاضافة ال 
اسباب اخری » في انحیاز محمد باشا الى الامیر منصور . 7 

۱ ۱:۰ 


صفوف مشابيخ الجبل فمال الامیر منصور الى ظاهر العس 


پان ١‏ 1 الامبر یوسف ف احضان عثمان اشا والاتراك 4 وكان 


ومن + ,ایا » وارتمى 
٠‏ نیال ل 5 وا بخ وٹ ی : ١‏ 
ا ااي وانصاره في لبنان وخارج لبنان ٠‏ وظل التنافس بين الامیرین على 
او 5 ١‏ ہے هئلة دحي انلك انم ااتدهت 
لکل 0 ی ظفر بها في صيف ۱۷۷۱ » عقب اي 1 


او ير بوسف بمساعي عثمان باشا والدولة المشانیة ٠‏ ومنذ ذلكالین 
و پوس امارة جبل لبنان واستقر في دير الق منقولا الها من چیسل 
ا ان الم منصور مدينة یروت ٠‏ ۱ 
۳ عرض للعوامل الداخلية والخارجية ہما في ذلك الطامع لمح ية التي 
"قب الجبل بين سنة ۱۷٥١‏ وسنة ۱۷۷۱ واشاعت الانقسام ف مس 
1 فى غيرة هذا الاصطراع العنيف الناشب بین ظاهر العمر والدولة العثمانية٠‏ 
زعمائه في 


سف امارة 


و 


ج الشهابيون في وادي التبم : 
تال اه اليه ایشا ال بنج اي حاکم حاصا وخال الاب 
اق بينة ۱۵-۱۷4 هاج‌عتمان باشا الامير اسماعيل ونحاصرهفيقلعةبانياس 


ضاق الامير واستنجد نصهزه الاين منضور الشهابي امير لبثان فاي غ دال م 
ان نمدته ولکنه ( اي الامیر اسماعیل ) کان قد اکره علی القاء السسلاح 
۱ اقم لوزبر الهاجم قبل ان یصل اليه الدد من لبنان ۰ ان هذه الغزوةلب نیاس 
الت مخاوف الامير اسماعیل ودفعته الى الارتماء في احضان خلاهر العمر و التاوله 
۱ 1 تما وربط مصیرہ پمصيرهم م وطيية رالا یش هر 
زا الف ء؛ لا لانه كان حلیفا لظاهر فقط بل لانه كان زوجا لاخت الامبير 
عيل » والجدیر بالذكر ان اخت الامير اسماعیل الثانية كانت زوج الامیر ملحم 


هه 


الى وام الامیر بوسف ٠‏ 
تضم لنا مما تقدم ان البلاد التی كانت تابعة لظاهر ہما فيه البلاد التي شملتها 
1 7 ۱ 3 نو نا د عامل 
1 [م الاحلاف كانت تمتد من الطنطورة ومرج ابن عامر جنوبا حتی جيل ل 
وصيدا للاتراك وبروت للشهابيين ٠‏ اما یافا في اقصى الجنوب فكانت تابعة لمشايخ 


ابلس الذين عرفوا بميولهم العثمانية ٠‏ 


۱۱ 


۷ الاتجاهات السياسية في القرن الثامن عشر : 


اشتهر القرن الثامن عشر بظهور ثلاث اسر لعبت دورا هاما في حيار | 
السورية وهي : آل العظم في الشام وآل شهاب ی وال زیدان او ارس 
اجلیل + وسا یجدر تول ان اریخ هذه الاسر اثلاث مرتبط بعضه رر ر 
العلاقات بینها تارة حسنة وتارة متأزمة وذلك حسب الاوضاع الداخلية فى 2ھ 
وسياسة اولي الامر في الاستانة ٠‏ كذلك ان تاريخ البلاد العربية في ناا 
كما في جميع ادوار العهد العثماني متصل بعضه ببعض ومتشابك بحيث له ” 
الباحث ان يلم بتاريخ بلد عربي دون الرجوع الى البلد الآخر وبعبارة اخر ۳ 3 
اصاب دمشق هز بروت وعکا والقاهرة وما وقع في القاهرة كان له اصداء : ۳ 
في القدس وعكا ودمشق ء وکذلك كان الحال بي جميع الاقطار العربية ار 
ولا غرو فانها بلاد عربية واحدة تحكمها ساطة واحدة ويجمع بين اهليها تاريخ وار 
ولسان واحد وكفاح واحد وآمال واحدة ٠‏ 
اما الدور الذي لعبته كل من هذه الاسر في هذه الحقبة من الزمن فيختى 
فآل العظم کانوا » كما سبق ذكره ؛ عمالا نلاتراك برعون مصالحهم ويجبوناموار 
ویوطدون دعائم حكمهم في الشرق العربي ؛ وكان الشهابيون اصحاب اتل 
یدیرون شؤون الجبل من دير القمر في جبل الشوف باشراف وزراء الدولة العثمان: 
في دمشق وصيدا وطرابلس ١ ٠‏ 
والحق يقال ان تاریخ الشهاببين في هذا الدور وما بعده لم يكن الااسلسل: 
من الفتن الاهلية والمنازعات الحزبية الناشئة عن تنافس كبارهم على الامارة ٠‏ كان 
التنافس بينهم على مراضاة ولاة الدولة واكتساب ودهم اشد ابلاما على النفس من 
التنافس المحموم على امارة الجبل » وللشهابيين في هذا الدان ماس اليمة ٠‏ كان 
الامير منهم » على ما جاء في كنب التاریخ الحافلة بالكثير من انثلة التذلل على 
ابواب الولاة ؛ لا بتورع عن تمريغ جبينه على اغتاب وزم الدولة ف صیدا واغرانه 
بالرثى والعطایا ليخلع الوزیر عليه خلعة الرضا ويسنده في حکم الجبل او بنصه 
ضد اخ منافس له او ابن اخ او ابن عم والسعيد متهم هو الذي كان يفوز برضا 
الوزير وینال الحظوة عنده فسرعان ما تزف الامارة اليه في عز عظیم وسضي ای در 
۱:۲ ۱ 


| ۾ كانت الکرامة في هذا العهد ثمنا لكرسي الامارة على جبل 


3 ا بيلق بالزيادنة في الجنوب فالامر يختلف ۰ لقد اتتهج ظاهر العمر 


۳1 وا کا 1 لكه معاصروه متحدیا في ذلك اكبر دولة في العالم آنذاك 

EE‏ ابي ا یل الاخطار ٠‏ وبعبارة اخری كان ظاهر العمر رادا لحرکه 

E 0‏ 3 | والهب نار ها ف کل مسکان وطئته قدماه ي سبيل هدفقومى 
ںی إله الا وهو سلخ البلاد السورية عن السلطنة العثمانية الواحد 

4 YE oh 

ال المت ما نحو الحربه و الا ستقلال » فما اعظمه من هدف وما اعظم الفرق 

د ا ہہت ۰ ۳ 
ره هذا الشیخ وما كان يسعى اليه معاصروه ممن تقدم الكلام علیهم* 


ى القوى بين الجبهتين التحاربتين : 

u‏ ا ان الصراع بين ظاهر والعشاننین من اجل التحرر قد اتسع مداه حتى 
کا وما بعدها مصر وبلاد فلسطین » ثم لم بلبث ان شطر البلاد العربية 
.أو حزبين سياسيين متنازعين : ففي الشرق والشمال کان حزب‌الباشوات 
الات عثمان باشا واتباعه وزراء الدولة في صيدا وطرابلس وحلب والقدس٠٭‏ 
اخ کان الحزب الوطنی وزعيمه ظاهر العمر في عكا وكان اتباعه مشایسح 
۱ اسابل فل سار البدو ء وناصره بعد سنة ۱۷۹۹ علي بك الكبير 


وعرب : 
4 والی حاننه وققت ايضا روسيا وساندته بجنودها واسطولها ي البحر 


)وا 
لظ ۰ ۲ ۱ ۱ 
| المشايخ اصحاب النفوذ في نابلس ويافا والرملة وغزة والساحل الفلسطيني 
نوا منقسمین الى قسمين فريق منهم كان مشایعا للاتراك وعلی رأسه حكام 
طوقان وآل النمر من مدینة نابلس والآخر كان مواليا لظاهر العمر كما يظهر 
تعاقت الحروب التى وقعت في هذه النواحي عقب سنة ۱۷۷۰ والتي اوجبت 
طهر الها واخضاعها الرة بعد الرة وتأديب ا موالین للاتراك فیها ٠‏ 

ہك كان حال لبنان الحصين بجباله والمنقسم على تسه : كان الحبلاحيانا 
۱ م رخون نسب الشهابیین الى رجل من اشراف العرب من آل مخزوم من 
ای E‏ اش ا حوران » ثم رحل بعض 
الی حاصبيا ني‌وادي التیم بواستقر وا فیهاو صاهر وا 


۱:۳ 1 


۲۰ €0 


0 القد المروف بالقيسي اليمني فقد تلاثى تماما في هذه الحقه 

ات گر 1 ظاهر الرشيدة ٠‏ فمن ماثر ظاهر العمر انه قضی على 
5 تا على العصبیات القبليه وحوله الى كفاح عربي قوفي 
ناحية تقدمية هامة في حياة البلاد السياسية والاجتماعية اغفل 


کے ۰ 


یوسف نفسه الى جانب ظاهر العمر في نزاعه مع الدولة العثمانية بمقتخی 

عقدت بين الطرفين على جر نهر الاولي شمالي صيدا كما سيجيء شرحه ار "ال 

کان لجيل انان قوة مجح في اعات ذلك الزمن نر توص 

مراکز القوی في دمشق وعکا ۰ لذلك حرص المشمانیون علی ان یکون زر 47 

امير الجبل او انتخابه لیضمنوا نجاح الامير الذي بختارونه , لاه ار 

>۔ ہذامن جهة » ومن جهة اخرى تمیز موقف الشمابیین نت ال بی ال یر 
بالضعف سواء ف عهد الامیر منصور صديق ظاهر او عهد الامیر یوسف : زیر 
عى امزائمم المنقسمين على ا۔م الخوف من لراك والتردد. فو اتباع سیا 

ی جريئة ازاء هدين الفريقين التحاربین» ویتحدث فوللي عن سيامة_حكام الى 

في هذا العهد فينعت الامیر يوسف بالضعف والتردد » ویصف الامیر منصور بان 

كان مع الاتراك في الظاهر ومع ظاهر العمر في الباطن ٭ ۱ 

۱ والجدير بالذكر ان هذا الانقسام الذي ابتلي به جبل لبنان هو الذی ری 
اھر العمر من ان بحرز الاتتصارات العظيمة على الامير بوسف سنة ۱۷۷۱ وم" 
بعدها لان مشایخ الجبل كانت تناصر بالسر الامیر منصوو وجيف ظاها » ول ذلك 
فانها لم تكن تحارب حربا جدية ٠‏ 

۱ هذا من جهة الانقسام السياسي في تلك الايام واما من جهة الانقسام المحلى 
بين الحزب الجنبلاطي وزعيمه الشیخ علي جنبلاط والحزب اليزبكي وزعيمهالشيح 
بد السلام العماد » قلم يلعب دوره الهام بعد في هذا الوقت غير ان الامیر منصور 
سیت الى الحزب الجنبلاطي ء واخاه الامير احمد کان يعتمد على الحزب الیزبکی 
وقد التمس الامير احمد مساعدة هذا الحزب له على اخه الامیر منصور ولکنەلے 
بحظ منه بأبة مساعدة لان الاتجاه العام في لبنان في سني ۱۷۷۰-۱۷۲۶ کان سير 
لصالح الامبر منصور » حليف ظاهر العمر » ومحمد باشا العظم والي صيدا ٠‏ 

٤ 


| ظاهر العمر : 
ار برجم الى ظهور بوادر التحائف العسكري مع علي بك حاكم مصر ؛ 
آل ر إلدولة المثمانية في حربها ضد روسیا ۰ في خلال ذلك اتضح للدول: 


0 الآن بحکم البلاد بصفته ملتزما اي ضامنا للاراضي الواقصه 

اگ مقابل مبلغ سنوي معلوم يدفع لوزيري دمشق او صيدا ٭ وكان لت 
با ران من بعض تواقیعه « ضاهر عمر ضابط عكا وبلادها » ولکن كرامته 
إل قى حاکما للابد بهذه الصفة ء اي ان يكون تابعا للسلطان ويستضه 
اء الدولة في صيدا ودمشق بل رأى في نفسه » وهو صاحب الحق ٠‏ 
۲ پا بعمله طالب بخقوق وامتیازات اکا معادکان لدیه نن ه 
ك من بعده الحكم الدائم والسلطة التوارئة ٠‏ بقول الؤرخون : ان اهر 
ار نت رای ان بوطد حكمه شتی بکون لاولاده حق ورائة الحکسم من 
ذلك کب الى السلطان طالبا ان یکون لقبه الجدید « شيخ عكا امیرالامراء 
الناصرة وطبريا وصفد وشیخ الجلیل » ٭ ۱ 
رضخت الدولة لظاهر ومنحته اللقب الجدید اما خوفا منه او ملمما في 
التی اغدقها علیها » ولکنها ظلت على موقفها الحذر مه تداوره 


ات عليه 
۱ من وزر 


3 واخيرا 
الاموال الكثيرة 

3 ا الدواء 
وغه وتتربص به وا 
4 ۰ ۱ ۲ ۲ . ۱ 
|[ وفي رواية للمؤرخ التركي انور افندي ان اللقب الذي استطاع ظاهر ان 
ده عله د مفاوضات طوبلة کان « دركاه عالي قبوجي باشیلر ندن ظاهر عم * 
على الغالب لقب شرف كان قد حصل عليه بحسب رآي المؤرخ قبل سنه ۱۷۷۲ 
13 


يدل اللقب الجدید على أن ظاهرا لم بعد ملتزما عاديا تابعا دو ۔ 
اسبح تاہما راسا لسلّطان(۷) ۰ 5 
وبودي ان اشير بهذه المناسبة الى اللقب الذي اطلقه على ظاهر ںہ 
منهم المورخ محمد خلیل الرادي الدمشقي اد سماه « بالظاهر ا ت ار 
حاکم مدينة عکا وشیخ شیوخ البلاد الصفدية صاحب الواقع الشهيرة وار ل 
طاعة الدولة العثمانية ۰۰۰ » ء وکان ظاهر بخاطب من قبل اصحاب ام م 
ب « حضرة ولي النعم الشیخ ظاهر العمر دام بقاه » » وابضا ( سسعادة اون ا 
ظاهر العمر الفاق الشرف » ٭وغبر ذلك ۰ ا 


۶۰ بلاد فلسطین تستنجد بعلي بك حاكم مصر : 

ان حالة الاضطراب التي سادت البلاد السورية عقب سنة ۲ والاشتای . 
الفردية بين ظاهر ووزير دمشق على طول حدود بلاديهما قد انضبت خزينة یں 
باشا واستنزفت موارده ءفعمد الوزير الى زيادة الضرائب في الیسلاد التابية ر" 
مستخدما في سبیل جبایتها ضروبا من التعذيب والتنكيل بأهل البلاد کالقنل ار 
والجلد احيانا اخرى حتى ادى ذلك بالاهلين الى التمرد على عثمان باشا ومتائن , 
قي سته ۱۷۲۲ ركب الوزير على مدينة الرملة التي كانت محاصرة من عساکر, 
شتحها ونهبها ثم نهب مدینة غزة والخلیل » وفي سنة ۱۷۲۷ ثارت غزة و الرملة مرن 
اخری فأخمد الوزير ثورتها بشدة متناهية » وی سنة ۱۷۷۵ تمردت مدينة بافا فق 
الوزير تمردها بشدة لا مثيل لها ٠‏ فهجر الجنوب سكانه والتجوا الى ظاهر السر فى 
عکا(۲۳) ۰ ۱ 

ولم يسلم فرنسیو يافا من التعذیب من ذلك ان عثمان باشا امر بجلد تاج 
مسن من البندقية خمسمائة جلدة ولم ينقذه من الوت سوئ دفع ال » وفي ستة 
6 تعرض فرنسیو الرمله الى العذاب ولم ينقذهم من الوت سوی دفم فديب: 
كبيرة(4؟) ٠‏ وف سنة ۱۷۷۰ اقترف عثمان باشا في غزة من الجرائم ما تقشعر له 
۲ فولني ج٢‏ ص ٦۸ء‏ هيد ص ]] . 5 


۳ بريك في حوادث سنة ۱۷٦٦‏ . 
۶۴ هيد ص 7؟ . 


٤ 


١‏ 1 گر » واهم من 


سور وکانت 


من هذين القطرین متمم للاخر و 


زا ا" 


ےة ۱۷۷۹ ف أوج قوته وكان بسعی منذ زمن لغزو البسلاد 
ها من العثمانيين » ولكن هل كان في مقدوره ان فعل ذلكدون 
۱ وليف بسنده في غزوته ويشاركه طموحه واهدافه ؟ ومين جهه 
ھی رنه لا بستطیع الصمود طوبلا امام عثمان باشا لان امكانياته 
ارده كانت اقل مما كان لدى الدولة العثمانية ٠‏ لذلك كان لزاما علی 
ای نمس الحليف في مصر او في اي بلد آخر ليشد ازرم في حربه فة 
والاتراك . ومن هنا التقی ظاهر وعلي بك فتحالفا وتكاتفاء وهل ذلك 
| وماذا يبع من ان بدخل الرجلان في حلف عسكري لتحریر البلاد العربية 
ان الفاصبين ؟ فسوريا ومصر شقيقتان طالما جمعتهما دائرة حكم واحد 


ار 
بك 


و٢‏ 
له 
یف 


ومو 


1 


ا ا ۶ 1 اا وع اھت 
1 ا بينهما من روابط المصلحة والاماني والحنس واللعه والتاریخ مند م 


هذا كله ان البلدین كل منهما متمم للاخر وما بصیب الواحد 
التی نهدد احدهما تهدد الآخر والعدو الذي بحتل احدهما 


ى القخر والاخطار 


و 


0 ره احتلال الآخر ٠‏ ان تجارب التاريخ علمتنا انه لا يسكن الدفاع عن ناحية 


كل منهما الباب الذي يطرقه الغزاة ويكتسحون منه ما خلمه من 
با كانت منذ عهد الاسكندر الباب الذي منه تنحدر جحافل الفاتحين 


_ اللاد : فسورب 3 


كانت مصر منذ الغزوات الصليبية حتی هذا اليوم الباب الاخر 
احتلال الشرق العربى ويثبت اقدامه فيه » وقد شبه احد الكتاب 
بالنسية إلى ما ورائهما من البلدان الشرقية « بشقتي باب واحد فكل 
۱ الجمع بينهما فيه الخير كل الخیر لهسا (۲۰) ۰ 

ر ولم يخف على الدولة العشمانية ما كان يجري في الخفاء بین اهر وعلي بك ؛ 
فعزفت بل : ففى ابلول سنة ۷۰ اسندت الى درويش باشا ابن عثمان 


نحو الجنوب كما 


عر وسوريا 


: اقا الولایة على صیدا(۲۷) ء وف هذا الخصوص كتب الى ظاهر بعض عيونه في 


. بیان علي بك‎ » ٥٤ الرادي ج١ ص‎ ٥ 
۰ ۲۲ ابو عز الدين ص‎ ۲ 
۰ ۳۷۱ عبد الكريم رافق ص‎ ۷ 

۱۷ 


الاستانه ول : « ان الدولة ارسلت الى عثمان ai‏ اب وان 
منها لوزيرها وحسب طلبه فوضت ابالة صيدا الى ولده درویش باش , ساب 
بے ہی یں یل لیکو و هنا عل تال و 
ورژوس اولادك جميعا »(۲۸) ٠‏ ته 

وبالاضافة الى ذلك وسمت الدولة ایال دمشق رت اليها القدس ور 
واللد والرملة وغزة وهي البلاد کا کب ۳ شیف اور 
اسعد باشا الظم والحقت بلژة تحت ادلزة حسین ابن سكي + لقد فعلت ارو , 
ذلك تقویة لجبهة عثمان باشا من الجنوب واحکام الطوق حول ظاهر . و ل 
فان پا عن تراد کت ال ےچ رر کا ا 
الدولة اسندت الى ولدنا دروش باشا الولایة على صيدا فعند ذهابنا السا وؤور 
سار من وت ا کے 
تل الفخار الکائن في مدخل عکا )۲٩(»‏ ۰ 

ول و هذا یآ ازا کو وی عر 
بك طلب ظاهر وامده في تشرين الثاني ۳ 1۷ من ار والات الم 
بقيادة اسماعیل بك وغبره . 

يعطي فولني ثلاثة اسباب لارسال علي بك جيوشه الى بلاد الشام وهي : 

۱ - تحالصه مع ظاهر العمر العاف سثله علی اللاي اج ° 

۲ - الحرب الروسية التركية التي اشغلت معظم الجیوش التركية في الشمال, 

۳ - الظلم وثورة الشعب العربي على الاتراك:ووزيرهم في دمشق عثساز 
باشا الكرجي (۳۰) . 

واهم من هذا كله طموح علي بك الى الانسلاخ عن السلطنة العثما نے 
والاستقلال بالبلاد العربية واحياء دولة اماليك ٠‏ 

هذه هي الاسباب الحقيقية التي حملت علي بك على ارسال جیوشه الى بر 
الشام ؛ وقد اصدر فی اواخر سنة ۱۷۷۰ بیان یشرح فيه غرضه وسياسته ويؤكد 
فيه : « ان الله قد زوده بالقوة والبركة واصطفاه من دون الناس رفع الطلم عن 
۸) ميخائيل ۹۹ء ب 


۹ عبود ص ]1.. ۱ 5 
۰ فولني ج٢‏ ص ٩۳‏ . را 


إللاد العريية من ظلم عثمان باشا وزير العثمانيين الغاصبین(۳۱)* 
وا 


و 


3 و فى هذا المحال ان تحالف على بك وظاهر العم j: ١‏ 
8 جار د7۰“ ۔ فى ال ن اله شر وحدث هام في تاريخ العرب 

زد ۳۹ ۱ ف القرن الثامن عشر و انث | 8 8 
آ بنلاهر التضامن العربي في 


۰ 


— 


عن البيان في باب الملاحق . 
۹ 


۱) صورة 


الفصل العاشر 
السيع ظاهر الم ر علي بك اللہ 


* 4د 9 
)١‏ البلاد الصربة في القرن الثامن عشر : 


دخلت مصر في حوزة سلاطين ال عثمان سنة ۱۵۱۷ على ید السلطان 
الأول » ومنذ ذلك الحین اصبحت مصر ولاه عثمانية يدير شوو نها وال بر 


0 


السلطان في البلاد ٠‏ وکان يسند الوالي في عمله فرق من الدالاتية والان ٠"‏ 
دوي النزعات المتباينة والاهداف المتضارية ٠‏ وانشأ الوالي مجلسا مؤؤلفا من 00 


هذه الفرق وفوض اليه ادارة اعمال الحكومة وخوله سلطة ایقاف تنفيذ قراران 
الوالي واستئنافها 'الى الاستانة ء 

قسم الوالي البلاد الصرية الى اربعة وعشرین سنجقا (اي مقاطعة) ووز 
على رأس کل سنجق منها احد بکوات المماليك وکان هؤلاء البکوات یژانوز ف 
مجموعهم مجلسا قويا ينازع الوالي في سلطانه ويزاحمه على السلطة مسا ادى الى 
تصافع ي المصالح وبالتالي الی‌حروب اهلية شديدة بين الوالي العثماني والماليك, 

كان الماليك وهم ینحدرون من شعوب مخلفة رون أل التسلط على الا 
حو من حقهم لانهم توارئوه عن اسلافهم دولة المماليك التي تقدمت العهد المثمانی: 
ومع ان الشعب العربي في مصر كان يعتبر الماليك غرباء عن البلاد فهناك حقيقة 
راج له یسکن انکارها وهي ان مصر كانت بالفعل وطن الماليك الداشم وقد 
تسلسل بعضهم من اسلاف تولوا مصر منذ اجيال ٭ اما الذي كان ينازعهم السلطة 
فهو الوالي العثماني الذي كان غريبا عن البلاد دخيلا علیها ) للك فالوطنيون 
المصريون والماليك منهم هم احق بالحكم من العثماني الغریب الغتصب ٠‏ 

ومع الزمن طغى تفوذ المماليك على الوالي العثماني وجنوده الاتكشارية 
الرترقة وصار ازعيمهم الذي عرف باسم « شيخ البلد » الكلمة العليا في تیر دنة 


\0۰ 


1 


از و على حبسه ف القلعة » ثم ذهب بالماليك الامر الى 

امود * زر فن الط وارد العشمائيشين من مصر » و مشن 
في الاشر - - 1 ذلك[ زف سل ۰ 

الام ۲ , د احزابهم وتنازع کبارهم علی السلطه سے یس بل زەن 
اہ کات مسر في حالة فوضی واضطراپ لا نها لهما؟ فالحزدب ”سی 
لهك لي بتكن لتنقطع بين الولاة الشانین وبين جنودهم بسب ناخ دح 
7 روات الماليك من اجل السلطة » زد على ذلك حروب اهايه 
احزاب المماليك المتنافسة والمتنازعة ٭ ١‏ 
ون کان عليه الحال في مصر في اواسط القرن الثامسن عشر حسين ند 

هد ۳ 


رعرع عاي بك الجركسي اللقب بالکیم ٠‏ 
و 2 


الريك کے ( ۱۷۷۰ -۱۷۷۲)“ 
1 نك الہ 


كا نعلى بك ممل وكاج ركسي الاصل من بلاد التفقاس اسمه الاصلي بو سف بن داو د 
7 1 ۱ 1 0 7 ۰ اچ ٠‏ ه ۳۹ ۳ ۰ 

ن تار دخ ولادته بالضيط غير معروف وان كان بعض الورخین بجعت ت 
1 ف رل عیدہ فان الكثن من فان القفقاس والبلاد الاوروديه الدين 
لن اھ 3 

ن ہا ال الى الراغبين في الشراء * 

كانوا بباعود : بين قي ع ؛: ۱ 
E‏ كانت مصر في ذلك العهد سوقا رائجة للرقيق يباع فيها حا سر 
ىا و الة 5 
" والاماء وشترون » كانت هذه الاجسام البشرية تعرض في اسواق الفاهر 39 
0 : تن كما تقل الفاكهة بينهن السمراوات والشقراوات والر سقات 
ال تل ١‏ عد, الذکر ان اکتر حکام مصر من 
٠‏ الشوقات والیدینات الرعبوبات ٠‏ والجدیر بالذکر ان ۳ فى ساحاتها 
OTT 0‏ ا جم ضوا للبيم والشراء في 
٠‏ الماليك خبروا هذه التحارة ومروا بأسواقها بل و ا وت کو تا 
مثل محمد بك ابي الذهب واحمد الجزار ومراد بك وشم ا 
كان بکوات الماليك يكثرون من الفتيان فی قصورهم ر ر ا وي 
1 : ة اف اھ دی اھ عناتهم باشاعهموار فا نهم 
ا ا نٹ کر ل هآ الدة وب س عم بو 
Se 4 ۲ 1 1‏ ۰ 5 ۰ رد ۰ 1 5 

هم کانوا بتخذون منهم ابناء او من هم في مكانة الاين وكاتوا عو نهم ا 
وعم لینوا ( لت لباو ن کبراد سس ب بي 
1 انیت مثلا» فكان على يك بدعو نفسه والدهما وما هو بو الدهما وانما هو ولي 


ا مزهنا وسیدهما او استاذهما ۰ 


۱۱ 


يقول المورخون انه فى سنة ۱۷۸۱ او حول هذا التاريخ وتم 


البلد ء فاعتنق الاسلام وتسمى باسم علي بك » کے 

حين باغ علي بك الثامنة عشرة من مره اعتقه سید ابرامیے ےی 
ووعبه ا ال الكثير ٭ وقد اتبحت لهذا المملوك فرصة الحج الى مک ج 
ابراهيم بك سنه ۱۷۵۰ فاظهر من ضروب الشجاعسة في القتال ضد 17 این 
الى سيده فرقاء الى درجة كاشف في الجند ‏ اي حاكم مقاطعة ‏ او سرد 
اصبح عضوا في مجلس السناجق الاریعة والعشرین وهو الميئة الماک و ۳ 
ويعتبر ا مؤرخون فترة نقوذه الفعلية في مصر » سنة ۱۷۷۶ حتى سنة جي ۰" ۳ 

ان هذا اجاح الذي احرزه علي يك إيقظ في حب اط الوم 
ا ابرليم بك ستة ۶ عمل على الاتتقام لسيدء » فاشترك نف کل معا 
لوم زۃ كرتي ملو الو مول إو فت كا كان لقو للح كننة ني الهو لمر و 
Ei‏ الى فتل رضوان بك الذي خلف ابراهيم بك في منصبه ٠‏ وف سلة یں 
تولی علي بك مشیخة اليلد وامارة الحج ء 

قام علي بك بسقامرات كثيرة واصیب بنکسات غديدة وانكر في رۇ 
الداخلية اكثر من مرة » واستمر الحال على ذلك حتیآذار ستة ۱۷۷ عندماغل 
على امره وعرب من وجه منافسيه الى غزة بفلسطين التي كاقت » كبلاد الصعيد فى 
مصز الملیا ء ملجا لبکوات الماليك المكسورين والهریین من القاهرة » ولكنعثمان 
باشا الكرجي امر متسلم غزة بطرد ط يدك من مدیته قطود وعاد الى مصے حن 
جل محشد الصاکر ویتییا للحرب ؛ ثم زحف على رابی يان من اتصاره الى 
القاعرۃ واستولی علیها ء قفر خصومه الى دمشق ماتجتین الى وزیرها عثمان باش 
الذي اعام واكرمهم ۰ وف سنة ۱۷۷ اسب الاب و مسر وس هذه 
الحادتة نستتج ان العلاقة بين عثمان باشا وعلي بك كانت سسّة للفاية ء 

کان علي بك يطمح الى اكثر من ذلك ء ند كان طح ,الى الانسلاخ عسن 
السلطته العثمائية كما كان یسعی ليكون سلطان مصر و ا ا اة اتلاف 
المماليك ۰ ان اول خطوة خطاها في هذا السبيل انه عرل جميع مامي الدولة 

کف 


٠‏ ايك الطنطاوي وذو الفقار 


شر ہن بطمئن اليهم وکانوا علق زأيه ومبادثه ٠‏ ۱ 
r‏ الحرب بین تركيا وروسیا في خرف سنة ۱۷۷۸ امرت الدول» 
ای عدر الف مقائل ليقاقلوا الروس الى جانبها ففعل علي بك كا 
ا ق ےر بشو الى الاستابة بوشاية مفادها ان علي بك بحشد هاه 
0 الدولة لا لمساعدتھا في حربها فبعثت الدولة الى واليها في 
بقل على بك ٠‏ وما كاد خبر ذلك يصل الى علي بك مسن 
اخذ بترصد احامل الفرمان القادم الى القاهرة فقبضی عليه 
اتخذ على بك من هذا الحادث درب" 
القاهرة وسك عملة جديدة ناسمه 


1 
تقاض على . 
ہمان تأمره فيه 
الاستانة حتى 
لى على اوراقه ويضمنها الفرمان » 
راو بالدولة ء فطرد الوالي الشماني من 

کت ا اواخر نة ۱۷۹۵ الحاكم الفعلي فسن 5 
ا ےة ۱۷۷۰ هاجم علي بك البلاد الحجاز 
وسو احل الحر الاحمر فدانت له هده 

خی ناسمه ف المساجد ٠‏ 
2 علي بك من غزو الجزيرة العريية تحريرهًا من الشائين وتخويل 

ی ال رجاء الصالح الى البحر الابيفس التوسط وجعل جدة مرکز: 


3 برا وبحرا فاستولی على 
البلاد ولقب سلطان مصر, 


مصر والهند 4 0 
فب اتباع علي يك الکبار محمد بك ابو الذهب وموله >2 واسماعیل با 2 
4 می 3 كاشف 0 وکان کخداه )1 1 رزق القبطي ورمع 


3 : او جو | 
ا ا فخر الذي كان حلقة الاتصتال بيت وين ناهر العسر 


۱ كت > تیعلة عل.نك») حيدق 
7 قولني ج١١‏ الجبرتي»عبود» شكري» عبد کر اا ا EEE‏ 
0 ۶ : ۹ نك - له : 2 و ان مهاب ۹ کن مد 
1 9 بك بقو 5 .نه مهك 
او مل وق ٦‏ الابطال وكان سمیدا في دكوبه ديس ريرك المصاة واباد 
1 کی ۱ تلم [الصوصى والخطافین ,والعربان والسراقين 2 الا قطا کال 
اه الماد وخافت من سطوته البلاد وشاع ذکره ي ر و 


و الامصار» ١ ٠‏ نميل الى الغزو وركوب المخاطر نبیل 


57 


3 مه خ ون انه كان طموحا مغامر 6 
8 وتصفه م اعد > مناصرا للحق » اقام الصسل ولم يراع في 
الخلق مرفافي خلفه ضعف الدوله4 


SE‏ ا ا الفاغ الذى 

ران سڈ اة ماب و ا حکمه 

وہر الشعب بصور من 
۱5۳ 


ؤلك احدا » 


» وكان بذخه اليب في 


؟) التصاون بین ظاھر العمر وعلي بك : 


ان هدفا واحدا جمع بین ظاهر وعلي ينك وغو الانسلاخ عن دار | 
والاستقلال بالبلاد العربية ء کان كل من الرجلین يسمع بالاخر وت سا 
واتصاراتہ على الاتراك كما کان يسعى للتقرب منه والاتصال به 012 1 
منهما كان يعمل لتفس الهدف ؛ وما اسرع ما سنصت الفرصة لذلك فى , ”” 
الحادث التالى٠‏ 0 


في خلال سنة ۱۷۸۹ وبینما كان ظاهر يستعد للحرب لمواجمة رر 


وی اج يدان 
عثمان باشا ورد كتاب من العلم میخائیسل فخر رئيس جات فصي الى ارام 


1 ۳ 1 7 ت 0 
لصباغ وزير ظاھر يعلن فيه عن حاجة علي يك الى بعضس الدروع من اجل الم را 
ر کک او عفد متها من ظا رد کا می على ون ااب قالوور.. 
كهدية فلا باس‌بذلكء وکی ابراهيم الصباغ الی‌میخائیل فخربهذا العنی‌فجاءا وا 
۴ ۳ ۵ - 5 3 - 7 ۰ ہر ای 
بقبول الهدية مم الشسکر العظيم ٠‏ ۱ 
اعد ظاهر خمسة وسبعین درعا وارسلها الى على دك في مركب فرنسی صي 
رسول خاص مع كتاب يشرح له فيه متاعبه مع عثمان باشا الذي يريد انادته , 
ویرجو على بك في الوقت تسه ان یسمح لرسوله باستئجار فرقة من عسك, 
المغاربة المقيمين في مصر ليستعين بهم في حر به ضد عثمان باشا » كما يعرض على على 
بك صداقته واستعداده لخدمته في كل ما يطلب ٠‏ افتبط على بك بالهدية وک 
الى ظاهر باته (اي علي بك) قد اتخذه كوالد له وانه مستعد لماعدته ف حربه 
ضد عدوه الكبير عثمان باشا > ولذلك فانه امر بارسال تحربدة مے۔ 
۰ ۰ 9 
العسکر الى عكا يقودها اسماعیل بك الذي سیکون تحت امره ورهن طاعته(۳) ٠‏ 
اثارة النقمة عليه ولازالة سلطته . كان علي بك يعتبر مصر ملکه لخاص .والشعب 
المصري كتلا بشرية عديمة القيمة . ویعتبر المؤرخون أن علي بك كان احد ثلائة 
حاريوا الاتراك وحاولوا الاستقلال بمصر وهم علي بك الكبير ومحمد بك الالفى 
مستعينا بالانكليز ني اوائل القرن التاسع عشر ومحمد علي باشا معتمدا على قوة 
لاعت .ونصرة الجند والعلماء له » هزم الاول بفعل الخيانة » وفشل الثاني » 
كت :الحٹرز۔ الک خائلٹ:۔ فی 
؟) عبود ص ۱۱ ۰ ۱ 


و 


165 


0 ریما إثناء التقائهما قي مكة في احد مواسم الحسج السابقة ٤‏ وكان 
ت 


رة بين على يك وعثمان باشا الصادق امير الحاج الشامي سيب 


E 
یجان باعتا الودى ازاء المماليك المعادين لعلي بك والفارین من‎ 5 
ام شان اشا من اعادتهم الى مصر لتأدبهم > وذلك قبل ان يصبح‎ 
۰ خ البلد وبمسدہ(*)‎ 0 
وا اذا تسقنا في دراسة الاسباب التي من اجلها ثار علي يك وظاهر العمر‎ 
۳ إردولة الشمانية نجد آن ذلك لم یکن ببسب عداوة همي‎ 0 


5 . 5 5 ۱ 5 - 8 
ی ورن شان باشا بل کان بدافع عربي قومي وهو تحریر البلاد العرییه من 


وہنا الم ىكتسقتصلفر نسا الجدید لصیدافیٴنیسانسنة۱۷۷۲یقول: 
یں 1 ۱ 5 سم ١‏ - 

_ وان اتمكرة الشائعة ان اعمال علي يك وظاهر العمر هي تیجےة لكراهية 
1 نها وین عثمان باشا والي دمشق ...ءءء هذه الفكرة لا اساس لها من 


a 7 3 - 1‏ 5 
:1 سیر . انه من الؤکد انهما كانا يتقان تمس الموقف العدائي من كل ياد حر 
8 ل ان يضع عقبات في طریق رغباتهما ۰ ان كلا منهما يسعى للاستقلال»(۳)" 


الا ء 
3 ان اول بادرة من بوادر التعاون الفعلي بين ظاهر وعلي يك كما وصل الب 


ق شاط سنة مت عندما طلب على يك من اجار .سین يه ہس 


1 ان لاقت ا لستطم ظاهر 
وا الى ظاهر عشرة الاف قرش مم ر ول ا ۳ 
بهذا للع استكمال استعداداته العسكرية لمواجهة عثمال باشا » ولا لم د 3 
ی حك عي زیر ام ف اة عن قر نشي 
ال بحاجات ظاهر الضرورية طلب ظاهر ثي اذار من شس 72 گے 
اموه ميلا اضافیا(ه) » وف تشرين الثاني ارس ل علي بك اولی حملا” 
سر الى بر الشسام ٠‏ 

چو حيدر ص 1۵ ۰ 0 
۳ هيد ص ٤۸‏ الحاشية ۰ 
) هيد ص ٩‏ ۰ 


loo 


)) التعساون السوري الصري وحملة اسماعیل بك على سوریا : 
في تشرین الثانی سنة ۷۰ اعد على بك حملة | ستطلاعبة تم 
من الفرسان مع کامل عتادها من الخيام والجبخانات والعربات وقرن ال .سس 


جه || 
الشام والثبات والطاعة لما بأمر به ظاهر ٠‏ كان نقود هذه الحملة اسماعا ای 
7 0“ 0 


وبعد خروج هذه o mi‏ ای ضر ور 
من طريق البحر على دمياط وجمل على رأسها سليمان بك وعمر بك كاشف (م) 7 

كانت هاتان الحملتان الصغيرتان تمهيدا لحملة كبرى يجري اعدادهالاری, 
الى بلاد الشام في ربيع السنة القادمة بقيادة محمد بك ابي الذهب . ۱ 


' ك اواخر تشرین الثاني سنة ۱۷۷۰ استولى اسماعيل بك على غزة والرملةسل, 
دبرشی أهليهما الذين كانوا ناقمين على مظالم عثمان باشا التي سبق الكلام عنم , 
واعان ب المماليك الجدد في المدينتين الغاء ضرببة مال الميري لمدة اربم‌سنوان 
وكان الهدف من ذلك الدعاية وحمل قرى فلسطين على عدم مقاومة الفاتحين ء ودر 
اعلنت عدة قرى من التي ارهقتها مطالب عثمان باشا ولاءها لعلى بك٭٭ , 

۱ نزل اسماعيل بك وقواته في اراضي الرملة ٭ كان عثمان باشا وقتئذ في جل 
ابلس يجمع ا ال اليري استعدادا للتوجه الى الحجاز مع جردة الحج التى حان 
مو سقرها ۰ فلما يلخ الوزیر وصول الصریین الی غزة وحف پمستکره.الی یاف ا 
القائهم وضربهم على اتفراد قبل ان یتصلوا بحليفهم ظاهر ) بالتعاؤن مع حافائ 
بكوات واغوات نابلس » كما ارسل يطلب المعونة من مشایخ البلاد الموالين له . 
يقول فولني بصدد حملة اسماعيل بك ما بلی : 
وما ان بلغ المماليك خبر وصول عثمان باشا الى اراضي افا خيش كبير حتى 
اصابهم الفزع وامسكوا بآعنة خیولهم استعدادا للمرب والعودة الى مصر » بيد ان 
الشيخ ظاهرا ذلك الرجل الذي لم تعرف سوريا له مثيلا » خلال تاریشها الطويلفي 
الهمة والنشاط اسرع الى الرملة واتتشل حلفاءه المصريين من ورطتهم وفتح الباب 
۰ الجبرتي في حوادث سنة ۱۱۸ ه. 
د عبد الكريم رافق ص ۲۷٢‏ . 
5 


0 ھی العظیم الذي کان ف انتظاره(») ٠‏ 
چا يكن من السهل على ظاهر الوصول الى الرملة واغافة حلفاشسه 

ا بن شان اشا كان قد ارسل الى عرب الصقر النازلين في مرج 
لس بين ,رو هم الى المرابطة في مخاضة نهر الفطم الواقعة الى الجنوب س 
رب یت الى الجنوب ايام الشتاء ) لقطع الطریق على ظاهر والحیلو * 
یمین ء وفمل الصقر كما امروا ٠‏ ۱ 
رون ال لان مس ارسل ظاهر ولده عثمان على رأس کتيبة من الفرسان کطلیعه 
کل شا المصريين 5 سک الانزاك الدين بلغ عددهم اضعافعددالمصردين» 
ری مرف عثمان الظاهر ان عرب الصقر برابطون في مخاضة النهر بقصسد 
ولکق ۶“ لة سره ) داخله الخوف وعاد الى عكا ٭ غضب ظاهر على ولده‌عشمان 
ا وسار بمسكره لاجلاء الصقر عن النهر بالقوة ء غير انه اسستطاع ان 
یں بسلام ۲ عندما علم الصقر بعودة عثمان الظاهر الى عكا ووردتهسم 
2 ۱ ۳ افتاکات ومعارك ف الرملة بین الاتر اك والصریین » اخلوا مخاضه 
ار ۳ جنوبا لنحدة عثمان باشا ٠‏ وهكذا استطاع نلاهر اختراق 
لن وة والوصول الى الرملة واغائة اسماعیل بك ف الوقت المناسب(۷) * 
7 7 مدینة بافا متسلمية تابعة لدمشق شأنها في ذلك شآن جميع بلاد فلسطین 
2 د ويفحاث الام خيقار عل ےی و و مان با 
لو فية هده 0 1 
| ا ناو بل 
0 لبنان ) فلما بلغ الشیخ ظاهر تلك الاحوال کتب الى الامیر علي بك والي مصسحر 
تة ان:ئندہ بالاسعاف وان يكون 


مماليك ابراهیم بك ووجه صحبتهم 
میخائیل و خمسمایة اچم و فولني 
فرسان الماليك ) وعربان وامرهم 

مااراد وامر » . 

۷ عبود ص ۱۱ ۰ 


۱5۷ 


الساحلية ويضمنها اقلم بني صعب ال اخم للساحل والواقع الى الغرن 
طولكرم ٠‏ كان متسلم يافا في هذا الوقت احمد بك طوقان من نابلس : 
کانوا ؛ كما مر بنا ف الفصل السابق ؛ منقسمين على اقسهم ء فعند 
الى الرملة ثارت الفتنة من جديد بين الجانبين المتخاصمين واشتبكا القن 
المديتة : كان فريق منهم موالا وار وو یر باک ریق الاخر موا 4 
باشا والاتراك وعلى رأسە مشایخ من آل طوقان في فایلس ء وبطلب من پا 
طوقان شيخ اقیم بني صعب واخيه احمد بك متسلم يافا غاد عشمان با" بل 
ابلس » كما ذکرنا ء وتوجه الى بافا على راس جيش كبير من البدو وای مد 
حليفيه مصطفى بك واحمد بك ء فالتقى بالمصريين في مشارف الرملة واشتبكن و 
معهم بالقتال » وف الوقت تھے تابع الوزير زحفه الى دافا لفتحها واخضاعها . ,م7 
ما كاد خبر قدوم ظاهر الى الرملة بنتشر بين سکان یافا المتحاريين حت ار ٩‏ 
اعوان ظاهر فيها فثاروا على خصومهم وتغلبوا عليهم ء ثم اغلقوا بوابات ال “ 
ب وجه عثمان باشا القادم الیم كراهية له ولحكمه الظالم » وظلت يافا مغلقة على 
هدا النحو حتى فرار الوزير من اراضيها بعد ذلك بيوم او یومین(م) ۰ 
۱ . التقی اسماعيل بك بالشیخ ظاهر اخبره انه اشتبك بالامس مع قوات الاز ال 
بقتال في اراضي الرمله وذکر له كيف ان الوزیر اوقف القتال وارسل اليه رس اه 
للمفاوضة ۰۰۰ وما ان سمع ظاهر بالرسول حتى طلب من اسماعيل بك ان ہے 
به ؛ فلما حضر قال ظاهر للرسول متحديا ومهددا : « اذهب الى عثمان باشا وقل ل 
اتك عرفت الشیخ ظاهر ان مرادك الحضور الى عكا وترید تتصب خیامك على تل 
الفخار فظاهر لا يمنعك بل حضر اليك ونهار غد لا بد من القتال وان كان عتمان 
باشا لا بحضر الى الرملة فلا بد لي ان اقابله في بافا » (ج) ۰ 

"ا بلغ عثمان باشا هذا التحدي تغير وجه الصورة » فانسحب مصطفى بك 
واحمد بك الى بلدهما تابلس ء وهرب عثمان باشا في ۹ کانون الاول سنة ۱۷۷۰الی 
دمشی بعد ان ينس من وصول المعونة التي وعده بها ابن جرار شيخ قلعة سانور* 
وكان بعض عسكر عثمان باشا قبل رحيلهم تسللوا الى افا المثلقة واشعلوا فيا 
۸ قولني ج٢‏ ص 56 ؛ النمر ص 150 . 


5. عبود ص ۱۷ - راجع فصل ٩‏ باب ۱۰ . 
چ عبد الکریم رافق ص ۳۷۵ . 
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ر 


۱5۸ 


نى اموالها ید السلب والنهب ٠‏ 
ار التالي دخل ظاهر العمر واسماعیل بك مدينه بافا فنظما امورها 
یا » وبذلك كسب ظاهر ميناء آخر الى جانب عکا ء واستخدسه 
ج تولة اليه بحرا من مصر ٭ 
, اهر العمر على افا اصبح الساحل الفلسطيني تابعا له حتى الحدود 
ارچ ل نتم هنه النواحي بالاستقرار اذ ظلت مسرحا لثورات و نواعات 
ون اهلها الاقسمین على اسهم مما حمل الشیخ ظاهرا على مهاجمتها 
ومهاجمة ابلس موطن آل طوقان » كما سيرد يانه في الباب 


امد بين 
الآخر 
۔ ظاهر بالوزير الهارب ولشدة خوف الوزیر من مطارديه رمی‌مدافعه الیش 
۴ وت حه اناسنا علىقدميهليلا ونهارا ووصل الى دمشق فِ اواسطکانون 
4 وآ کان ظاهر وهو بطارد الوزير قد وصل الى قرية قاقون من فری بل 
: ل الثربية » وهنا اصيب بمرض شديد فحأة اقعده عن هذه الطاردة » وليث ف 
کرات ا موت الى ان قدم طبيبه ابراهيم الصباغ لمعالجته ؛ ثم تقل 
ا و حيث مكث فيها سبعة ايام ومنها نقل الى عكا » وبصد مرض لازمه 
ا رما فی سا الم يه** ۰ ۱ 

ا ناهر بالجنود الصریین لشجاعتهم وجمال هندامهم وصلاية عودهم في 
a‏ توالت بالنزول في اراضي مرج ابن عامر حيث ضربوا خيامهم وتهيأوا 
اتظارا لما مر به ظاهر ٠‏ 

وهکذا دخلت سنة ۱۷۷۱ء وکان بنبني علی عثمان باشا ان شو جه الیالمجاز 
على رأس قافلة الحاج ٠‏ قفي اواسط کانون الثاني من هذه السنة وقبل ان ی 
إن انا مسبرته الى الحجاز بايام قليلة نهض اسماعيل بك وظاهر العمر » بعد ان 
من مرضه » واولاده ومشایخ المتاولة وساروا الى قردة ارات جع .9 
3 عثمان اشا والاستیلاء على امارة قافلة الحاج ء وكانوا في نحو عشرین الفاه 
عندما وصل الى دمشق خبر هذه القوات ا مرابطة في قرية الزارب بقتصد قطع 
ریق على عثمان باشا ومهاجمته تخربطت الدروب وهلمت القلوب خوّفا على 


9 عسود ص ۱۸ ۰ 
۱۹۹ 


مصير القافله وحياة الحجاج ؛ فبعث عثمان باشا الى اسماعیل بك يقول . 

2 اني قصدت المسير الى الحج الشريف بالمحمل المنيف ولا , 5 
وان كنتم تریدون محارية الزوار الى بيت الله الحرام فنحن استعنا ال اق, 

لا وصل هذا الجواب الى اسماعيل بك توقف عن المسير بخلاى ۰٩۳‏ 
الذي اصر على مهاجمة الوزير مهما كلف الامر ؛ ولكن بدون جدوی , ار 

قيل ان امتناع اسماعيل بك عن مهاجمة الوزير في المزاريب لم يكن زوین 

على الزوار والعجاج بل كان لت بتیب نا یل عن اشستزازه من أبناء نام ار 

وعدم تالفه معهم ٠‏ وقد احتج ظاهر بعدئد لدی عا يبك على موقف اس : 
المتخادل(١٠)‏ . اس 

وهكذا خرج عثمان باشا من دمشق على رأس قافلة الحاج في ۲۵ کانوزان, 
سنة ۱۷۷۱* تا ركا خلفه بلادا ثائرة وجیوشا عربيةتتحفز للزحف الى دمح ٠‏ "فا 

ولنعد الان قلیلا الى بافا وبلادها التابعة لظاھر العمر ٭ كانت بافا ثلت موش 
استرانيجي هام اه الى داع الا تا ساقم قلق لني ا وکات عر 
الاجیال حلقة الاتصال البرية الوحيدة بين القطرين الصري والسوري ۰ لذلك کار 
يقتضي على ظاهر الآن اي في شهر آذار سنة ۱۷۷۱ ان بستعد لهاجمة جيل نابل 
ویقاتل مشایخه لارغامهم على كف ايديهم نهائيا عن يافا والساحل الفلسطينى»اتتقان 
لتعرضهم لاسماعيل بك في الرملة قبل اشهر قليلة » وتأمینا لسلامة الحملات الصر: 
التي كان يعمل علي بك على تعبئتها لارسالها الى عكا » تمهيدا للزحف الى دمشق. 
)٥‏ ظاهر العمر يهاجم جبل نابلس(۱۱) : 

كانت نابلس متسلمیة تابعة لدمشق ؛ من مشایخها في هذا الوقت قاسم الشبر 
متسلم ابلس وابراهيم النمر متسلم القدس واحمد طوقانمتسلم بافا واخوهمصطفى 
طوقان شيخ اقلیم بني صعب ٠‏ وكان يوسف الجرار صاحب قلعة سانور ٠‏ منح آل 
النمر لقب « اغاوات » وآل طوقان لقب « بكوات » ٠‏ 

بعد ان تحالف ظاهر العمر مع على بك ارسل عثمان باشا الصادق الى مصطفى 
بك طوقان شيخ اقليم بني صعب السلاح والعتاد وكلفه بعرقلة مساعى ظاهر العمره 
۰ حيدر ص ۸۰ بريك ص ۹۳ء ميخائيل ص ١.5‏ . 


بد عبد الكريم رافق ص ۳۷۳ . 


۱ فى هذه الآونة قويا جدا بتحالفه مع علي بك وروسيا » فلما 
ای اسماعيل بلك في كانون الاول سنة ۱۷۷۰ على یافا والساحل 
ا چا ندم ذكره » لم یثبت مصطفى بك امامه بل اضطر الى الانسحاب 
ر ماي , يكن الشیخ ظاهرا لم يكتف بانسحاب مصطفى بك الى ابلس بل 
لیب ان به ومهاجمته في عقر داره تأمینا لسلامة الحملة المصريةالمتوجهه 


ممالا الی ان ء وکان ذلك ف اواخر سنه ۱۱۸6 ۱۲(۰۸) الوافق اوائل 
افع مدل . . 


8 ۳ 
تایه ۷۱ ۰ 


۷ ا إل امتسل القدب القدوم الى ابلس واتفق مع البكوات 
8 أبراهيماغا اللمر متسلم القدس بالقدوم الى نابلس و ۱ 2 ۱ 
7 ا عن ابلس بکل فواهم فأصلحوا البوابات ورمموا الاسو وه 
۳1 کان القرى » فتولی آل اللمر الدفاع عن القسم الشرفي من ا 
إل بلوقان عن القسم الغربي منها وجعلوا خان التجار حدا فاصلا بينهما » وبلغ 
و اح الناري في المدينة اثنتي عشرة الف بارودة ٠‏ 

0 و عد مشقة كبيرة لاقاها ظاهر ف نقل العدات والعشٹنی الى نابلس سیب 
الطریی ومقاومة القرویین له خلال زحفه فقد وصل الى كرم القاضي الواقع 
8 جبل عیبال الشاهق تحت الحاجر الشمالية ونزل فيه » وارسل ظاهر يطلب 
با اليه احمد بك‌اخو 


E 
فخرج‎ ٠ ا انی طوقان اليه ویهدد نابلس بالویل والثبور‎ 
٠ نی بك بالهدايا ورجاه ان برسل الى اللذینة وفدا للمفاوضة‎ 
استعدت نابلس استعدادا عظيما للقاء الوفد الکون من کریم الايوب‌الزيداني‎ 9 
سيف ے0 رق ہس تسا احمد طوقان بالاضافة الى ستين فارسا من‎ 
كر ظاهر » وقد وستقبلوا بحفاوة عظيمة ء واجريت المفاوضة بين انیت‎ | 

ل بليسهما الاول متسلما على تابلس والثاني متسلما على القدس ؛ : 
ل النمر الذين یستمدون سلطاتهم من والي دمشق(۱۳) * 


۰ ۳۹ 2۰ ۱ 5 
ا النمر: ص ۱۲۰ المسنة ۱۱۸6 ھ. تنتهي يوم ۱۵ نيسان سنه ۷۷۱ 


3 الوالی فروة 
__ ۱۳ كانت العادة في ذلك الزمن انه حينما كان یتولی متسلم بلدا يلبسه الوالي فرو 
وكان التسلم بدوره بقدم للوالي هدية من الال ٠‏ 

۱۱ 


ویسارة لخرى كانت مطالیبِ اھر ان یقطع جيل تابلس سار در . 


۳ 0 ا 
اعشاته ریکون یا له ق عکا ٠‏ ند 


رقض مشایخ بلس هقه الشروط بلا تردد واتغقواعلى ان بترم 


ثانه الى اهر لعاوضه على شروط جديدة ٠‏ تا سر 


خرح لصسد یك مه الى طاعروسه راسان من الضل الاد مب ر 
بقرار الشايخ ء فعضب نهر واحتد والح بتسلیم مصطفى بك یں أك 
جميع السلاح الموجود داخل الدیته ولذعان تاطس له والا فاته سيهدمي ) 

و سح لحد بك هذه اتهدجات تلحر باقتیول والمواققة ‏ وایل “” 

- 2 پم 1 
یی داد الرجوع 225 الج الى ایارہد وني دی يك پر ل ,  ,‏ / 
دا شيخ مراد نکون كمالك وتحد في حبالك » فصدق ظاهر كلامه و 5 
بالرجوع الى تایلی ۰ 1 
ع : اللد ىت ».. 

2 د اصد بك الى تايبلس الا ا> لم يكد يلغ حدود طوا بی کی 
یاه فاتتلب على ظاهر واسستجد ء قانجدته رجال تابلس واغار من ساعته علو" 
اهر عند التروب ء وهكذا عرف غاهر ان تالس رضت شروطه بطريقة ےل 

لم يحدث شيء في اليوم التالي ء وف اليوم التالك هجم عسکر ظاهر على بو 
تاطس العرية تتلقاہم التايليون برباطة جاش وردوهم على اعقابهم سبع مران , 
و كل متهي عدد کر ۔ 

ویعد يضمة ایام قاجا ظاهر مديتة تابلس من الجهة التریة الجنوية فح رز 
عسكره ق قرية رفديا المشرفة على الدينة وتصيوا مدافعهم في اتجاهها وزحموا 
اليها تحت حمایتها قهدمت الداقع القسم الملوي من مات جاع الخضرة وبمتر 
الباقي وتسکنوا من الوصول الى جدران جامم الخشلة والبساتين لحطة به ء وذ 
شعر التابلون بعسكر ظاهر خرجوا اليهم من جهة راس ال وقطموا عليه اذ 
وحصروهم ق الزاركة مقبرد تابلس الغرية ثم اشتبكوا معهم دين القبور قي معركة 
حامه الوطيس ے قاد نسحب عسكر اهر من مواقعهم وارتدوا الى الوراء یع دان 
ٹکیدوا خاثر كبيرة في الاهی والمتاد والدھم ۰ ۰ ۱ 

بعد هذه المعركة ترل ظاهر ثانية في کرم القاضي وازنل الى إل التمر يطلب 
مقاوضتیم على يد احد العلماء قأرسلوا اليه الشیخ لطغي من علماء تاطلس » فتفاوض 


۱۹۲ 


ڑوت سے 


و التارکة » اي ان لا یتعرض اهر لمدينة ابلس ولا تعر ضر 
و 7 پل العروط ار تمع ماهر عن جل تالس وعاد الى عكا ۰ کان 
گر اه ف اواخر ناوات ۱۳۷۱ 

3 7 . ۳ اآدت‎ E 
ت يدم شمان ين کار الى تابلس وتزل ضيفا على مصطفی‌طو فال‎ 1 ۱ 
۱ ۱ ٠ ازا من ایه(۱۸)‎ 
ال ل ذلك الى النة التاله اي الى رسع ےه ۱۷۷ عندما اخل‎ 
وبي اکا منه و الثار که ۾ » فاعلوا العصان على اهر بابعاز من وزار‎ 
و ول على بانا والبلاد التبعة لها ء ثم قطموا الطريق على علي باك وهو‎ 
3 ی‎ 


2 9 . العام الو الة للاتر اك و احتلالهما 
| مواجة انا ثم تابلس وتطوها من صر ا موالیه للاتر 


1 ام ممصلا ف المصلين الثالك عشر والراہم عشر من الكتاب : 


<a 


: 3 ذه الحم <منطوط ابزاھی 
6 اك ۹ ۱۱۹ ) اخذ احسان النمر هده التقاصیل عن مخطو بزاشم 
ا القت السامري کارب سراي نابلین في الزمن الذي نتحدت 


11۳ 


سی رسای سر 
مر شمر بك الي از هب على مو ريا عام 06 


4 % 


: محمد بك ابو الذهب‎ )١ 

هو محمد بن عبدالله الخزندار الجركسي المكنى ب « ابو الذهى » 
مولى من موالي علي بك اشتراہ في اوائل الستينات » وجعله في مصاف إل 
وانشاه حتی غدا ساعده الاين ومن کبار المالك في مصر ٠‏ نا 
۱ في سنة ۱۷۱١‏ اعتقه سیدہ والبسه کاشفا على المنوفية ؛ ثم البسه سنحتا, وکان 
ا ی احدهم ستجتا او بصبح سنجقا او صاحی سنج ار 
e‏ ذه وهو ینثر الفضة على الخدم وعلى الفقراء » ولکن محمد ور 

لخزندار حين احتفل بالباسه ستجقا ف الع وخرح عن الیو ان ابتدا ينثر الي 
على التاس عوض الفضة فکنوه « ابو الذهب » ۰ 
FE 5‏ تا لمي لي اتتضاء م ی ملاع الآقالي ال 
لجتوب فأبلى فی ذلك بلاء حسنا و کر شوكة البدو ال تشرین في صحراء الصعيد 

وعلى الحدود ومهد هذه الاقاليم بالامان ۰ 

کان علي بك بری الا يستطيع غو سور وا ادي دشان 
هیوست الا ٤‏ فجهز حمله بحرية بقيادة اسماعیسل 
لت داخری بر بقيادة محمد بك ييالذهب وات و ج تة ۱۳۷۰ الى 

جاز فاستظهر الصریون على شرف مكة مساعد بن زیدواستولوا حتی تموز 

من السته هسها على جدة ومكة و سواحل البحر الا 

کان علي بك يتحين الفرص آنوو لاد ادا من ا و ۶۱ سا قف 
على خصومه في مصر وامن شر اعدائه في الجزيرة العربية ى - جناح الجبهة الایسن 
في الزحف الى الاناضول- اصبح في مقدوره الآن ان يتفرغ لغزو بر الشام ٠‏ 


نی 


4 


سس سه IW‏ اخرج عا 


١ 2‏ يقودهم علي بن ظاهر وبعض اخوته منهم 


7 وثلاثمائة فارس من 


1 والاهازيج 
ا اثناء مكوثه ف بلاد الشام بل ارسل اليه او لاده و قادة عتکرة کیا تقدم ذکره ۰ 


والغار بة والشوام وال و الهنود اسان بتقدسم بکوات الما 


ر جاد 
ر 


۳ 2۳700 را السراويل | القصيرة وفي 


ڑا 


او سی شر یس شش 
والتجار مہم ارتال من الجمال والبغال والحمير تحمل المؤن والدخاثر والمدافع 


9 
" اوصل ابو الذهب الى غزة التقی باسماعیل بك و واولاد اهر العمر 


SE الأين اڑا جنو با لاستقاه ید ا ا‎ ٠ 
يه ید رکا ذلك فين لوت الذي ام تر فب جيل ی‎ 
ا تقدم ذكره في الفصل الاب‎ 

۱ رك قوات ظاهر امسر التي انضمت الى المصريين تاف من ثلاثة الاففاریں 
الف وخمسمائة فارس من الصفدية والف 
المتاولة شادة ناصف النصار اتحدوا جميعهم مع المصردين ی 


لش واحد شم » على ما رواء الرادي » تسعة سناجق وخمسة من اولاد ظاهر 


العمر ومعهع ثمانون مدفعا وعدد کبیر من المشاة 

في اواسط ايار سنة ۱۷۷۱ وبعد ان اخضع 
" الموالية للاتراك فی يافا والرملة وجبل نابلس » زحف الى د 
الداعة له بالنصر ٠‏ وانجدير بالذكر ان ظاهر العمر ابى 


الجيش العربي المتحالف القشات 
مشق ترافقه الزغاريد 
مقابلة ابی الذهب 


ولا كان عثمان باشا الصادق خلال ذلك ق الححاز مع قافلة الحاج التياوردنا 
اہ 


خبرها لي العمل اسان ج ا ارين وحمابة رر 
لقا مني عن الرصن جانا وای ل ا يراي کک 
باشا والي طرابلس » ولكنهم » على ما ذكر المؤرخونء لم یتفعوا دمشق فى  .‏ ل 
ضررهم اكثر من تقعمم(١) ٠‏ 
ولا عاد عثمان بأشا في غضون ذلك الى دمشق انضم بعساکرہ الى زر 
الوزراء فاجتمع للاتراك جيش قوامه ثمانون الف مقاتل من ا مرتزقة اي ما یں 
ضعفي القوات العربية المتحالفة ء فضرب الوزراء الاربعة وطاقهم تحت | 
ف اتنظار القوات العرية الزاحفة شمالا ٠‏ 

وییدو ان عثمان باشا لم يكتف ہما كان لديه من عسکر) وبعث الى الا 
یوسف الشهابي حاکم اقلیم جبیل يطلب معونته وارسل اليه بوسف اغا ابن جر 
رئيس الانكشارية ونائيه في دمشق ليستدعيه على وجه السرعة » فاخذ الام 
يوسف يتثاقل ويجمع العسکر بين المهلة والتراخي لینظر في عاقبة الامو (م) , 

ي يوم الائنین ۳ حزیران سنة ۱۷۷۱ (۳) وصلت العساكر المصرية وس 
ای العمر والمتاولة الى دمشق ونزلوا بوطاقهم عند « ثغرة کو کب » جنور 
رب فخرج اليهم الوزراء الاربعة وهاجموهم في سهل داریا بالسلاح الایز 
ك معرکة حامية الوطیس ٠‏ وفي اقل من ساعتين انكس الاتراك » وولی هاربا خليل 


9 الدالي وعبد الرحمن باشا وعساکرهما في حين استمر عثمان باشا وولده محرر 
یقاتلان بشجاعة 


لد 


سوارالان 


وثبات حتى مساء ٦‏ حزيران عندما ارغما د بعد غارة مفاجلة شن 
عليهما علي بن ظاهر والمماليك ‏ على الانسحاب من سأحة المعركة والتراجع الی 
للق »ثم قام المسكر التحالف ونزل في ارض القدم وق ياب الله وعجم على 
ا : 5 ۳ 7 3 
يته بالسيف هجمة واحدة وملکها ونهب وحرق شش محلا حى الیدان ء 
بقول فولني في هذا الصدد : كان انکسار الاتراك مهینا وساحقا الى درجةان 
درویش باشا وزير صیدا الذي حضر المع ركة فر من دمشق في ذعر شدید واختبا فى 
منزل الامیر بوسف الشهایی ٠‏ ۱ 
۱ عبود ص ۱۸ ؛ يريك ص ٤ ١6‏ فولني ج١‏ ص ۱۱۷ الرادي ص 56 > الجبرتی 
فٍ|حوادث سنة ۱۱۸۰ ھ. - بقدر میخائیل فرسان الحملة بعشرة الاف مقاتل 
بينما يقدرها عبود بائني عشر الفا . 
؟) عبود ص 19 » الشدياق ص ۲۸ . 
۳ المرادي ج١‏ ص ۵ . 


۱۹۹ 


و وک 


الحمعة ۷ حزيران ارسل ابو الذهب الى علماء دمشق بدعوهم الی 
ور ۱ تسلیم المدينة وتوعدهم بحرقها ان لم شعلوا ؛ فطلب 
اققا اله ملعم بتسليم المدينة وتوعدهم بحرقها انام خسف ٠‏ ۳۳ 
إن بمهلهم الى يوم السبت ۸ حزيران ليتسنى لهم الاجتماع والتشاور ٠‏ 
00 مساء الجمعةنفسهغادرعمان باشا وولدهمحمدمدينةدمشقهاربين 
۱ پات المد نةم نکل مقاتل ما عداقادةالقلعة الدمشقيةالذين عو لو اعلی الحصار٭ 
اف من العلماء تسلیم القلعة فقالوا هذه قلعة السلطان وبداخلهاوجاق 


ى بم زیران قابل العلماء محمد بك حسب الوعد واخبروه انه لم يق في 
الال واحد » وقالوا له ايضا ان البلد لمولانا السلطان مصطفى خان فتسلمها 
۱ . ماء السلمین فارتضى مجمد بك واخرج من ينادي في شوارع المدينة 
3 القتال » وصار المصريون بنزلون الى الاسواق ولا يتعرضون لاحدمن 
بحدث منهم اي ضرر کلیا(٤)‏ ٭ 

E. 8‏ سای الذي جاء ابو الذهب من اجله اطلع علماء الدينة على 
على بك بمنح فيه اهل دمشق الامان والعيش الكريم ویعان فيه ان غرضهمن 
۱ 1 هو تحرير الدیار الشامية من ظلم عثمان باشا نصرة للدين وغيرة 
ہن , ويذكرهم فيه ہما اناه عثمان باشا من الاستهانة بحق الحجاحوالزوار 
واا ؛: ويقول انه اخذ فتوی المذاهب الاربعة في قتاله ٠‏ 

كا کی نوا الداصية فا ول البلاد وعرضها فكان الناس بين راض 
ان اكثرهم سرورا كان علي بك الذي اقام الاحتفالات بهذه المناسبة ف 
لاس متسر یاب حاف طأعر ال ا رو 
| اليم تكاية بشان باشا الذي احتضن خصمه وابن اخيه لام یو ۱ 
1 گر جیل . وكان ظاهر العمر قد كتب حسنا بحق الامیر منصور الى محمد بك 
وراه « طبيان خاطر وامان » للامير منصو . 
اليه ثلائة جاد بالعدد 


ن ورام 


فرين والتجار 


واوصاه به ء ولذلك اخرج محمد بك مرسوم 
سد افتتاحه لدمشق » ومن جهة اخرى ارسل الامیر منصور 
1 اااملة على سبل الهدية والصانعة مع كتاب بستعطلف به خاطره ويهنئه بالقدوم(ه) * 
2 | ص ۰6 » فولني چا ص ۱۱۹ وج ص ۰.٩۵‏ 
ب الامیر منصور في باب اللاحق ۰ 

۱۹۷ 


٣‏ ) بريك ص ۹6 الرادي ج 
8 3) بجد القارىء صورة عن كتا 


4 


a 


هداما كان من ام مديتة دمشق ام للة الشقية فکان لا ی 
a‏ ا یں و لا 
وقصفها با مدافع ٠‏ فهاجمها وحاصرها ثمائية ایام وضربها بالقناير وإ“ * جر 
- 0 ۰ .. ها ۳۱ 4 ھن مد از 
القلعة حتى سقط على سقف الجامع الاموي منها قلة واحدة فمزقته » فر ب 
ا نے 7 یا کا ا ہے وی سرب ام 
دمشق وارسلوا احتجاجاتهم الى محمد بك كما ان حماة القلعة نصبوا | ہے ٠‏ 
اوا القلعة وطلبوا وقف القتال فاعطاهم محمد بك الامان شريطة HEE‏ 
فی اليوم التالي الموافق ۱۷ حریران » ولکن حدث لي هاه الا من و ۲ ۳ 
الحرب وقلب الاوضاع السياسية في بلاد الشام رآسا على عقب ٠‏ ف 
يقول الؤرخون انه في اليوم الذي تحدد فيه تسليم القلعة الدمشقية ور 
> ميته ولم يمض بعد على قدوم محمد بك الى دمشق خمسة عشر یوما ء حتر و 
ما لم يكن في | لحسبان : في هذا اليوم بالذات وبدون ایة دلائل تشير الى زیم 
۱ 
محمد بك اوامرہ الى عسكره بالانسحاب من دمشق والعودة الى مصر فوراء ور 
حاول على الظاهر وناصيف النصار قائدا عسكر ظاهر معرفة السبب في هذا ال 
المجائي » ولم یکن جواب محمد بك لهما سوى تهدید مشحون بالغطرسة و 
باستعمال القوة ٠‏ 0 
کب محمد بك الى اعيان فمشی کا 00000 له ول :وا 
كان سبب مجيئنا الى هذه البلاد الشامية لاجل مقاتلة عثمان باشا فلو خرج لخار م 
البلدة ما قارشناکم وسبب تعرضنا للقلمة ان بها شمان اا وتوا ولا س 
ذهابه وانه ليس بها رفعنا القتال عنها وما مرادنا بلدتكم ولا اضرا رکم واذبتكمفهذه 
بلدة مولانا الاعظم مصطفى خان والقلعة ابد الله خلافته الى يوم الدين ولم يقم 
طلب محمد بك من الاعيان والعلماء الجواب على ذلك فأجابوه : « انه وصا, 
کتابکم وعرفتمو نا ان سبب مجيئكم عثمان باشا وقد ذهب وان البلدة بلدة مولاا 
السلطان وما مرادنا البلدة » والآن انكم عزمتم على العودة الى مصر فتوجهوا الى 
حيث شتم » ٠ )٦(‏ 


. ۹ ؛ وج٢ ص‎ 1١0 ۰ ۱۲۰ حيدر ص ۸۳ » فولني ج١ ص‎ » ٥٥ المرادي ص‎ ٦ 


م۸ 


وتاب لا 


رید بك الى اهل دمشق وبهذا برر رحيل» عن مدینتهم ٠‏ 
ع به : . 5 سا 
ی العلماء فيستشف منه الخوف والتحفظ ٠‏ 
الال 3 
EK ٤۹‏ ۰۶ 8 
.ہا .2 ۱۷۸۷۱ شرع ال مصریون فی الرحيل عن دمشق متخلین عن 
بل يرال سنه ۱ 3 1 ہت 
ڈیا آمال حلفا نهم » وهو امر اثار دهشةالجماهير الشامیه‌و تقولا تهم 
ا ار خیامم في سخب وسلو ارزاقی ومعدام في مجل وتو جمس 
۱ لہ ۹ > وكان حالهم كحال الجیش المنهزم المطارد من التتصر ٠‏ ا 
ا الفرسان والحنود الشاة وقد هرعوا جنوبا بدوں مم 
. تن ده میا 
الماك فیما بينهم على ان یکون خبر قدومهم الى القاهر خی ا 
ا 1 و می إل سے الج بيبل فڈائٹت 
2 الى مصر بدون اذن منه ٠‏ 
۳ ۱ و و اه 5 
1ے کا ام نومیم 
) عجزوا عن فتح القلعة الدمشقية ورجموا الى ديارهم ٠‏ 
۲ جج خر ۰ 
0 احد الظرفاء الدمشقیین هذه الاحداث فیقول : 


۶ ۰ بت 7 سص نے 
ا ال نة دائرة السو 3 
3 في . يوم نحس ١‏ موقت 
و ا سو سس الك قا ہج 
فابها |یجنسود مگ رقت 
فنال ما ال منیا جن ق ات 
وصار نے برعضا وعن ید وت 


دا یوقت 


: 5 ۰ اد 
وسیف عثمان 0 نه الى حيث القت(۷) 
تاريخ هو ۱۱۸۵ هه = ۱۷۷۱ ۰۶ 0 ةا 


لدم 


۷ حيدر ص ۸۷ ٠‏ 


7۰ << 


۱۹۹ 


E 4 
3 


اعد حور ی ی اك بعشو تتوص ره بر 


دار قساف ه وجح الطر ی کم نال نی لاصو لا و كان بي مار 
لدی الياسين المرب والاجانب ان احتلال بقیه الولادات السورية واز 


۱ اس 

الا اضول ان هو الا مآلة وقت لان الدوله العثمانية كانت في وضع م دفي 

الوا ا 
نسب هدا الانحاب ف لول الامر الى نا سان وفاة علي بك فسی ا 

۶ افرج 


فجأة ء وتبا کهذا سواء کان صحیحا او کاذبا من شأته ان بعجل يمور 
الى مصر ليتسلم مقاليد الحكم بعد سيده لاہ كان المرشح الاول لهذا او 
فل ان عشان باشا هو الذي اوح الی اتاد من خصوم علي ذلك في القاهرة ان 
هذا التبا الختلق بقصد اشاعة اتموض في صغوف المصرین . ۱ 
وه رواک لترى ان خان بان خلها ارف على 20 في ميرف مت 
ثارتشی منه وأمر عسكره برقع الحصار عن الطعة الدمشقية التي كانت على ور 
السقوط ء ثم رحل الى مصر(م) . 
6 اساب عودة محمد بك الى مصر : 
ول الجبرتي في اسباب عودة محمد بك الى مصرعا يلي : 
درود اوامر من علي يك الى محمد بك بان یت رق اخة ویتعدی الحدور 
السورية الى الاتاضول ‏ غير ان محمد بك وقادة خملته رفضوا هذه الاوامر لر 
من الحروبات والفتوحات واشتیاقھم الى اوطاتهم ٭ ویضیف الجبرتی قوله : 
وسولمم الی القاهرة في اواخر شور رجب سنة مها رهم اواخر رين الاول 
سته ۱۷۷۱) على خلاف مراد مخدومهم ٠‏ 
غرج قولتي السب فق انسحاب الصریین من دمشسق فلى اغاق سري جرى 
بي صيوان محمد بك مع مبعوث ارسله اليه عثمان باشا في الیل تحت ستار بحت 
شروط الصلح » فاستطاع هذا المبعوث الداهية ان بحقق ليده من المكاسب ما 
عجرت الحرب عن تحقیقه ء لقد ادخل هذا المبموث الى ذهن سحيد ك الحقائى 
التالة : ۱ 
۸ کرد علي ص ۲۰۲ . 


و کاز 


۷۷۰ 


3 جتافی مع 1 4 محمد بدك وان السلطان سعاه سےا 
۰ الحرت 
رب ده ۰ 


وت یات ٠‏ 


کیپ 0 ون احد بار الک هو شوبه 
ردنة مقدسه کدمشی وهي “أي 5 

یجان مده : 
1۳ 3 شتسه بك وامتهان لكرامته ان بخدم شخصا اخر دون 
50 من 0 ٭ گ ۰ 
ج یج وان بجمل یه وبين السلطان مملو کا آخر کعلی بك اب 
تہ تخدم محمد بك لتحقيق اغراضه الخاصة وهو آمر من شاه 
رہ بك پر دومة كما بمرضه لشماتة اعدائه وف مقدمتهم رزی 
ماة : 0 
ال ارود وكخدا على بك ( اي وکل علي بك ) ٠‏ 3 
پى وخاصتة الاخيران منهما في رأي الورخ() هي التي حملت 
0 بت سیر کر ی ارا - 
الى مصر فورا ٠‏ 


الام ف الاستاته اناء 
,ا حل اولو الامر ك 1 ۳ 

7 - د نك ار الدهف على سو 
اجون من اسیاب ع قشل ج یت ر را 


دمشق بالرضاء والارتاح ٠‏ هذا مجمل 
داعم 


گج 4 ف ...رات عام ٩۲۵‏ 
۱۷ 1 يه ق ضواحی عكا في حزیراں عام 
6 ونا ےت الثانة على سوريا وموته في ضواحي > 

ااي هه ل ذلك ف فصل قادم ٠‏ 


۷ قولتي ج١‏ ص ۱۲۱ ۰ 


۱۷ 


الفصل الثاني عشر 


: نتانج الحملة الصرية على دمشق‎ - ١ 


۱ گان للحملة الصرية على دمشق تنائج خطيرة وبعيدة الدی » فما كار . 
اس اون او کت کاپ سا کو اس 
ثي سورب وانخفضت مکانة الثوريين الوطنيين وتعرض انصارهم لے 77 
والاضطهاد في كتير من البلاد ٠‏ فاضت ظاهر العمر وعلی يلك بنكسة شد 
حلفهما ان بتصدع . 1 
في ٢٦‏ حزيران سنة ۱۷۷۱ عاد عثمان باشا الى دمشق* » كما قدم الیھاء رر 
فوات الاوان » بوسف ابن جبری وبصحبته یوسف الشهابي على ۱ 
الاف فارس للمشاركة قي حرب دمشق * . 
00 قبل عثمان باشا معاذیر الامير يوسف لتخلفه عن الساهمة فیا حرب دمشق , 
ثم قام الرجلان بشن حملة دموية تطهيرية ضد انصار ظاهر وعلي بك في الشنام . 
۱ مب عثمان باشا غضبه على اهل دمشق عامة وعلی الذين اثتبه بتعاونهم مه 
لصرین خاصة ؛ ومن بين الذين تاولهم غضب الوزير يوسف اغا تسه نسائبه عل 
"ی فميض عثمان باشا عليه ونهب امواله ثم امر بخنقه فخنق في القلعة لانه ء على 
ما زعم الوزير » كان السبب ف تقوية الدولة المصرية على الدولة العثمانية طمعا منه 
في قتل عثمان باشا والفوز بالولاية دونه ٭ واقام الوزير نائيا اخر له على دمشق هو 
عثمان آغا ابن شبیب من اهل الشام ٭ 

و نان كان لاحداث دمشق صداها القوي فعلی اثر حملة التطهير التى 
شنها الاتراك على احرار دمشق رجع الامير يوسف في صيف هذه السنة الى دير 
القمر واقام فيها وقد لمع نجمه ولهج الناس باسمه كثيرا » واخيرا اكره الامير منصور 
حليف ظاهر على التنازل عن امارة الجبل لصالح ابن اخيه الامیر يوسف في اجتماء 
چو عبد الكريم رافق ص ۲۸۰ . 1 


5 1 24 
یدہ وکار 


وا کے 


۱۷۳ 


و جره مشایخ الجبل ۰ وكتب اعيان لبنان الى عشمان باشا 
أ ا . مه اقرار الامير یوسف واليا على الجبل مكان عمه الامیر 
1۹ از الطاب وکتب الى ولده دروش باشا وزبر صیدا بان‌یوجه 
"و الوالي الجديد تفعل ٠‏ ومنذ ذلك الحين استقر الامیر یوسف في 
2 لها من جبيل ‏ واستقل له الامر في الولاية على نبنان من طرا بلس 
رطن الامير منصور بروت ۰ وهکذا انحاز الجبل قي صیف‌سته 
ھا ا یاب عشمان باشا والاتراك(۱) ۰ 

8 ہے كان لاحداث دمشق وقع سي» ايضا ؛ فلما وصل الى ظاهر خبر 
59 ن إلى بلادهم عقد مجلسا من خواصه للتداول في ما ينبغي لهم عمله 
بی . قال ابراھیم الصباغ لظاهر: يا مولايان مماليك مصر لا یمکن 
5 انلر في تواریخ ملوكهم من اول نشأتهم حتی هذا الوم تجد انها 
وان وغدر نان شنت وقبلتکلامي ينبي ان تدعمے وشسأنهم وصالج 


0 دة الدولة وذلك بالسلام والصلح معها ٠‏ فاجابه ظاهر : وما ذنب علي 


الأمو 4 - 0 4 1 لده انت و 
نات من ولده محمد اكتب الى علي بك وخبره بسا فعل ٩‏ وی موه 
و ین.سب ذلك() ۰ 


3 | آل ظاهر العمر رغم هذه النكسة التي حلت به استطاع ان يتغلب عليه 
۴ منتضرا:من کل معركة خاضها. ضد الاتراك عقب حرب دمشق مباشرة » كما 
3 3 ان شهر تشرین الاول من هذه السنة ان يقسي عثمان ات 
گے دروشس ومحمد وزيري صيدا وطرابلس عن اہر السي‌اسي في بلاد 
ا ول بالامير بوسف هزيمة ساحقة ويستولي على مدي صیدا 21 
1+4 با ۲ با بعد رحیل الصریین عنها » واما في مصر فقد آدی 
E‏ الحواذث فيها الى نشوب نزاع مسلح على السلطة بين علي 7 77 3 
۲ الذهت اتتمی بوقوع انقلاب موال للعثما نيين بزعامة محمد بك وفرار علي 
1 ا ف ا 7 الى عكا » وهو امر انقد الحبهة الع ےه اکر اجزاثهاوقلب 
را القوى في الشرق العربي رآسا على عقب ٠‏ 
) کد ص ۰۸۸ 


رخائیل ص ۱۱۱ - مکدا اورد الوُرخ هذه الکاله . 


۱۷۳ 


لم يكن من هدف لعشمان باشا بعد رجوعه الى دمشق الا ان رس 


۱ ۱ من 
لہ ۱ عار هزيمته في حرب دمشق ؛ من ذلك انه جعل یستجیشیس 1 سر ۳ 
- و a‏ ۳ 8 ۳۹ 4 3 ۱ 3 7 و 
پارو نا یں ۵ مر مہ بی دد من يور د 
لقا هرقف رسل‌الی والي‌حلب والی لد درویش ومد یدحوهم الى ےی ال 


بسرعة للمشاركة في المعركة القادمة على اسوار عکا : وارسل ایضا الى ار 7 
الجدید یمرفه ہما عزم عليه ويطلب منه ان بوافیه بعسکره الى بحيرة ال از 
تاحية صور على الساحل ووحبه مقابل ذلك مال ميري الجبل عن ثلاث ے 7 
امثل الامير يوسف للطلب وجمل يحشد المسکر في تشاط » واما مشایخ ال 
دسر تراخون وساطلون كعادتهم في جع العسكر من یوم الى يوم لان ارم" 
كان في الظاهر مع الاتراك وق الباطن مع ظاغر العمر وما كان في مقدورى أ 
يظهروا ولاءهم لظاهر خوفا من اميرهم الذي كان » حب قول الؤرخ عو 
يحب عثمان باشا ويكره الشیخ ظاهر ٠‏ 

و اواخر آب سنة ۱۷۷۱ خرج عشان باشا من دمشق والتقى بحلف اه و 
الحو له ء عدا الامر وسف الذي تآخر قدومه للسیب التقدم ذکره ؛ واجتی, 1 

من العسكر ما ينيف على خمة عشر الف مقاتل ٭ 1 

كان ظاهر حين بلغه خروج عثمان باشا من دمشق لحاربته قام هو الاخ 

بعسکره من عكا الى الناصرة وارسل الى اولاده ومشايخ المتاولة بدعوهم اليه , 
ان مشایخ المتاولة قدموا اله على الفور اما اولاده قمنهم من توجه الى الناصرد 
ومنهم من لاقاه في الحولة وقت الحرب ء من هؤلاء ولده على ٠‏ 

رتب ظاهر عسكره على ما صح عليه رأيه فنصب تسه قائدا عاما وجعل ولدہ 

عشمان قامدا بطابور » وعليا بطابور : وفرسان التاوله بطابور ص سیعه بيارق ف 

شمالي الحولة ء واقام ولدیه صليبي واحمد على طابور واحد ٭ 

قبيل فجر الاثنين ۲ ایلول سنه ۱۷۷۱ بقلیل وصل ظاهر الى اليحيرة فاحاط 
بقواته عساکر الاتراك النازلین على ضغافها الغربية وسد عليه متافذ المرب ء نم 
هاجمهم : فاقتنل الجیشان قتالا شدیدا حتی انا يول فاصت في الدم ؛ ودات 

حرب السیف بينهم من مطلع الفجر حتی ثلاث ساعات بعد شروق الشمس : 


۱۷ 


یل 
وله 


5 


2 ىر ولا لم بجدوا سبيلا الى المرب لاحاطه عكر ظاهر 
3 ۳ الی‌الحره و مس عثمان باشا هه والوزراء المرافقين 
ارات اليوف الهابطة على رقابهم فهلك من عسكر الاتراك لق 
أ وت ء وائقذ عثمان باشا من الغرق باعجوبة ووصل الى دمشق في 
ناهر على جمیم معدات الاتراك فوهبابنه عليا الخیول وال سلحه 
وا 3- اه الخام والدافع وعاد الى عكا ۰ ودخ 3 اشا بعد ند 

1 ۳ 4 واد لحا ۰ 
لف لتقاعسه عن الماهمه في حرب الجوله واج باکر 1 
5 لى أن الکان الذي ززل فيه عشمان باشا في ارض الحوله "سمي على ار 
: بي E‏ 5 ۰ 9 - - 
3 «وادی عودا» نبة الی‌انکسار الاتراك فيههدهالكسرة المعيية:والموقع 
فيه على الظاهر الذي کبس الاتراك في اليل على غرة والذي هر 


ا في كسب هذه المحركة سمي « خرية الحصينية » ۰ وم الوقم الذي 
يل ارضه الممركة فقد اطلق عليه « الیل » لكثرة جنٹ القتلى التي ترا كت 
عاليا كالتل(4) ۰ 


اۓ ری الشاعر الشعبى شناعه امریح معرکھ الحوله التي شهدها نتفه قي 
۹۷ ۱ ظاهر العمر وعلی رأسهم 


1 یل » میخائیل ص ۱۰۱ © فولني ج۲ صر 


لمركة تیقول : « وخرج عشمان في العساکر ١‏ لكه رة والجنود الغزبرة الى ارض 
5 او رد الع ظاهر العفر وی وال الین کاو اچ ر ہے 
ان میں ر یم قاهر القداوية والابطال 
0 استیلائ الصربین على مصی:] قححق ماهر اہ ۵ ۰ 
7 اعد ٭ ۱ د ۲ کستوا عساک الشام تحت غق الظلام قابلو هم 
E.‏ بلاده وبنی وال 2 _۔ 5 3 سی ۳ 

اويل والنعم وکروھم كرة مهولة وغرقوا اكثرهم في ير ع پاب 
00 شمان بنفر قليل من رجاله وقد احتوت الاعداء على وطاقه وائقا و - مر 
7 الى على بك بعلمه عن كرة عكر الشام » ۰ 


۱۷۰ 


تالف القصيدة من خمسة وثمائین رع 


نز ارام ضاهر العمر » * و 
۱ ارام ضاهر 5 و مر 
مس 3 و رر وس خرف 0 ا 
هام ولك ںات 9 
ثم تقول 7 | شيء مکتوں 7 
اس ۶ لیا عل فر عجاكر بت ی سے ار 
نوم وال انام زو يوي جا فلا ہیں حر 
: شواذ ١‏ برة 
قا سو رک 2 اش اد ۱ ۲ 
سا ۴ ۳ دبرة لبوث و زال فيها 4 
ما علموك . E‏ ما والعساکر غیم والیر: شیر 
ہے ألناء ابو دروش ۴گ 3 0 نك 
من دمشق ١‏ ' ان اه و یاون راد i‏ 
| ات لیم الدروز 7 باشتر | 
اتال ا ا و ای ۶ 
وف ل ما عقب کدیش اح جھیوان واللی 
خيل ۳ 7ا للنهاب ند ۱ مجر 
و عو له' عونت ہا الله واللى ر 
و ا مقبلات اضعو: ع ر 
ا ار لا حصن دعس ۱ تم عالغرن 
3 بر موی ہیی سے سب اجنود ما لی 7 
والصقور الهم 8 تسس 8 7 9 عدر 
اللحاه ‏ خیل مثل الزلط ما 
حاء من عرب . ليهم 
والفحيلىي جاء من د. ۱ ۳ : جم عدر 
۳ د" ا عو یت ar‏ واراي إن 
تو 3 2 ۳ ےس ‌ 
و مر کوک کے 
هزير الخیلین ابو اي الا © فيل ضاهود: فاق «عالکسل ای 
7 ۵ ےا ا 0 ۱ 0 
77 0 لور اہ لكل سے 
تام یت تا ی ات ۲ ای سو ا ہی 
في علاج الترك له نجم سمید محمي البرجاس باب الحرب رر 
جرد الب‌ارود ملق والخول :+ راتخا عتبان" لضاهر ول 
ودعا اہو صلسی السمی واخوه با لهم سیعین ضابانه ۳ 
وانحدر کاللیث تسمعله هدیر مثل فحل الشول اباته زره 
۷ الصوات لاكل الجهات لبني متوال دزوا له زرد 
11 و وا ےی پر ا يو سے 
واللیوث اولاد نصار السجیم عند تسام السعد للباري حمد 
مقدم الحشين ضاهر عالخصیم مثل ما کنه اخو شما سد 


با مرق منهم ولا تفاخ نار 
والنقيصة ما لها منهم عداد 
الف مع الفين اخدناها جميع 
8 من ضاهر مراد 
صاه ما صاب فرعون الالیم 
مك تم وصار في جیشس الاتراك 


۱۷۷ 


1 جموعنا لبوش رد 
بی عالخيط عالماشا وحد 
واكملوا داخول خرسان وزرد 


منئور رصاص 
ضيعم الشجمان عالفرسان كد 
والشباب الکل یوروا ه جد 
والفتى * عشمان کم سیفه ‏ چاد 
من بسیفه هامة العلیا فهد 
مثل صالح صل وكريم فهد 
وت للبارود كن “ا ع ۷ 
صیحه ما عاد بقها ردد 


خرس ابو دروش ما منه ردد 
والعساكر كلها قفوه ترد 


صاح عالشاويشس اثناني ترد 
واكثر الاوند بالحلفا لبد 
قحموهمم جرف راحوا للابد 
قول يا ستار من ليهم لبد 
والوزير يعوم بالبحره عمد 
والخيام جميعها حتی العمد 
کن م اتل هون اف آنهند 


اثرت به وقعت البحره اند 
صادهم شا منصبنا وهد 


يو اس ec‏ 
وافرحن ۱ : 
اق ال طبة واستيلاء ظاهر العمر علی صیدا 8 


58 كة الحولة بعشت الدوله الى یوسف الشهابی عن طررے 
على آثر محر کے ا یکل اف اہ ار 7 
ع ای شا فلو سيدا و رد 8> 2 قبه المتاولة زر ا 
5 لس الى جرب ای ا استجاب الام وصقت لطلب * وکا هم 
ا رم زر الحاولة هو ]صم کانوا #جزاظهروا له الا ان 
وی الانتام من الاو هد ۳ . و تال یی یک ۱ 
ج المل مسکان عمه الامير منصور ‏ صي 2 لاهم كانوا 
دون الامیر العتزل حلیف ظاهر » واعر ایا مور 
رل اهية للام الدید ور 5 عرابا من سے 


1 الامبر بوسف جعل التاوله بظهرول العصاوة على درويش باشا ولو ۱ 
راف لبنان ومرج عيون والحوله ٠‏ 1 


باشا على تسه فقام عن صیدا ورخل الى دمشسق مر 


جاف مروف SBI‏ ا ال ۱ 
٥‏ لے الى صید 2 
فيها بضعة ايام » ثم تشدد وعاد الى 0 ی تی اعلسن مار 
التاولة المصيان عليه وتھددوہ بالحرب ان لم يرحل اه عن صیدا ء خاف الور 
ی هه ونام من جس مق لته مر 
وت لمعلا وطلب مه الاسراع في مهاجمتهم میم ووعد وم 


ات را سس سر جرد بر اي 

الحرب . الصوات هو النادي للحرب ٠‏ محمور و جر من مراض الخیل . رر 
مون ای ترافقه جمال لحمل المنهوبات . السرود هم عرب السرديه . الما 
معطقة شر قي حوران . دزوله زرد اي نص‌وه ‏ الجسور هي جسر بنات بت 
السا نوم ہے الیل تکست صاحیه منم . الخیط هي ارض الحول: 
شما هي اخت ظاهر . ناصيف وعلي الدرو يش هما من مشابخ المتاولة . بری 
هو آخو اصیف النصار كان من الفر سان المعدودين .ابو ناصر هو صلی ر 
ظاهر الیکر » وكذلك عثمان واحمد وصالح وسعد الدين ۰ الاوند وتكتب اي 
اللوند » فرقة تركبة اشتهر رجالها بالشجاعة ۰ الحلفا ثبات في الحولة . كرب 
زو بنت ظاهر واین عمه . قول الشاعر كان يوم الشر مصباح التنين بويد ونم 
الم كة في يوم الائنين . عصمان وابو دروش هما عثمان ا ٠‏ ابن فاضل مر 
امير عرب آلفضل في الجولان . الحصن والصریح قریتان قرب اربد في الاردن, 
( میر هم ) هو الأمير توسف ۰ 


٤ 


3 


۱۷۸ 


أن تيل عنه الال الميري المقرر ء جات وجیل الشوف ع. اون ے ا- 
۰ - کن رب ستو انه 
زلك ؟ ساب سکره وبعث الى خاله ۱ 

ل الاب ی خاله الامیر اسماعيل حاكم حاصبيا 


ب اعة ي لو واضع الا رت ٹر وم 
گار هذا الجيش اللجب في مطلع تش م. ١۸۷‏ .۔ 
0( ات ول سنه ۱۷۷۱ الى حل 

د دروش باشا قد رحل الی دمشق 
تتف الما بطلی مرت ہے کڈ 
رک او من الدروز بقيادة الشیخ علي جنبلاط 0 0 7 2 
۰ هش الاميد پوس وس الى جبل عامل ٠‏ مر اولا بأقليم التفاح اللاصستی 

ب مدا ورل فيه واحرق فراه ثم انی فر چا الحلاوي فأحرقها وقلع 
رم ابيتها ٠‏ استنجد امتاولة بظاهر السر فجاءهم ہمسکرہ وقبسل ان 
۳ بح کة ارسل الى الامیر یوسف يعرض عليه التوسط بینه وین التاولة : 
۳ ای اھر کل تعدي من جانب التاولة على لبنان ویکون في الوقت تسه 
ایا لا بوسفف مال ميري جبل عامل ؛ ورجاه ان یبقی في مکانه رثا صل 
اه سر 
8 ام يوسف وساطة ظاهر بالصلح » وتابع سيره جنوبا حتی وصل‌الی 
۾ کیر الرمان فأحرقها ثم آشرف على قرية النبطية ٠‏ 
24 0 ون ذلك حشد المثاولة لائة آلاف فارس يقودهم علي الظاهر وبعض 
2 التاولة ٠‏ 
۲.8 تشرین الاول وف مدينة عكا تطوع خمسمائة فارس من التاواة 
ون تم علي الظاهر وناصیف النصار والشیخ قبلان ارد الدروز عن جبلعامل 
سم للموت ف سبيل الاخد بالثأر » فساروا شمالا حتی التقوا في اليوم 
تال بالدروز في ضواحي النبطية فباغتوهم وانقضوا عليهم بالسیوف والحراب ۰ 
ول اتشر بين العسکر ان ظاهر العمر هو الذي بهاجهم اصابیم الذعر واستسلموا 
ااب » وما هي الا ساعة من الزمن حتی انکسر الامیریوسف کسرة هائلةواستمرت 


اويه عليه رغم النجدات التي تقاطرت عليه ٠‏ يقول الامير حيدر الورخ منددا 


8 تمه الامير یوسف بن ملحم « ولم يكن في الزمان انكر ( اي الامسیر 
بت ) اٹل تلك الكسرة » فقتل من عسكره آلف وخمسمائة رجل منهم من قتا 


زي مقاتل * ۱ 
وی صیدا ونزل ف جوارها ٠‏ ولا كا 
۱ يدوك حمایة كافية ارسل الامير یو 


۱۷۹ 


بالسیف ومنهم من تمزق ومات تحت سنابك الخیل وکٹہ منم عم 
وولوا هارین ٠‏ ویضف الامير حيدر قوله : « ولو كانت عساکر ان تیف ۳ 
وصلت اليهم ما سلم من عسكر الجبل رجل » (5) ٠‏ 7 
وكان مما اسعف الامير یوسف قلیلا وصول عسکر اسما 
المرب من حاسيا ومس اش كيب ابو تكد ال توا ور 
عساكر المتاولة عن الدروز وانقذوهم من مذبحة مروعة ٠‏ وعاد الا ترم 
دير القمر مخذولا محطم النفس ٠‏ 1 
يبل غولني سيو بلاک ییا يهن ادلب جنعل !اة السذي ای 
الدروز رشدهم واحرج موم » ایا الانقسام في صفوف مشايخ ال , 
بعض الدروز الی ظاهر العبر ٭ وسطي عبود الصباغ و الراهب كرامة ضرا 
كانت معركة الحولة هزيمة ساحقة لاتراك كما كانت معركة البطية او 
الايد ری الب ی و اي 
ی اساسا 


لحق علي الظاهر و ناصیف التصار بفلول المنهزمين حتی صيدا فلما بلغ ااه 
على جنبلاط خبر هذه الکسرة الساحقة في النبطية وان علي الظاهر قادم اليه ۶۱" 
المدينة على عجل وفر الى لبنان وبتاریخ ۲۳ تشرین الاول سنة ۷(۱۷۷۱ ۷ دخل صدا 
علي الظاهر وناصیف ایت و رت ا وو مروا متو لو اطي 
المدنة با سم الشيخ ظاهر العمرءوقام القاندان بزيارةودية لقنصل فر نسای‌صیداواکدا 
له حرصهما على صيانة مصالح الفر نسيين الذين لم بصابوا بأي ضرر بسبب توصيان 
ظاهر بهم » واما المدينة فقد ات تتهبت علی‌ابدي الحيشين الراحل والغازي » واقامظاهر 
واليا على صيدا احمد اغا الدنكزلي والی جانبه مازس احد الماليك اللدعو مصلنی 


٦‏ حيدر ص .5 » فولني ج؟ ص )٥‏ © 15 للشاعر شناعة قصيدة اخرى طويلة 
یصف فيها معركة النبطية نشرها فی مجلة الكلية التابعة لجامعة بيروت الاميركية 


احمد رضا مجلد ١5‏ سنة ۲٩‏ ب ۰ تحت عنوان حملة الامیر بوسف الشهابي 
على النبطية . 
۷) هید ص ۵۵ . 


۱۸۰ 


سنا ات ا 


نت 


ف المديئة ٭ وكتب ناهر الى على بك يعلسه بكسرة الامبر 
عر بي بك وس 1 
ا ڑا ی اللبيلية واحتلال مدنه صد (۸) ٠‏ 


وف لا تلا نلاهر على صيدا ضجة کبری في جميع انحاء ء بلاد الشام ۾ كبا 
5 4 | ۰ 
2 نا سنا ني دواثر الاستانه 4 فعا ی اثر انتصا رات ظاهر في الحولة و والنبطه 
رک 0 بن الاول(٩)‏ عثمان اشا وولداه دروش ومحمد عن الولاتة 
۶ 2 


9 شان اشا في دشق محمد باشا ابن العظم ٠‏ ولم تتا 
9 0 لاسترجاع صيدا من ن قبضة ظاهر الا في حزيران سنة ۱۷۷۲ ولكنها 
ردول ای ساني بيانه في الفصل الرابع عشر من الكتاب ٠‏ 

ال ان اختنم هذا الفصل بودي ان اشير الى حملات ت ظاھر التوسعية في 
۱ ا خرف سنة ۱۷۷۱ اي بعد اتصارات فاهر في ابید د وصدا ارسل 
کسی اید وسعید واستولیا على بازد ار بد وعحلون التا بعة ال دمشق‌فاستة, 
7 ق به نبنه بقضاء ون تا رل اه عن الى وران 


1 ف 
ا بلك والي دمشتی من را سال اھ 7ئ0 


ان حتی‌وصل الی‌دمشق‌فتعطل فيها البيع و HE‏ ۰( 


— الل‎ ١ 


1 


٩‏ - بضيف فو لشي 
۸ هید ص ٠٥٠‏ عرامه ص ۳٩‏ » عبود ص ۰۲۱ فولني ج٢‏ صن بحو د 
3 الله على اثر معركة النبطية اکره الامیر پوسف على لته يبي 
ار منموں ‏ ونه اي الامير اه 
۹ عبد الكريم رافق ص ۲۸۲ ٠‏ 
.۱( بريك ص ۹۸ ۰ 


۱۸۱ 


اه ۱ الثال 30 عشر 


ميل علي بك الى علا 


محمد بك ابو الذهب يصل الى القاهرة : 
اصيب علي بك بصدمه قوية حين ورده خبر عودة محمد بك الى مم 


بعد ان ملك الشام ٠‏ اخبر محمد بك سيده ان سبب رجوعه الى مم ع 
الصورة هو خانة ظاهر العمر واولاده وفحور رجاله واتباعه ‏ وذکر له ا ۱ 


في الظاهر واعداء في الباطن وانهم قوم لا بعرفون الامانة خصوصا عليا ور 2 
اللذین کانا ؛ حسب قوله » يستهينان بحياة العساکر ا مصربة و یمرضانها دوز 
للهلاك في بلاد غريية والامداد لها من ترکیا سهل ا نال ٭ وانهى محمد بك کاو 
بقوله انه فرغ من مهمته بطرد عثمان باشا هن دمشق وتطهير البلاد من آثامه , 

عند ذلك کب علي بك الى ظاهر کا واشحنه لوما وعتايا ء فان کر الث 
ظاهر ما “نسب اليه والى اولاده من تهم وبعث الى علي بك يقول : ان محمد أ 
كان قد تملك الشام ثم ترک وارتحل عنه بدون سبب وف ظروف مشبوهة فان کے 
تشکون في ما تقول وف برائتنا مما نسبتموه الينا » فاتنا فرسل الیکم احد انائ 
ليكون رهينة عندكم لتستوثقوا من صدق ما ذکرناہ وتزيلوا ما عساه ان يكور 
قد علق قلوبكم من ضفينة ٠‏ 

احتال ظاهر على ولده عثمان فأركبه هو وولداه الكنج وعبد العزيز سفت 
شراعية وارسلهم بطريق البحر الى علي بك مع كتاب يقول فيه : ان ولدي عثمان 
الذي شکوت من انه حصل من جانبه خيانة وتفربط في حياة العسكر المصري قادم 
اليكم فافعلوا به ما بحسن في نظركم ٠‏ 

استقبل علي بك عشمان الظاهر بحفاوة وجعله في ديوانه صباح مساء وبذلك 
اثبت ظاهر صدق كلامه وبطلان التهم التي نسبها محمد بك اليه ٭ 

كان عثمان وهو في مصر خلال الاسابيع الاخيرة من سنة ۱۷۷۱ یتصل بوالدء 
من حين الى آخر قکتب اليه یوما یشکو آلام الغربة ویلتمس منه الفرج ولا سيا 
بعد ان بلغ عثمان اخبار اتتصارات اخوته في صيدا وغيرها من البلدان » فبعث الى 
والده بقصيدته المية ٠‏ ول فیها: 

۱۸۲ 


وما اتات فان غ وال‌کرم 
: 84 ۲ 5 ۰ 6 2 

رت المت بن عن .بك ومحمد بك,ازدادت سوط بسب رفض م 7 
7 ان OK‏ اوت ا NFS‏ 

ده بالعودة الى بر الشام ٠‏ واخيرا نشب بين الرجلين في مطلع 


سأت 


کک ر رك الى ظاهر بخبره بالنزاع الداثر في مصر بينه وبين 
7 كتنب یا ٠‏ 

5 وصل کتاب علي بك الى ظاهر وعرف مضسونه دعا الیے وزیرء 
ا لا غ وقال له انك تشير علي بمهادنة الدولة المثمانية والتخلي عن حلفائي 
زرا ذرى عند علي بك اذا هادنت الدولة كما اشرت علي ء والخيانة مسن 
یت 04 3 م۰ 3 ىت 

ېړ . لا لن اهادن الدولة في شيء فكاني يما ادفعه لها من مال لترضی علي 


بلادي وافلكت سي ٠‏ لا ان ادفع للدولة مالا الا مال ا میری سواء ارضيت 


اہ کیہ 5 2 سنة ۱۷۷۱ ومطلع سنة ۱۷۷۲ » 
89 ارت هذه الراسلات بين الزعيمين قي خرف : 
او تال هذه الدة كان ظاهر في بلاد الشام قد احرز اتتصارات باهرة على الاتراك 
رة وصيداء وكتب الى حليفه بشانھا نتشدد علي بك في تزاعه مع محمد بكث٭ 
هذاما كان من امر ظاهر في سوريا واما علي بك فاته هو الآخر لم يتخل عن 
اهر > ولئن خسر ثمار حرب باهظة التكاليف بضرية واحدة من رجل باع 
للاتراك » فانه لم بتخل عن مشروعاته في بلاد الشام ٠‏ 1 
ان على بك وان كان في ظرف لا بسمح له بستابعة ارسال حملاته العسكرية 


) بلاد الشام على نطاق واسم الا انه في خرف سنة ۱۷۷۱ ارسل بعض الكتائب 
وا للقوات العربية الابطة في يافا » كما ارسل الى ظاهر عددا من السفن متقلب* 
الد وادوات الحرب ء وجعل يعد العدة لتجهيز حملة اعظم من سابقتها لیصیر 


على ان حملة کهذه لم تتوجه الى بر الشام لسببين : 7 
نا : خسارة بعض الفن المشحونة ارزا الى اهر التي كان قد استولی 


۱۸۳ 


چمچ ات ہمت مہب شس ےر عسلی ر 
الإجوال بینما في مصر(!) ٠‏ 2 
۲ - التزاع على السلطة في مصر ورحیل علي بك الى عكا : 

ںای ا وت بن سور اريف مله ي 
علي بك منه ان يعود الى بر الشام فأبی » وانقضی ی شیر قش رين الثانی وكار 


کیب ماعل بع معدب ای ج خا دا سر 
ذلك ٠‏ فأضمر على بك الشر لملو که وجعل رقب الفرص لاغتياله . ول ی 
بالامر السهل لوجود فئة من کبار الماك المستاءة من کبریاء على بك كاز ن ذل 

جوز 


بسصد بك وتعضده في نزاعه مع سیدم ٠‏ 
ہد رک ا ا ICE‏ ۳ 


و ا 
ہی رو 
الكافي من دوائر الاستانه فكتب اليها دعرفها بخروجه على طاعة علي بك وانقیا مال 


طاعتها راجا ان جود چرمان يعو ای اه ي ۳۳ وشن الو والامان ار 
کل خارج غله ٭ فأرسلت الدولة اليه ما طلب ٭ 


تشدد محمد رك هذا الفرمان وجعل حرض الاهانين وكشاف الاقاليم عل 


اي عن علي بك والالتاف حوله متهما علي بك « بالكفر والالحاد السين 


ح ف قلبه » كما رماه بالتحائف مع « الکفار (اشارۃ الى الروس ) لاخضاع 
DERS‏ ا E‏ 
وما زال محمد بك في ذلك حتی اجتمع له جيش كبير کامل العدة والعدد  »‏ 

زحف به الى القاهرة ونزل بالقرب من الجيزة ٠‏ 

وق آذار ر ارسل علي بك تجريدة من الفرسان لقتاله یقودھا اسماعيل بك وهر 

زميل محمد بك في الحملة المصربة على على دمشق في الستة السابقة ء وما كاد اسماعيل 


0 حيدر ص ٦۸۸‏ عبود ص ۲۱ »© میخائیل ص 41۱۱ کی 
ا یس ص فولتي ج١‏ ص ۱۲۲ »شكري 


۸٤ 


23 » رب ظاهر بالطلب ووعد حليقة تجهيز حملة كبيرة من 
5 وت تصرفه علد غودت: 


کر یج الغو لكل خارج على ی ر د 


5 وانضم رکامل‌قواته الى محمديك واصبح‌الحیشان حشاواحداء 


* وی في ضواحي القاهرة التقى علي بك بالتمردین والتحمت 
ر علی‌بك‌ولاذبالفرارودخل محمد دك وممالسكهالقاهرةفيه و ب‌عظیم 
ون دتم واستولوا یهن 
وزرب یسان ۱۳/۲ جم علي بك سالیکہ ومقی الی عکنا مستجتت! 
زر المعلم رزق القبطي مدير خزته وذو الفقار كاشف 
. ظاهر الذي شهد هده الاحداث بالاضافه الى اتا a‏ 
. اتاعه وده علي يك الطاوی : 
زرح علي بك من مصر استقل محمد بلك ابو الذعب بعکم البلاد ال 
وبخر 


0 ولاءه لسلطان وارسل اليه الاموال المكسورة منذ حركة على بك الاستتلالیه 


ز ۱۷۵ ۰ 
کت A‏ 
و الیش 2 معطم طوقان ین الرملة ول ود تراد اتصدی 


23 ا وت کرام بنا رارق على الصرین رح تال 


۱ كان ظاهر وقنئذ في عكا فلما بلغه خطورة المازق الذي وقع علي بك فيه جع 
افا 
8 وسار تي مقدمتهم جنوبا الى ان التقى بالمتمردين جنوب + ٠‏ + فقهرهم 


» وهكذا اتشل ظاهر حليفه من ورطته » ومهد له طریق بق الامانالی عکا(۰)۲ 

0 الل داعا و وحن دول چ ا 

یه الناصرة ٠‏ 

طب على بك ظاهر ان يساعده بلمال والرجال من اجل العودة الكربمةالى 
ب علي بك من 

اولاده وحلفاشه 


] الجبرتي ( حوادث سنة ۱۱۸۲ ه. . ) فولني ج١‏ ص ۱۲۵ » عبود ص ۲۲ » النمر 
ص ۱۵ » ميخائيل ص ١١8‏ » شكري ص ۲۸ ۰ 


9 


۱۸۵ 


» 


سكت على يك ق عکا و احتها حتى تسان سه 


وسلاک ااا الى حا تار ق حص الحروب وضحی کے ر 


ق سے يتف رك ۔ 


لے ۳ : ۳ 0 5 55-01 
ءالآ ای ی انتصق اتی من الطأو سے ۲۷۷ اله ی على ے 


+1 اھ سے ۸ 
سس سس 


لت 


یر تھ 


2 
انر ای سا عاك حت کان عضرات الالاکف من جنود وت ٦ھ‏ رم 


اتراك وضو الى مدا لاحلا ا و اس دادعا 


۳- سيا تاج او التركي 2 


۱۳۹ تلت الك كار با التاتة قا من الاسطول الروسي ای ق 


کات اة کت رکا ء وتطاع الا سطول الروسی 
س 5-5 


اللكي الو لوب قن مرل بالا فول اقترکی في سوقة شه ق ٭ سور ستة . 


زوع  7‏ خة 
لقي كان وده ان 


نون 


ره ساححه : ومد تک الحين صتع الروس سبط رة کاملة على مياه الحر لام 


ایس ط [([ٍ) ۔ 


وروی ق * ۱ 7 و 
شر توب ف رج الاخير من ستة ۱۳۷۰ جوم اون ق هته الحرب ۔ 


7 


و ير 
۳۳ 
کک اسر" 


رج 


قوب باي وضع عسه واسطواه قي خدمة المرب ند المدو لت . 
ات علي بل قبل خروجه من مصر میزوعا على ید محمد یك ابي اد ہے . 


3 55 : 1 3 

رسلا ی‌الکي #ورلوب‌ظ‌ماعه ور حوءا نستدطاله ات رومت الصا : 
و 3 1 2 

رر لهو ارسلالهلاحتد تی سے امم بسح آل اط على حي + مع القن لش احه 
حدم اال الى عکا ٤‏ ومن عکا اعت طر جا الى صتا حت التدركت ق حر ۰ 


الى الاسكدرية : وا ک 


سه ۱۳۳۲ الى جات اهر قسر ی اكير محرکه عرتما اللاد الورية ق م ذا 


لد ع ہے 58 
لحد کا سحی حصله ق ال اتادم . 


tr‏ حد کے راقق ج ۷۳ _ هید ص لاه > لوكي 
عشم الع رکه ب ۲۵ او ٢٢‏ حریرلن سته 1۷۷ - 


A 


کے 


یں 


ص۳۸- ورج لوتكيتارت 


الفصل الرابع عشر 
پم فی علا وعوارت عام ۱۷۷۲ ۰ 


۱ فى ات پور الاولى عن عام ۱۷۷۲ : 
ملاظ ام ف الئےور الاولی من ستة ۱۳۷۲ عدر مشوب بالتوتر صحیه 


ا تام شدید التراع الحاري ق مصر مين علي يك ومح‌د يك ابي 


وہ رز قراس جات الدولة الساتة لاسترداد صدا من يه 

۱ 1 ٠ السمر‎ 7 5 

یچ ترات هامة قى متاصب الحكام قى قواعد الولايات ٠‏ 

۱ ل امم ركة الحو عزل عثمان باشا العادق وولداه دروثى و ميا 
الو کیا دک . وق شهر وجب منة م۱۸۰+ھء ۲۲ تشرن الاول س۱۷۷۱ 

| اردق تسد باشا بن مسقی ام والیا حقا لشان باشا توق 

رح ابراحيم العظم واين اخت اسمد العم ۰ وف کاتون انثاتی تة ۱۷۸۰ خرج 

0 0 55 

اا النظم الى الحجاز على رأس جردة الحج ٭__ وس 

اع لقب المصري من تولته 

أستد اله متصب خاد ووكيل 


يد يسمى خان باشا للسري التقب «بالوكيل» + 
3 ی مر ولا ترمز الى اصله او بلده* ۰ وقد ۱ : 
1 ان ق عربسان ٠‏ وحالا وصل الذکور الى ا اي هی وین ایو 
هابی سرقه ۵ں ور یو اکا اول 
E‏ لد و2 العسماتهسمالحهاعلی اعلی الح فاتباتعاودمع ولاتهاق عواصم 
الات وبقي عثمان باشا الصري يشغل وط ق الولاية كقائد عام ووکل 


+ عد الكردم راقق ص ۲۸۲ ۰ 
YAY‏ 


على ان قدوم عثمان اشا الصري الى دمشق قد اثار نزاعا حادا رن 
محمد باشا العظم بعد عودة هذا الاخب من الحجاز في ریع سنة بب ی 
بن ام عن الولاة » وتولی دمشق مکاه في خرض السنة مصطلنی با ا 
من العراق واستمر في الولابة مدة قصيرة حتی سنة ۱۷۷۳ ۰ 26 
E :‏ ل 7ا جدیں 
على ظاهر بل للتقرب منه أملاني عقد هدتةمعه ليتتتنى اللدولة التفرغ لحز ۱ 
بعد الهزائم المتتابعة التى منيث بها فى البحر الأبيضن علق ید الاسطول از" 
دمن جهة اخرى لم یکن ظاهر باقل رغبة من الدولة العثمانية في عقد هذه ار“ 
يوك فولني : في هذا الوقت (اي اوائل سنة ۱6۲ كان فاهر شديد انز 
مصالحة الدولة لینھي ايامه الاخيرة بسلام ولا سیما اه بلغ من الکبر عتيا بخ ور 
دزیره ابراهيم الصباغ الذي نهاه عن الصلح مؤكدا انه بمسائدة علي بك س ر 
النصر على الدولة المثمانية ويوسع رقعة بلاده على حسابها ۰ ۱ 
لهذه الاسباب بعد شبح الحرب عن ظاهر وتتع في له ۱۷۷۲ بقسط 
من الراحة ء فالامير يوسف انزوى في دير القمر منطویا على سه بعد هزاس 
الاخيرة في صدا والنبطية في حين كان المتاولة الفخورون باتتصاراتهم يتطاولونء 
بلاده في جزین واقليم الخروب ٠‏ اما ظاهر فقد قبع في عكا براقب الاحداث الجار” 
أي مصر مضمرا تسه ان يدخل في طاعته الشام كله وهو يستند في ذلك على 
القوات الصرية التي يجري تجهیزها في مصر لارسالها نی عکا في ربيع هذه السنة 
على ان امنية ظاهر هذه لم تتحقق فبدلا من قدوم القوات المصرية الحليفة الى عا 
عدم بدلا منها في ايار سنة ۱۷۷۲ علي بك تهسه مهزوما علی يد خصمه محمد بك 
ابي الذهب ومستجیرا بظاهر العمر ء كما سبق ونوهنا بذكره في الفصل السابق . 
كانت الدولة تعرف پالتزاع الداثر في مصر وکانت تراقب تطوراته باهتام 
شدید فلما تحقق لها خبر انکسار علي بك رات دوائر الاستانة ان الفوصة سانحة 
لمهاجمة ظاهر من جدید واسترداد صیدا من قبفته : فرجمت عن سياسة الهادنة التى 
ارادت ان تسلکها حیاله ولجات الى سياسة القوة فاوعزت الى ولاته اف دمشست 
وطرابلس وجبل ثابلس بالاستعداد لهاجته في صیدا و کل مكان يحتله . 
وتيجة لهذه السياسة الجديدة اعلنت يافا دیا 3 وا ول من نة 


۱۸۸ 


ٰ إن على ظأهر وتوجه مشایخها بالطلب من عشمان باشا الصري لو ازرتهم 
ا بان جا 


عاب القوة 


و 


الرضا فأسند الى مصطفى طوقان الولانة ( بدلا من آن 
۱ ا یر داز مع لقب باشا والی اخيه احمد الولاية على بافا ؛ 
بر ) على : فقد ابدت الدولة حق ابراهيم اغا على متسلسه القدس ومنحته 


: فى من هذه التعبينات الجديدة في يافا وجبل نابلس التي اجربت من 
للد بدا الم واثناء وجوده فی الحجاز ء هو تقوية الجبهة العثمانية في 
r‏ وتسند الحبهة الشمالية في دمشق ودر القمر اس تعدادا 

11 ی تقرر القيام بها في الاساییع القلة لاسترداد صيدا پت 
. زلات ان بلاد فلسطین التي كان ظاهر قد استولی عليها في اواخر سنة ۱۷۷۰ 
اسناعل بك قدا خرجت من بده الآن بعد التجاء علي 'بك'الى عکا » وما 
یور فاهر مناقبة المتمردين في يافا ونابلس في هذا الوقت لانهماکه فسسي 
إا يدا اش استترفت كل جموده وامواله اولع يتن ذلك الا 
زان عت الا من سرک ينا نار لاه شه يلاق 


الحرب من اجل صيدا واشتراك السکوب في القتال الى جانب العرب : 

1 ۲ 5 55 ۰ ھت 7 ذلك از 
فؤر سنة ۱۷۷۲ بدأت بوادر العدو ان على ظاهر تظهر في الافق من 1 
رلت الى عشمان باشا الصري تأمره بتجھیز حملة كبيرة استعدادا لاسترداد 
. قشة ظاهر واستعادة هيبة السبلطان قي سوريا ٠‏ ۱ 
پر ستة ۱۳۷۷ حشد شان بشاقواته وت ام عاي ر 
العسكر والتوجه الى صيدا للمشاركة في حصارها وطرد احمد 

۱ 0 ۰ 5 ۰ 25 الامه 
زلى وكيل ظاهر منها ء ومقابل ذلك فقد صدر «خط شرف» ينح لامر 

۲ 5 1۳ . له ٠‏ 
ابو مال ميري بيروت والجبل عن تلك السنة کخرج عسکر ! ۸۹ e‏ 
<< امسثل الامير بوسف للطلب قجمع عسکره البالغ عشرین آلف مقاتل و نزل ؛ 


على عين السوق قرب الستانه قي ضواحي صيدا : وانضم اليه خلیر . 
الذي اشترك سنة ۱۷۷۱ فيحرب دمشق ؛ وكان من قرسان الممر ال © اد 
بالبالة ء وهحته وزر صدا واحد ىك ااجزار وعاكرهما 
عساکر ترك نحو الال فارس ومدافم وزنبركات وغير ذلك ٠‏ كان 
الحملة سبعة باشوات على رآسمم عثمان باشا المصري ٠‏ 

وق اواخر ابار ستة ۱۷۲ تحرك الامير یوسف والشے 
والباشوات السبعة الى صدا وشريوا ليها الحصار سبعة ايام ء 

تضايق احمد الدنكزلي وبعث الى عکا بستجد ظاهر العمر + وني الم ... 
وينما كان الدنكزلي يتمد التسلیم لانقطاع الامل في قدوم المساعدة إل "۳ 
وقع ما لم يكن في الحبان : اسطول حربي روسي يظهر في میاەصیدا تس 
عساکر الدولة بالقتابل ء ارسله ظاهر من عكا لممونة الدنکزلی في محته , و 7 
يوسف الشهايي وحلفاؤه الاتراك عن المدينة بعد ان كانت على وشك ا ” 
وتقهقروا الى مكان فى اضاحه يدعئ الخارة حيث تيت بعد ايام قليلة اع مر > 
شهدتها سوريا واكثرها تنظيما ٠‏ ۱ 

مر بنا انه كان لروسیا ق هذه الفترة اسطول ق البحر الاديض التوسط نے ر 
الکونت الكي اورلوب وقد عهد اله فی اثارة الناعب للدولة العشمانة والتصدر 
لفنها ومهاجمتها ۰ توجه‌قم من‌هذا الاسطول اولاالى الاسكندرية الام 
بك في حربه ضد خصومه في مصر ولا كان علي يك قد غادر مصر مهزوما الى سور؛ 
ققد ابحر الاسطول الى عكا وكان وصوله الیھا ‏ هس اليوم الذي كان فيه انا 
واللبناتيون يكيلون ضرباتهم لصيدا : فأقلع اصحاب السفن الى صيدا لمؤازرتما 
بطلب من ظاهر ٠‏ 

كذلك حشد ظاعر عسكره ويضمتهم مالك مصر وزحف الى صیسدا تلبت 
لنداء الدتكزلي المحاصر ۰ والجدير بالذكر ان علي بك لم يرافق ظاهرا الى صيدا 
لاته كان مريضا )۰ 


۱ 


۲) عود ص بش 3 الشدياق ص 6۳۹۰ حیدر ص ٩۲‏ - 9كاالاسطول الرہ سي تالف 
من خمه مراکپ مكوبية حربية كبيرة وجملة قطع اخری صغيرة كانت ارسلت 
#لی مدینه عكا نجدة من كاترينا الثانية ملكة السکوب الى الشيخ ظاهر انعم 5 
ویضیف الورخ « وامر ظاهر الراکب بالتوجه الى ميا وق حال وضولها بدات 
بخرب عساكر الامے يبوسف١‏ لحيطين بالماينة » . ١‏ 

۱۹۰ 


کاھر الى صدا ارسل الى بوسف الشهاي التازل بجوارها من 
ا ردعوه الى الا نسحاب من مو آقعه والرجوع تعسكره الى جس تهر 
وتان على آمر حقنا للدماء ء وأفهمه بجلاء انه اذا لم بقل تصضحه 
یں عن الکان بالقوة ء على ان الامير بوسف لم يسثل للطلب » قح 
E;‏ يراك ائتل طاليا الحرب والتزال ٭ : 
فوع القوات العرية ثمانية آلاف مقاتل ينهم ستة لاف من افتاولسه 
الود مخ امالك المصريين وأللف من المغاربة المشاة ء وكانت اسلحتهم 
و جات ای الحرلب القميرة ٠‏ اماالقوات التركية واللتانية ققد زاد 
عينم 1 بالاضافه الى ثمانيه مداقع ٤‏ ينهم عثرة آلاف فارس 
ئن العاة ۰ وبعارة اخرى كانتالقوات العثمانيةتزيد على ثلانه اضعاف» 
ری ۱ 
راک قواتهم الى فرق وفصائل احتلت السیل بکامله في خط واحدمن 
متا حتی حد الجبل شرقا ٠‏ تخصص الجناح الفربي منه‌بالدروز ,الذين 
9 ٦ف‏ اختادق وخلف التارس » وشعل الجناح الشرقي المحاذي لجل ماد 
إل يومف المسلحون بالبواريد والطبنجات والذين کانوا كرمل البحر ترتع" 
اي الوسطى فد ضمت فرسان الاتراك والدروز يقودهم خلیل الدالي واحمد 

۱ المداقم الثماتة ٠‏ 
لد و المرية لغسما مكانا موازیا للقوات التركيةيمتد من البحر 
| حى قاع الجبل شرقا ٭ وحرص ظاهر على أن یکون لقواته ھی الاعةقي 
پل كما کان لاترالك رغم قلتھا ء ورتبها في ثلاث جبهات : الاولى قي الجناأح 
۳ مقابل الدروز يقود هذه الجبهه علي بن ظاهر وتسندها سفن EES‏ 
اه محاذاة الساحل » والثانية ف‌الجناح الشرقي بقيادة ناصیف النصار رکون 
ا من فاو والغاربة الذين شغلوا اكبر مساحة ف السهل » واما قلب اليه 
قد < مماليك مصر وف مقدمتهم علي بك الطنطاوي ء ووقف خلفهم ي للتوجرة 
1 السر الذى كان ؛ على ما رواه قولتي » رغم سنه الثلاث والشمانین ببعث قي 
الله القوة والحماس بكلامه ومثاله (©) ۰ 


۲ يود ص ۲۲ » قولني ج۲ ص ۹۸ ٠‏ 


صل 


1 


آ7 


14۱ 


۲ 


في صباح ۱۱ حزیران ستة ۱۳۷۲ )٤(‏ وق سمل العازة شال 


+ 2 3 3 
الفزيتان قي عراك رعيب : وما ان لطققت سفن المسكوب اولی قتابطها ع ” 
الراك العربی حتی آخلی الدروز موافعهم وارتدو! الى الوراء عدار یب 
تم علي اققلم ولشتبك سم ق افتال وق الجتاح الشرقي اشتبان بر" 


والتارية بشاۃ الامير يوسف ولتسلوا قالا شديها قتصر شا لایر ۳ 
وازاحوهم عن مواتعهم ۰ اما الاليك في الجبهة الوسطی ققد زوا ی 
قی خط واحد وسرعة قتصدى لیے خلال اشا وفزساته وق مقدستم الررن ‏ کس 
ولا وجد رجال الدفمة اسهم سین صغین من احرسسان : الا ر ف 7 
والمساليك من الامام : اطلقوا تیران مدافعهم دقعة واحدة على الاك وا, زر 
زهاء ماله قتيل وتراجسوا الى الوراء قدقمت الحمية اخواتعم للصرین الى زر “ 
المجوم ولحنم الال ٠‏ 5 

واراد على يك قاری لق سوق بای ات اناج یغه طاعر رای 
بشردمه من رجاله که خليل باشا واحد الجزار وجال فيها سیفه محز اق 
ویجتدل الابطال حتی اصبح على مقرية من عداقع الاتراك فاعار یمسا واخ 
رجالها ء وهنا اصبح الطتطاوی وجا لوچه امام خليل باشا قاحاط غرقته ے رز 
ومزتها ٠‏ ودامت حرب السیف ساعة حتی نزلت الفوضى بعساکر خلیل باشاو جلت 
صغوقهم فتهقروا وقهقروا من کان خلنهم من اتفرسان » وعند کسرة اتھرسےاز 
انكرت الحاة ٠‏ وف‌اقل من ساعة کات ملالاو خالا من اللبناتين والار و 
ودامت الممركة مق بده العدام حتى تھاته اين » 1 

وهکذا استطاعت القوات العردة خلال ساعتين لق تهزم جیوشا هوقها ع رر 
وعدة وخيرة » قهري الامیر يوسف والیاشوات السيحة الذين قادوا المعركة وبتت 
صيدا ف قعه شاهر . 

خسر ظاهر ق المعركة تحوا من الف قتیل اکترهم من القناولة » وخر الاتراك 
میاه قل بيتهم ماله ققط من ساکر الامير یوس » ان قلة قتلی عساكر الجل 
يدل » كما ذكر اکتر من مورخ » على ان الدروز لع يحاريؤا حرا جدية لان بل 
كان دوما الى جاتب ظاهر الحمر ٠‏ 
)٤‏ هید می ۵۷ » عن كاب قتصل قرتاق صیدا تلرت 

ما وي عن تفر هذه لد کڈ الى پشاف کو . و 


۱۹ 


2 


ا 3 رر یج ع نة #در3 شاتة ق اللاد لر عه و اتزلت عدا 

و اغد 1 ۲ 1 1 رب ۱ 
- . الاسم خو 49 هم خم کلاعه ے۔ هده الي عة - کات تعرور 

_ ه عوٹا © ال ”> - 7ھ لے له 

د را المزمين ء تلح هم ولتك ار حل ل شأ الى 


يض على الترور ٠‏ ۱ ۱ 
ا اا القطی بك الططارى وكتلك االقور القى لبه 


کے ال 


ارک الىقام على حدقول اور افعال سحر عنیا اشجع الشجماق 
له - ٤‏ اہ : 2ک الدروز والاراك انان ء ولم نس للززح لصد نك 

37 من 7 رع 1 ١‏ 00 - 53 1 پ ۱ 
ا على شجاعته اضا وقال اه ل في ذلك اوم قسال اراق 
واد الجزار ححة خلل اعا الى دمثشق (ه) ٠‏ 


على ذلك جنه الايات اة الجيلة : 

رت واتراك حوت عاطیتا 
من المرقوب جونا ماليا 
على الشاهر ا عفد الصاطتا 
طقی الارود تر الحراب )0( 


ود التاعر يالة على في هده المعركة قتشد : 

بقرب الطوب والقتبر ممتروق 
سيع باشات واتامن مهرّوى 
ولا اللطان تحب له حاط 


ى 5 
وشبه لكا تحير من عليه 
ص۹۴ء ا دداق ص ۳۹۰ » کرامه ص .6 ٤‏ قوتي ج١‏ ص١٢1‏ کو ا 
7 حمد تمد والاستاة مراد قي العامون سانقا - العر قوب من اقالیم بک رت 
2 لتان - 


۳ 


۲ 


علی ما طاع للدولة الملية 
کرھا والسارق وا (۸) 

کان علي الظاهر من فرسان المرب العدودین في عصره وقد ائے , 
سلمَها حتى والده ؛ وکان مجرد ذکر اسمه کافیا لالقاء الرعب وک اہ 
الا تراك » قيل انه کان یستخف بالناس ولم یکن یرکب جواده الا : اس 
او برد كما إنه لي یکن بحسن القتال الا کو على هر اجو اد 5 و لمر 
النهاية فبالخديعة والقدر ء كما سيجي» تفصيله في الفصل المشرین . ٠‏ لف 

ورد ق بعص ا مر اجم ا ق خلال ایلولوتشرن سنه ۱۷۸۷ اعاد الامیوں . 
الهجوء على صدا الرة تلو المرة مامعاز من وزبر دمشق ق‌محاولات دید 
ولكته اق فيها كلها (م) ٠‏ 95 
۳- سفن السکوب تهاجم بروت : 
فقي الوقت الذي بدا فیخاھر الس بعد تم ران مدينة عکا ویقیم الت 
فيها استولی الامیر ملحم الشهايي سنة ۱۷۵۹ على بیروت ثم ضمنها بطریق ۳ 
من وزبر صدا لاء ميلغ من ال مال ٭ ومند ذلك الحين دخلت وت في ولا 
الشهاسين كما دخلت في هس الوقت عکا وحيفا ضمن قوذ ظاهر العمر  ,‏ 7 

يلغ عدد سكان بيروت ق اواسط القرن الثامن عشر سته الاف نسمة ء وكا. 
يحيط يها سور قديم متهدم ٭ واصبحت منذ ستة ۱۷6۹ مسكنا لامراء الجبل ون 
لمر يصدرون مته محصول بلادهم من قطن وحربر وحبوب من ناتج البقاء 
وحوران ویستوردون مته الارز والدخان والقهوة وغیر ذلك » وسرعان ما أخز 
تعر بیروت يناقس ثغري صیدا وطرابلس في تجارتهماء بنی الشهابيون رور 
ابه كثيرة متها اريه الامير متصور وخان اللاحة للامیر ملحم » وتاك اب 
اخری کرد ترجم آلى ذلك العهد بناعا ال ابي اللمع وال عبد السلام العماد وال 
تلحوق وغيرهي ٠‏ 

والجدير بالملاحظة هتا ان استیلاء ملحم الشهابي على مروت وظاهر العر 
على عکا وحیغا قیهذا الوقت بالذات وتوجيه عننابتهما الى ار هذه البلاد 
REUTER‏ تہ دز 


ولده الحمین 52 


۸) كرامة ص 5١‏ ؛ هيد ص 1ه 


ا زقدمة قومية وعمرانية في تمس الوقت اقتضهتا سنه التطور 

اة المتحررة ء كما يدل ابضا على ادراك كاف من جاب هذين 
. لاهمية البحار والطرق البحربة في حياة الامم ٠‏ 

بعک اہ الال في صيدا وارتفاع القوات المتحاربة عنها في ۱۱ حزبران 
ا وب بعذايام باشارةمن ظاهر العمرالى بيروت وقصفتها بالدافع 1 
اک إرعاتة الراسية في میاهها انتقامامن الامیر یوسف وعقابا ۲9۵ صتا 
۱ على صیداء فاحرق بحارة هذه السفن_ وكان اکترهم من الیو نانیین 
ن فى الاسطول الروسي بالاجرة ‏ ثلاثمائة ست فالمدينة و نمض الا بر 3 
الی البر ونهيوا المدينة وتملكوهابضعة ايام وكان قائد هذه الحملةالبحريه 
ن تسقط بیروت فيد ظاهر العمراو السکوب جمع الامير بوسف 
#لشی الى قربه الحدث عازماعلى القتال من اجل بيروت؛ وكتب في الوقت 
_ یمان باشا الصري في دمشق يلتمس منه المونة لحماية بیروت من 
ام واه السکوب ٠‏ 
هد میس ںہ 
: ايوس حماية یروت مما بهدد حتى و د 2 
تلاهر في صيدا الحاورة لها ٭ فاتصل عقلاء الحبل بالامير منصور ورجوه 
لت عداقته لدى ظاهر لوقف الاعتداء الروسي عن یروت ٠‏ فکتب لاس 
E‏ ی ظاهر برجوه اخراج الجنود الروس من بیروت ورفع یں ا 
7 تی ۲۳ حزبران* بعد ان استوفی امیر الستن السمی سنبیکو خمسه عشر 
8 شوج عسکر له من الامیر يوسف > قالع اكوب الى عکا ودخل الامير 
للف بوت () ٠‏ 
- احمد بك الجزار يتولى بيروت : 
E‏ مر بنا ان التنافس على امارة الجبل بین الاميرين بوسف ومتصور ظل بک 
تة ۱۳۱ » ولئن اعتزل الامير منصور الحكم واستقر في بیروت فبالظاهر فقط 


الكريم رافق ص ۲۸۵ ۰ 
6 لشدياق ص 7541 » هید ص ۵٩‏ » لوتسكي ص ۳۹ ٠‏ 


۱5۰ 


لانه استمر بنازع ابن اخيه على الامارة » تارة في الجهر وتارة في الخفاء , 
للامیر منصور مرددوه ومو دوه ف لبنان وخارج نان يعملون على بتي 
اميرا على الحل ٭ لذلك جاء الاعتداء الروسي علی بيردت ورفعه على پر ری 1 
منصور وظاهر العمر معززا لمخاوف الامیر بوسف ومبررا ( من وج . کے 
لطلبه المونة من ولاة دمشق » مفضلا الارتماء في احضان عثمان الے ,”۶ 
على .التتضامن مع قادة العرب الاحرار 21 ا 

سس سرت سو :يروت سر ی 
زمنبمید وهي اضماف شوكة شمان ورف ایدیم عن دات ۰ ذلك ي م۶ 
سے سی بادا طب 0 يمام قا مق روت و 
حتن لرل ال اف ےت و ناك درم للائماثة من سند نک 
بصحبة کتخدا الخاص المدعو محمد آغا ء على ان يكون الجزار لس ۲ 
للاسیر یوسف في المدينة ٠‏ 

وانخوف الامو تفن عه الاو یضارا عاض الم ئل أن يسور 
احمد الجزار نائبا عنه في بيروت کی بحصنها بمعرفة حكام دمشق وحسمار. 
ظاهر والسکوب ٠‏ ومما رغب الامير يوسف في ذلك ما كان له من جميل سار 
غلى الحزار عندما قدم هذا الاخير لاجنا الى دير القمر في ربيع سنة ۱۷۷۱ ۶ 
ةم بينهما من اواصر الود ووحدة الصالح والاهداف » كما سيرد ذكره في الف 
القادمء 

اثار تعيين الجزار على بيروت موجة من السخط في كل مكان » وكان مم حذر 
الامیر بوسف من شروره ونهاه عن تعبينه محمد اغا تسه کتخدا عثمان باشا الذى 
اصطحب الجزار الى بيروت » و کذلك الامير منصور فقد داخله السخط من قدوم 
الجزار الى بيروت ۰ قیل ان الامير منصور رشا مغربيا يسمى « ابو عقلین » ليقدل 
الجزار ؛ فكمن المغربي للجزار في حرج بيروت واطلق الرصاص عليه فأصیب الحزار 
في عنقه وجرح » فأقام الامير یوسف طبيبا لمعالجته حى شفي » وقتل الغربی وبعث 
محمد بك ابو الذهب ايضا الى الامير بوسف يحذره من شر الجزار شارحا له ما 
اتاه الجزار قي مصر من قبيح الفعال قبل هربه منها وطلب من الامير بوسف انيقتله 
ویرسل اليه رأسه في مقابل مائتي الف ريال ٠‏ واعتذر الاير يوسف عن قتل الجزار 


۱۹۹ 


علنه غضب الدولة لان قدومه الى بيروت كان بأمر منها(۱۰) ۰ 
م للملا صدق نصح الناصحين ٠‏ فلم ينكد سفي على تولي 
رن اساد قليلةحتى كشفعن ناته فشر عي ترمیم سور المدينة وقلاعه 
3 جزاد ۴ و المبرة و آلات الحرب استعداد للعصیان > ولم بطل الزمن حتی 
ل واج ۶ تن[ المدينة وحظر خروج اي ثيء منها ٠‏ 
اخ لام بوسف علما ہما بجري في بيروت رأى في ذلك بوادرغضياك 
راز لا :تجوز السكوت عنها » فجمع عسكره وسار في اواخر سنه 
۲ روت ونزل في قرية بعبدا القريبة منها قاصدا فتال الجزار واخراجه من 
۱ الاح ٠‏ وکتب في الوقت تسه الى عثمان باشا یشکو مسن الجزار 
: ا نه عليه ولکن بدون جدوی ٠‏ فأدرك الامير بوسف عندئد اله خدع 
بني الاسباب التي من اجلها تنب الجزار متسلما عسلی یروت ٠‏ 


ررندخل الروسي فی صيدا وبروت واثره في الحافل الاجنبية : 

إن الحروب التتابعة التي وقعت في البلاد بين سنتي ۱۷۷۰ ۲ اضرت 
اعة والتجارة المحلية والاجنبية وخصوصا بالتجارة الفرنسیه رغم میب 
" وعلى بك في المحافظة عليها ٠‏ لذلك لم يقابل الفرنسيون ثورة ظاهر بالوضا 
كان ا تطلمون قبل كل شيء الى السلام والاستقرار السياسي اللازمين 
3 3۹ السب وقف الفرنسيون الى جانب الاحزاب الموالية للدولة 
: و : ذلك ان فرنسيى مصر ایدوا محمد بك ابا الذهب بعد فرار علي بك 
|| ا ونصروه على خصہ ء كما ان تتصل فرنسا في القاهرة منع السفن الفرنسية 
E‏ ىد عكا بحاجاتها من الارز ۰ هذا من جهة ومن جهة اخرى ا 
٤‏ سلت الفرنسین الامل في ان تستطيع حكومة الاستانة اعادة الاستقراز 
۳ البلاد رغم اعتقاد ذوي الخبرة ان الثائرين ظاهر العمر وعلي بك ان ينجحا في 
۱ فظة على حکمهما الى وقت طويل ۰ هذا الاعتقاد الذي تعزز كثيرا بعد خروج 


۱ من مصر * ۰ ۰ 
کان مصير بوسف الشهابي االذي آوی الجزار في 


اد ۰ 
اہی ری الدولة وحارب من اجلها » القتل شئقا وهو في مقتبل العمر على يد 


بلده ووثق بالدولة وحارب من 1 
الجزار في عکا سنة ۱۷۹۱ ۰ 


۷ 


لذلك جاء التدخل الروسي ف معركة صدا معاکسا لرغبات الفرز , 
لمخاوٹھم لان تدخلا کهدا من ن شانه ان سزز مکانه الروس في البلاد اھ 
روابطهم بابناء الروم ورک اك ٠‏ وبهذا الخصوص 0006 رز م 


صيدا في شهر حزيران سنة ۱۷۷۲ ( اي بعد اتصار ظاهر العمر في صيدا ؛. بك 
الى وزير بحرية فرنسا يقترح عليه ارسال ثلاث سفن الى الساحل از ٠‏ را 


۱ 


الرعا نا افرنسین وتجارتهم وان وم فيالوقت ھسه باحتلال عکا وس 
السلطان العشاني ۰ ويضيف القنصل قوله ان هذا الاجراء سيعيد الى فر 7 
في الشرق العربي التي تردت كثيرا في الزمن الاخير ء واضاف وو 
على الخوف من من ان یقوم علي بك حليف ظاهو باجراه اتقامي ضد الھونسین وم 
لانه غلب على امره وخرج مما من بلاده ٭ 

رت کرب ارا م ا لما ا یھ دہ 
اقتراحه لها في د OR‏ رر 
السته ء ہ لان الحكومة الفرنسة ذات العلاقة الحسنه بالاستانة » كانت تعرف 
العرفة ان السلطان لن بوافق على تدخلها في * شون البلاد العربية بمذا الشكل . 
أضف الى ذلك ان الحکومة الفرنسية لم تكن ترغب في الاساءة الوعلاقاتها ال 
بالاستانة خوفا على التجارة الفرنسية الضخة في الشرق ٠‏ ومن جهة اخرى انزندنب 
فرنسیا في شو شئرون البلاد العربية من شأنه ان يزيد الحالة الدولية تعقيدا في اوروں , 
كما سيسيء اكثر الى العلاقات الفرنسية الروسية التي لم تكن على ما یرام في هذه 
الحقه من الزمن ۰ 

لهذا السیب لم تعمل تعمل الحکومة الفرنسه باقتراح قتصلها في صيدا وان جل 
ما فعلته في هذا الشأن هو انها اصدرت اوامرها فی اواخر سنة ۱۷۷۲ الى تحارها 
وقناصلها بلزوم مبارحة سوریا على وجه السرعة اذا لم يطرأ تحسن على الحالة 
العامة فيها (۱۱) ۰ 
1 حصار يافا سبعة اشهر على ايدي قوات ظاهر العمر وعلي بك : 

في الوقت الذي كان فيه الامير يوسف الشهابي في لبان يطلب الممونة 
من عثمان باشا الصري لحماية بيروت من ظاهر العمر والمسكوب» كما قدمنا » كان 


. ۵٩ هید ص‎ )١ 


۱5۸ 


سی 


۲ قولتي ج! ص١٦٢1 ٠‏ 


ول فلس ٠‏ 
اد :اد هذه الحركات غاقما في الاونه الاخيرة حمله التشهم لتشهير التي شنها 
ل ر 


اعرانهم المرب على ظاهر وعلي بك والتنديد ہو مھا من قضایا العرويه 
و : 
ا الك ظاهر العمر وعلى بك بأنهما قد خرجا عن درب الاسلام واتبعا 
EE‏ به الشانن حساه ة الشرهة 
8 ادن انه قد حل لكل ملم قتالهما ونهب حريمهما واموالهما(۱۳) ٠‏ 
یکن ظاهر برغب في التعرض لجل ابلس لان الجیل لم يكن ذات قيمة 
بل كان جل همه موجه الى اخماد نار الثورة ف بافا والرمله واللد 

.. البلاد التی كانت بمقام شر بان الحاة له لوقوعه | على طريق عكا ل 
وگ رای دب القطرين المتحالفين » وتعتبر بحق مفتباح 
3 من الجنوب ۰ لذلك كان التمرد في یاقا وبلادها مصدر قلق نظاهر ولم يكن 
له ۱ الا باخساده ۰ 
ع ہت بين ظاهر ومشایخ جبل تاطس يسبب استیلاء بحاره ات 
۱ نة كانت مبحرة الى مصر وتحمل الامتعة والذخيرة الى على بك ا ل ر 

به ضد خصومه ق مصر (۱۳) ۰ 

کا سح اح وضوحا مع بعض اختلاف ان ظاهر العمر اغتاظ من 
افا بات رد ة لقطعها الطریق على علي بك يوم وصل الى اراضيها في ايأو من هده 
السنة ة وهو فی الطريق الى عكا » ثم استنجادها بمشایخ تالس لمحارته ووفف 


۳ 1 ى قطعة 
» لذلك ارسل ظاهر الى يافا على سبیل الاتقام « برکنده » اي قطعة مسن 


الركتده 
الأسطول الروسي الذي كان یسل وقتذ بآوامر مته ٤‏ وا وك وال ¢ 
8 تر ص ۸۷ ۔ 


۱۹۹ 


مس مکافتها علی نی وامطرتها تنل » فنژّل الیها یی . 
واستولوا علیها وقتلوا عددا من بحارتها واغرقوا عشرة اهار مر 2 ای 
ثم جاؤوا بالاسری الى احمد طوقان متسلم بافا ٭ ان 
كان مصطفی طوقان وقتئذ في نابلس فلما بلعه الخبر طلب اسسری بر 
الروسية اليه فلما حضروا قتلهم وقطع رژوسهم قاصدا بذلك ارضاء صدرق 7 
پاشا المصري واحراج موقف ظاهر مع حلفائه الروس ٠‏ از 
ولا بلغ ظاهر العمر ما جرى لاسرى السفينة الروسية etd‏ 
سيهاجم نے ہے ٹیب ا وا ا ن ار 
في قلب الدينة ء وصار ينهب قوافل نابلس ويقطع الطرق المؤدية التها(18) ؛ کی 
جمل بستعد لغزو افا وبلادها لاخضاعها واخماد التمرد فیها ٠‏ 
في تموز سنة ۱۷۷۲ حشد ظاهر وعلي بك عساکرهما وتوجها الى الب 
الفلسطيني » فاستسلمت لهما الرملة واللد وغزة ء واما مدينة بافا الحصينة الا 
بسور فقد اعلنت العصیان ولم تستسلم رغم العروض السخية الي قدمت لحكاري 
تجنبا للحرب وحقنا للدماء ٠‏ لذلك اقام ظاهر وعلي بك الحصار عليها برا وبحرا , 
طال الحصار على یافا شهرا بعد شهر » ومع ذلك لم یکن في وسم المهاجمين 
اختراق السور » على ضآلته؛ لان فرسان المماليك وعسكر ظاهر لم يكو نوا یحذتور 
اساليب الحصار او هذا الضرب من القتال ؛ الذي يصلح للمشاة لا للفرسان ء بقدر 
ما كانوا يتقنون فنون الغزو وحرب السيف ٠‏ وكان الماليك يزعمون انه لا يلين 
بهم النزول عن خيولهم والقتال على الارجل » لذلك تحی المماليك جانبا تار کی 
هذا النوع من القتال للمغاربة جنود ظاهر المشاة الذين تحملوا العبء الاكبر من 
هده الحرب ٠‏ واخيرا عمد الماليك الى تضییق الخناق على الحاصرین حتى اذا ما 
خلاق الحال عليهم وعضهم الجوع بنابه القوا السلاح واستسلموا لهم ٭ 
وهکذا وبعد حصار مرهق دام سبعة اشهر استسلمت افا للمهاجمين فى 
٦‏ شباط سنة ۱۷۷۳ وتولاها بالاضافة الى غزة واللد والرملة على بك بالثيابة 
دی تادز ای ی 
وس سر ہے رر جح 
)٥‏ بريك ص ۹۸ » فولني ج١‏ ص ۱۲٦١‏ ءج٢‏ ص ۱۰۲ ؛ عبد الکریم رافق ص 2.5. 
۳۰۰ 


پستولي على نابلس : 
لی ظاهر على یافا في شباط سنة ۱۷۷۳ زحف بعسکره الى ابلس 
1 ينها الذين کانوا السبب في کل ما اصابه من متاعب في يافا والساحسل 
9 اچب ظاهر جبل نابلس من ناحیتین : اللجون من الشمال وباقةالغرییه 
۰ معارف ابلس اشتبك ظاهر مع البکوات والاغوات في معركة 
ضَّ ا۔م وشتت شملهمثم دخل ا مدینةوبرفقته یوسف الجزار مبعو ثمشايخ 
ن سقى ظاهر حصانه من عين الست كما اقسم وتعهد عقا 


ار“ 
یا ٠‏ وبعد ان سقی 
اهم بنوده التزام مشایخ المدينة بنہذ طاعة عثمان باشا 


الدهر 
د 5 7 


لحا 


اللي , 
.ی ٠‏ وف 


۱ کان وکان من 
ا نی ا » ثم ارتفع عن بلادهم ۰ وبهذا الافاق اصبحت 
ل ر ية كلما خارجة على الدولة الشانیة ولكن الى وقت قصه ٠‏ | 
ا مصطفى طوقان بالفرار ومضى في ربيع سنة ۱۷۷۳ هو واخوه احمد بلك 

انباعهما بطریق البحر الى لبنان ونزلوا ضيوفا على الامير يوسف الشهابي وه 
1 ينه تمع الولاء للدولة العثمانيةوالعداء لظاهر العمرء الا انه فيحزيرادسنه 
)| وبفد عقد الصلح بین ظاهر العمر والامير يوسف على جسر نهر الاولي بجوار 
0 القادم » لم يستطع مصطفى بك البقاء في لباك ؛ 


فرحل الى دمشق ومنها الى الاستانة مزودا بالتواصي من عثمان المصري لى الباب 
العالى » د توجه بعد مدة قصيرة الى مصر » وف حوالي تموز سنه ۱۷۷۵ مسج 
ےر (۱۰) + کان 


١‏ سد بك اہی الذهب اقام الباب العالي مصطفى بك واليا على مصر 
1 ل هذا امین الاستعانة به وبأنصاره في نابلس ویافا ليكو نوا مسا دين 
ا بك في مشروعه الذي کان یسعی اليه متذ امد طویسل ء وهو غزو سورب 
والاستيلاء بوجه خاص على یافا وبلادها التي كان يزعم بأنها تابعة له وخاضعة 
والان ای ف اذار سنة۱۷۷۳ » وبعد ان‌مهد ظاهرطریق عکا ۱ 
ا سرب باهظة التكاليف قي يافا وجبل ناس ۽ كسان بقتضي عليه خبلال هذا 
الشهر ان یعید تجهيز عسکرہ من جديد ليرافق علي بك ني عودته الى القاهرة كما 
سيأتى بيانه في الفصل لقادم ٠‏ 
ا هید س ٦٦ء‏ الثمر ص ۱6۹ + 


_القاهرة بالامان 


۲۰٢ 


الفصل الغامس عشر 


بل على بك وموادت عام ۱۷۷۳ 
۱ - علي بك یتاهب للعودة الى مصر : 

وفعت في سنة ۱۷۷۳ حوادث شديدة الخطورة ابرزها : 

۱ - مقتل علي بك وصليي بن ظاهر في مصر ٠‏ 

۲ - عقد الصلح بین الشهابين المتازعين فیما بينهم من جهة ؛ ورنر , 
ظاهر العمر من جهة اخرى ٠‏ ۰ 

۳ - عصيان الجزار في بروت وحضار المدينة برا وبحرا على ایدی ىر 
الشهایین وظاهر العمر والسکوب ۰ ۳5 
۱ كان علي بك منذ قدومه الى عكا على اتصال دائسم باعوانه في مصر کے 
ليم ويذكرهم بما له عندهم من آیادبیضاء ومعلنا لهم عن عزمه على سرعة | 
الى القاهرة بجیشی کبير من عسکر ظاهر العمر ء 

على ان اعوان علي بك في مصر کانوا في غیت فل وا هة واتضموا الى 
محمد بلك ء فکانوا كلما وردتهم رسالة من سیدهم اظهروا محمد بك عليها الى ار 
0 یوما 3 يكبوا الى سیدھم فيجيوه الى ما طلب ويعرفوه انهم على 
تپ اه والقتال الى جانبه اذا ما عزم على القدوم الى القاهرة ۰ نوی 
وم الى علي بك کا على هذا المدوال وحثوه علی سرعة الاقبال مؤكدر. له 
انه متى دخل الديار الصریة ووصل باعلامه الى الصالخية نیتفضون عن محمد بك 
ویکونون له من الاتباع والانصار ٠‏ ۱ 

۱ ول رواة لغولني ان محمد بك حصل على هذه الرسائل من اتباع على بسك 
بالقوة ليخدع خصمه بها ويوقعه ي الفخ الذي اعده له + 1 
7 کان علي بك قد کب الى الکسي اورلوب بطلب منه مداقتع ومهندسین مع 
فرقه من الالبان تالف من ثلاثة الاف مقاتل (ستمائة بحسب فوللی) کون عون نه 
ق العودة الى مصر » وکتب ايضا الى الملكة کاترینا ي فسن الوضوع وعرض عليها 


۳۰ 


لمودۃ 


یا یہ مضر » وكان اغاوض المصريمع الروس هما الارمتی دعقوب 
۱ ل 51 - 5 
ہو ات اورلوب للطلب وارسل الى علي بك کتابات الصداقه صحیه 
. کیا ارسل له ثلاثة مدافع وبعض السفن » استخدم علي بك هده 
,وس ۱ 
یاف دد نا التمرده خلال حصارها الطو بل الدی انتهی باستسلامها لظاهر 
یہ عد : 


عيب علق نحو ما ام شرحه ۰ 


58 نب على بك ان لا يبدأ مسیره الى مصر الا بعد قدوم قرقة الخياله 
ل ارت اوروب بارسالها اليه لتكون ماعدا له في العودة الى مصر * 
ان قدوم هذه الفرقة ي الوقت الحدد لها فقد اسقطها علي بك من حسابه 

7 لل فر الى مصر بدونها معتمدا على اخلاص اتباعه لەکما تجلی ذلك في 

انم التي فلت تنهال عليه حتى اذار سبنة ۱۷۷۳ اي قبیل سفره بايام لله ٭ 

ل 


5 2 پا a‏ 
ا شوقه الى الغر ايضا نات وكيله رزق القبطي الخبير بضرب الزير دارمل 
ای رہہ اذالنجوم كلها تبیء بنجاح سفرته واتصارہ الخاسم على م 
يك سحرد عودته 7 
1 والجدير بالذكر ان الفرقة الر 
ا اليل على رحيل علي بك سوى ايام قلیله ٠‏ 
3 اما ظاهر فکان من رأيه ان لا برحل علي بك 
ای التریث حتى تتوفر لهما الظروف الموانيه التاليه : 
8 ۱ - رشا تصل الى عكا الفرقة الروسية التي وعد اورلوب 
لے رین بواسطة ذو الفقار كاشف ٠‏ 
۱ لظاهر حشد العساكر الكافية من جبل الاکراد ٠‏ 
0 الحصاد وفرغ الحصادون من عملهم فيكون من 

بی كان الاد 

يؤيدونك كما يقولون في 


وة وصلت فعلا الى عکا فی نيسان سنه ۱۷۷۳ 
الى مصر في هذا الوقت ودعاه 


؟ ‏ رشا تم 
6 ۳ رشا يتتهي موم 

سور جم الغلال الازم للحرب وتجنید عدد اكبر 
" واضاف ظاهر بقول لحلیفه اذا كان السناجق حقا 
اہ كان الخير والا فستدخل مصر اقوياء ولا تكون في حاجة ۳2( 
7 ی انه رغم هذه الحجج القوية فان عليبك رفض الاخذ بهذا اراي وکان 


1( فولني جا ص 1۲1 وج٢‏ ص ۱۰۲ ٤‏ شكري ص ۲۸ » حیدر ص ٩۰‏ و۱۰۸ > 


3 


عبود ص ۲ ۰ 


7 
بری ان الوقت قد حان لسفره وينبغي ان بدخل مصر في هذا الوقن , 
r‏ کے بازرا۔ 
وی ا یس ا + و 
قبل ان سن ہو ررر الما جن اا لان الستاجق چسي رر 7 
ذهیوا مم الحردة الو الححاز هماعداؤه والذین بقوا 77ہ 
ہوا مع الجرد او ريم 2 هد اس + لمعن هم اتیاعه ور ی 


سال مص بدون حورب :۰ ولکن الام اہنت فساد سمج على بك 


20 ي بك وص ۳ 
ظاهر ويقول الؤرخ (هوعبودالصباغ) فيهذاالصدد «اذا وقع‌القضا, ‏ "را 
: 0 - € 


كريم الایوب : كما قدم له میلغ من الال » وف مقابل هذا المال كسب ع ر س 
ستدا با ميلغ ورهن دم سیه او مسف ,یوسب وخنجره الشمين الل 
ح۹ » على عا رواء فولتي» ناتيا ام غرئسة (مقابل تسم الاف ارہ زرو 
الاعتيادي) كتب السند قاضي دافا ومژداہ انه عند دخول علي بك مصر ورج 1 
1 یا یا : يرجم ال 
الى ظاهر ؛ وفك الرهن ٠‏ 00 
طلب علي بك ان يستوفي المال عليقا للخيل واطعمة وكسوة للعسكر و 
ابراهيم الصباغ ابی تقديم المال الا بالنقد ليد وكيله رزق القبطي لیشتری " 
بنفسه حاجة الحملة من غذاء وعتاد حتی لا يقال ان الصباغ اشترى ما ثمنه ے 
مثلا وحاسبه باکتر من ذلك (۲) . ۱ 


۲- حملة مصرية سورية الى مصر ومقتل علي بك وصليبي بن ظاهر : 

قی اواخر اذار سنة ۱ نمض على بك من عکا قاصدا مصر سسمالن» 
وعسكر ظاهر العمر البالغ عدده الف وخمسمائة فارس یقودہ صليبي بن ظاهر 
وکرم الا یوب الزيداني(۳) ٠‏ قسم على بك رجال الحملة آل تن الاولى زر 
فرسان ظاهر العمروالاخرى تتألف‌من مماليكه وسناجقه وهو على رأسهافي المقدمة. 

تسامع في القاهرة خبر قدوم علي بك بجند من اهل الشام واولاد ظاهر العمر 
وهم في طربقهم الى الصالحية ۰ 

وقي نيسان سنة ۱۷۷۳ ارتحل ابو الذحب باثي عشر الف مقاتل من ممالیکه 


۲ عبود ص ۲ ؛ میخائ ١‏ - سیف يوسة 
و ثيل ص ۱۲۵ - سیف بوسف هو سیف صلاح الدین او احد 


(r‏ بقدر فولني عدد فرسان ظاهر ب ۱۵۰۰ » ومخائیل ت ا ا و ج در نالف 
فارس . 7 


۳۰ 


.ری هناك ٭ كان بقود هذه الكتائب کبار الماليك متهم مراد بك 
ل وة على يك » على ما ذكر ؛ الذي حصل على وعد من محمد بك 
نا انی له برأس علي بك ٠‏ 
۲ ول من ایار سنه ۱۷۷ قسم ابو الذهب جیشه في الصالحية الى ثلاث 
عر ۽ وما كاد يلمح غبار الخيل التصاعد من بعيد حتی امر فرسانه 
ف .رتت عساکره بأمواجها الزاخرة وحملوا على علي بك حمله واحدة في 
4 ابو الذهب صيوانه ف المؤخرة يننظر ورود رأس علي بك ملطخا بالدم 
ن صب أ 
ا بالتراب )٤(‏ * ع 
۹ ين .لى بك في مقدمة كتيبته متلشما بشال كثسير فتلقاه مراد بك ء وقيل غيره 
8 ی تونة على جبينه » فصاح علي بك من شدة الالم « قتلتتي با ولدي » ؛ 
بل ان مراد بك قادم اليه لاستقباله لا لنزاله فسقط علي بك عن جوادہجریحا 
و وبي ثم حمل الى صيوان محمد بك الذي تلقاه بالاكرام ضاما اباه‌الی صدره 
8 ویدیه بالقبل باكيا ومعتذرا عما اصابه من جراح ء ثم حمله من تست 
0 اضيوان فخم اعد لاستقباله وتكريمه ۰ بقول فولني في هذا الصدد : لد 
ما بك سید اجمل ترحيب داعیا هسه امامه انه عبده الذي لسق غبار 
پا الى مر على الطريقة المعروفة عند اولئكالقوم وهي التفاق الذي جبلوا عليه 
١‏ بقل على بك الى القاهرة وانزل في داره بالازبكية بدرب الحق » واجرى ابو 
ای عله کذہا وخداعا امهر الاطباء ولكنه ما لبث ان توق » وكان ذلك في ۸ ايار 
و سم في جراحاته » ومن الصعب ترجيح احدى الروايتين على 


نة ۱۷۷۳ ء وقیل انه 
الاخرى(ه) ٠‏ 2 
7 الصالحية هي مدينة تاريخية في مديرية الشر قية على الطريق البري الى القاهر*. 
5) الحبرتی ص ۲۷۹ » شكري ص ۲۰ » حدر ص ٦۷ء‏ 


ودار قتال غير متکافی» بين صليبي الظاهر وفرسانه من جه وسین و ۱ 
المصرية التي تصدت لهم » فقاتلوا قتالا شديدا حتى ابیدوا على آخر خرهسم لان AF‏ 
یکن في مقدورهم الصمود امام هذا التفوق العددي للساليك . ھ2 
بك الطنطاوي ‏ وکثیرون غيره من اعوان علي بك ٠‏ # 

وشاء القدر ان بنتصر کر"یم الابوب على الكتيبة رت ی 
رورس میج ہی 


هر فيها ٦(‏ 
وف 2 للامیر حیدر انه لم يئج من فرسان ظاھر الا فارس داحد هو ور 
الا نوت ٠‏ ۳ 


وبذلك تکون الدة التي قضاها علي بك في بلاد الشام سنة کاملة من 
۲ حتی نيسان سنه ۱۷۷۳ ۰ 

وینشد الشاعر حزنا على صليبي الظاهر حاکم طبريا : 
طيرية من بعد ابو اصر ما عاد بيك كثر روش الوش‌اوش والمماد , 
وروحي عاد يا تقسي ماعاد بيك وروحي ليوم الحاشم واللق" 00 

كان ظاهر وقتئذ في غزة وقد قدم الیھا بجیش كبير منعساكر التاولقوا سار 
الشهابي حاكم حاصبيا » ساروا الى غزة نوتاه لطي بيك وإلكن البا المي 
الذي حمله اليهم كريم الايوب ثناهم عن عزمهم ٠‏ 

احتمل ظاهر هذه ا مصيبة بشجاعة وصبر یدلان على قوة في شخصيته ثم هضر 
من غزة بعد ان اجرى فها تحصينات جديدة ومضى الى يافا فحصنما هي الاخرى 
واتام کریم الابوب حاكما عليها وجعل یوسف بن ابراهيم الصباغ مديرا لاليته . 

كان مقتل علي بك نكسة كبرى اصيب بها ظاهر ونقطة تحول في تاريخ الحرب 


اعربية التركية » فبموته ققد اهر اقوی ملا ا ارة مج د نے 


ابي الذهب عدوا عليه بعدانکانت‌له نصیرا وظهيرا ٠‏ ولكن بصيصا من املاضاء 
جوانب تسه المظلمة وهو التحالف الذي اجراه مؤخرا مع الشهابيين من اجل 
استخلاص ديروت من قبضة احمد الجزار العاصي فيها » كما سيجىء ۰ 

. ۲۵ عبود ص‎ ٦ 

۷ محمد العبد ومحمد العیسی - ابو ناصر كنية صليبي نسبة الى ولده الیکر ناصر. 


۳۰۹ 


رن علی ظاهر الآن اي فی حزبران سنة ۱۷۷۳ ان توجه الى صيدا 
و الحصار على بيروت ٭ 
ہرود 72 35 
ی الجزار یمان العصیان على الشهابيين في بیروت : 
5 . بلاد البشناق ( البوسنه ) في البلقان ؛ هرب الى الاستانة وهو في 
ا و من عمره ثم بيع لاحد تجار ر الرقيق ورحل الى مصر واستقر فیا ٠‏ 
رار في مطلع حياته على شجاعة وحسن خدمة وبرع في فنون الفدروالبلش 
ل وب بالجزار وخدم عند كار مایق منهم اي 
وب 
ابرا حظوة عند علي بك ولكن حدث ما عكر صفو العلاقة الحسنة 
. قل طلب علي بك من الحزار ان فتال صالح بك من کبار المماليك واحد 
اه فابی الجزار القيام بهذه المهمة » ولا علم الجزار ان محمد بكاب ىالذهب قد 
کا هاه ای یه سدور کال ودي هم علي بك + خا اجار عتلی 
و من القتل وفر الى الاستانة ومنها الى الاناضو ل فحلب فپیروت باحثا عن عمل 
وی یووت مشی الجزار في ير سنة ۱۳۱ الى در الشر(م) بصحبة سلوکہ 
1 وعیده الکنی « ابو الوت » فتلقاه سعد الخوري مدير يوسف الشهابي بحفاوة 
و الامیر بوسف بعد ايام قليلة الى روت بوظفة فی کم رکھا فأقام الحزار 
فا ابيع ل لی ان خادرا الى دق ومکث ی ۱ 
__ عمل الجزار في دمشق في سلك الجندية لدی عثمان باشا الصنري واشترك 
گیا مر بنا ء ف حرب صيدا في حزیران سنة ۱۷۷۲ وحصل على لقب اغا ثم می اٹ 


ای قائدا لخمسين جنديا > وبقى على هذه الحال حتى ارسل الى بيروت في خریف 


| اة بطلت من الامیر یوسف وظیر منه العصيان على فحو ما تقدم ذكره في 


الفل السابق ٭ 


- عندما تحقو تحقق الامیر يوسف خيانة الجزار جمع عسكره وسار اليه ف اواخر 


| سنة ۲ لقتاله وتآدسه ٠‏ نزل الامیر بوسف في سدا في ضواحي بروت‌وجعل 


0 حيدر ص ۹۵ - بقول‌هذا ااؤرخ: :جاء الجزار الى دير القمرفيافتتاح سنة۱۱۸ه. 


3 ( بدؤها ١1‏ نیسان سنة ۱۷۷۱) ٠‏ 


TeV 


CQ 


براسل الحزار ویذکره سا له عليه من فضل سایق عندما اتأه لائ || 
اعبط الحزار بهذه ا مراسلة وطك الاجتماع بالامیر بوسف و 
قأجابه الاسر الى سا طلب واجتسا في الصطيبة في شاهر يرون 
الحز ار للامیر التواضم والتلطف واقنمه اته لا لا روم الخروج تر باس " فا 
ان سهله ار بعين یوما فیخرج من | الدنه وسلمها له ٠‏ ملس ۶ 
کان بعض اليزبكية ( الحزب ا معارض للحزب الجنبلاي ) وعلى 
عبد السلام الساد لا بر دون تحاحا للامير فاغروه على اعطاء الجزا و 4 
واخذ عليه العهود و الواشق بانصرافه عن بروت ف تمام مدة الار ریم بعين بویا ۳ 
الجزار رفض اش کر يروت بد هن عله یڈ رمع السا “ملع 
كان الحزار في غضون ذلك اي في غضون امهل التي اعطيت له ادرة رم 
قد اجری تحصینات اساسة ف الدنه واکٹر مر ن ا ون والاساحة والعتاد 
هه لحصار طویل الامد ۶ ئم جعل بطق رجاله الارية الى خارج المديئة فيع دز 
على السايلة و وستلون من يحدون من اهل جل الشوف كيم اشور عداءه لا 
يوسف واعلن ولاءه للسلطان ٠‏ 
امحجد الامیر یوسف بعشمان باشا الوکیل على اخراج الجزار من بيرونن 
مکیا بتوجه اللوم الى الحزار والتتصل من عصيانه » عندئذ ادرك الامير ۇناق 7 
العرض من اقحام الجزار علي على سيروت ء فعزم على مقاتلته واخراجه من المدينةبالمرن, 
> - التحالف بين ظاهر العمر والشهابيين : 
عرف الامیر یوسف انه ليس في مقدوره قهر الجزار » في حين كانت ال دول 
تسنده وشدازره: ما لم يسوة الخلاف القا ثم دين الشهاسينعامة و سنه و بین عمەالامر 


خاصه » حمله 
متصور 0 6 على ذلك ما و الدوله واطماعها التي کانت‌تهدد 
مروت والشهاسين معا بأقدح ح الاخطار ۰ 


يها وز 


كانت دہ مت 
نت روت الجبل ونام الو ا 0 سا داز 
وقعت صدا ق ید ظاهر العمر عدو الامیر یوسف ؛ لذلك عزم الشهابيون 4 بعد ما 
رآوا م ن عصان الحزار ما رأوا ٤‏ على نبد خلافاتهم والقتال بدا واحدة من اجں 


مروت ۰ 


اک مه اس لاه جرلا 1ج ع ر هر 
ی یا ان ان هذا لصاح حتی عم الجيل فرح عم( 
اماب * إن الامير يوسف مواجهه ظاهر » فتواجمها على جسسر هس 
ال سيدا دہ وتكاتفا على العمل بدا واحدة علی‌محار بةالجزاروطر ده 
روت اق ۰ کے ۰ ۰ ®“ 
من : اغتبط ظاهر بهذه المحالفة مع الشهابیین وسره ان تعاون مع جیران‌اقویاءبعد 
مات المنتابعة التي اصابته بمقتل علي بك وخسارة جزء كبير من جيشه ٠‏ 


ےار يروت على ايدي القوات العربية والروسية برا وبحرا : 
في اواسط ابار سنه ۱۷۷۳ زحف دو سف الشهابي بفرسانه ومشاته الى د بروت 


,0 ) كيس فاستولى الجزار ر على هذه البضاعة ورثی بها بعض الامراء والشایخ 

با اليه » منهم حسين تلحوق وعبد السلامالعماد 
و التزبكية + وهكذا اتج ب الجزار ود بعض مشایخ الجبل واخذ عليهم عمدا 
ا حربا جدية. 


7 وکاجراء اتتقامي معاکس لحصار بيروت احرق الجزار بنايات الشهابيين في 
المدينة ودمر بنادات اخ اسل الکنائس الى اصطبلات لخيله وقطم 
اشجار المدينة وقتل بعض الاهلين ٠‏ 

i:‏ كانت السفن الروسية بقيادة الامير کوجوخوف لا تزال في تلك التواحي 
فكتب الامیران وسف ومنصور الى ظاهر العمر بلتمسان منه ان بطق السفن 


الروسية لاعانتهما على ازالة الجزار من بیروت وتسليمها للامیر یوسف فاستجاب 
ظاهر لهما » وكتب الى امير السفن الذي كان وقتئذ في میناء قبرس بأن رسل سفنه 


اليه في الحال ٭ فأقلع امير السفن الى بيروت بطلب من ظاهر وشرع في حصار رالمدينة 


من البحر بعد ان جعل له الامیران یوسف ومنصور مبلغ ثلائمائة الف قرش ( ١ء٠‏ 


۱ 5 عبود ص ۲۵ »© فولني ج٢‏ ص ۰۲ ٠‏ عبد الكريم رافق ص٦۳۸ ٠‏ 


۲۳۹ 


كيس ) على فتح المدينة : كما ارهنا عنده الامیر موسی ابن ون 
لهذا الاتفاق (۱۰) ء ١‏ د اکر 
واخذت السفن الروسية زايد حتى بلع عددها ف حؤيران ستة ہہ 
سفينة شراعة ارساها امیرها الکونت جواني قرب الجزبرة مقابل برج | 7۸ 
وف الوقت تھے ارسل ظاهر فرقه من عسكره لتشارك في حم ر 
وكذلك ضل الک‌ونت جوالي الني اثزل عسکره الى البر اتشترله فى برس نو 
ف٠٢‏ تموز(۱۱)بلمت الحرب‌عل ی اسو ار بیروت‌اشدها واطلقتمداز 
على المدينة في هذا النهار قتابل لا بحصی عددها حتی سمع دويها ری بر کے 
ناهر دمشق ء ومع ذلك لم بهدم شيء ذو اهمية داخل المدينة انما اتف کل 
السور وظل الجزار صامدا في دفاعه ۰ نشار 
2 یکنعصیان الجزارفبیروت بناءعلی مبادرخاصةمنه بل كا زذلك بارى. 
الدوله العثمانية ووزيرها في دمشق عثمان باشا الصري ٭ فلسا اشےر ا“ 
على بيروت » جهز عثمان باشا حملة كبيرة بقودها ثلائة شوات ده ایی 
وانقاده من محنته » ولکن كان ینبغي على الوزیر ان بجد عذرا او يختلق سیا يرد 
باشا على ضالته » فلما اکمل تجهیز جيشه البالغ عدده خمسة آلاف فارس » سا 
على رآسه مخترقا به سهل البقاع بحجة تأدب الامير بوسف الشهابى لانه رؤز 
السابقه قافله تتجار دمشق في البقاع ونهيها ء 
وگ مدینه زحله توف الاتراك عن السیر ولوا قي جوارها لبضعة ادام طلا 
للزاحة ٭ ان ضغامة الجیش الزاحف الى بيروات وسرعة رك القا لفزع في كل 
مكان ٭ يقول فولتي : ما ان بلغ الامير يوسف ذلك الرجل التردد الضعيف النفس 
خبر اليشوات القادمن لتأديبه حتى اسقط في بده وندم على تحالفه مع ظاهر السر. 
۰ ) الشدباق ص ۲۹۲ . 
۱) کرامه ص ٤١٦١ء‏ 


۳۹۰ 


را 


اة 
Oy‏ 2 ل الو ۰ 


١‏ واستجابة لهذا 


ااطلف ارسل ظاهر الى الامير بوسف بسرعة تفوق حد التصور 
الاولى تتألف من خمسمائة فارس بقيادة ولده علي » والاخری 
وی ويقودها ناصيف النصار ء ونزلتا في قرية القرعون احدی کبریات قرى 
ایا ۲ فلما علم عثمان باشا بقدومهم داخله خوف عظيم واضطربت احسوال 
و كان اکر الاتراك وقتئذ يستعدون للنھوض » فما كاد بنتشر بینمم خبر 
3 الظاهر في سهل البقاع وانه يستعدلهاجمتهمءوهدا اشدما کانوایخشو نه 
ارب في قلوبهم » فانحلت فواهم وتقلقلت صفوفهم ثم ولوا مدبرین والی 
ی واجمين تاركين خلفهم خيامهم وذخائرهم ومدافعهم اذ لم یکن يخيفهم شي" 
اهر من اسم علي الظاهر المرعب الذي كان مجرد ذكر اسمه كافيا لقان مسي حنم 
ا الفاشلة من العساكر المرتزقة » ويصف كرامه المعاصر.حالة الاتراك النمزمین 
وله : « وظل الذعر يرافقهم لحين دخولهم دمشق وف مقدمتهم عثمان باشا الصري 
وکیل السلطان ف بلاد الشام » (۱۳) ٠‏ ۱ 
اسستولى على الظاهر على جمیم عتاد الجیش النهزم ولکن ظاهرا رفم ند ولده 
ل ها وسلمها للامير بوسف كهبة له ۰ استلم الامير يوسف هذه الغنائم ووضمها 
في قب الياس ٠‏ 
اغار على بعد ذلك على قرى البقاع ونهب في اطرافها نكاية یوزیر دمشسق ء 
م قعل راجعا الى دياره عن طريق اقليم البلان الواقع في سفح جيل الشيخ ۰ ویمدح 
الشاعر عليا في هذه الحرب وان لم تقع معركة » فينشد : 
على حاز العلوم ویحر عم" 
وسیفه على رقاب الترك عم" 


۲ خیدر ص ۱.۳ فولني ج۲ ص ۱۰۲ » کرامة ص ۲] ٠‏ 


اف 


حکمہ في بلاد الشام عم 
على طاعت له ترك وعرب ۰ 
ونتشد ایض :بط 
علي دعشربن ينطح ماتشنا 
ودرعه ما بشیله ماتینسا 
حلب والشام منه میتی 
وسعسع من علي سکرت ابو اب(۱۳) 
۷- سقوط بيروت واستسلام الجزار لظاهر العمر : 
دخل شهر ابلول والحصار على بيروت يشتد یوما بعد يوم + ول بل ال 
خبر هزيمة الاتراك في البقاع نزل به الخوف وعول على التسليم كان امل , 7: 
خلال الحصار قد ضاقت بهم الحال فصادفوا جوعا شديدا حتی اكاوا لو ا 
والحمير والكلاب ٠‏ 5 
بعث الجزارالى امير السفن الروسية يعر ض عليه التتسليم و بطلب منهاذییکونااز ر 
على يده الى ظاهر العمر لا الى الشهابيين خوفا من ان بقتله الامیر بوسی اذا ماو 
قي يديه » وكتب الجزار كتابا مماثلا:الى ظاهر العمر مستسلما راجا ان له - © 
على اهل بيروت بعد رحيله ٠‏ 7 
كان ظاهر وقتئذ في عكا فلما بلغه التماس الجزار قام من ساعته وتوجه ال 
صيدا » وارسل رجلا من خواصه يسمى يعقوب الصيقلي على رأس كتيبة مسن 
الجند ليستلم ا مدینة ويحمي الجزار من خضومه الكثيرين الذين كانوا يطلبون 
تسليمه لهم لقتله . 
وبمساعدة حسين تلحوق واتباعه اخرج الجزار وحاشيته من ديروت بالامان 
وسيقوا مخفورین الى صیدا ء وبتاریخ ۲ الول سنة ۱۷۷۳ استلم الامیر یوسف 
ببيروت على بد یعقوب الصيقلي قائد جند ظاھر(۶) ٠‏ 
اشتهر الجزار في هذه الحرب لا اظهر من بسالة وصمود خلال الحصار مسا 
جعل حكام الاقاليم یتنافسون على اكتساب وده بغية حمله على التطوع في خدمتهم 
۳ قاسم العيساوي » عمر المصطفى ٤‏ سليمان ابو جوهر - سعسع من قرى جنوبا 
قرب می ۽ 
چو کرامه ص 55 » حيدر ( تاریخ احمد الجزار ) ص ۵۳ ۷۲ . 


۳۲ 


. طااھر الى الجزار واکرمه ؛ ثم ارسله الى عكا قاصدا بذلك ان 
چا ۲ ۳۳۹ كلف . له معد ان ساپ الشهاسة 
اس تنا انه ( اي الجزار ) سيخلص له بعد ان حماه من شه ب 


إزنذه من 
عه موسی ابن الامير منصور الرهون » ثم اقلم امير السفن الى 


مهد الامر 
الا إنتك به ابن 


A 6 ٠ ۳ ۱ 3‏ ۰ 
اپ ان استخلاص ديروت من بد الجزار قد جمع بين قلوب الشهاسين ووحد 


و 


٩‏ ینت الودة بين الامير منصور وبين ابن اخيه الامیر یوسف وزوج> 
0 إلى لفاون على وفاق مع ظاهر العمر »الا انه ظلت في تمس الامر 
سنن استیلاہ ناهر على صيدا التي كات فا نظره تشتکل جزه لا 
صانش یت بدك 
<| مر نوسف خيانة بعض المشايخ له خلالحصار بيروتفقبض على ع 
وم العماد وحسین تلحوق ومن والاهما ممن ظهر ميلهم الى الجزار » فعاقبهم 
| ع) ۰ 
و اس هذه السنة قدم الامير يوسف الشسهابي طلبا الى 
|طورۃ كاترينا الثانية بان تجعله تاہما لروسیا وان تضع لبنان تحت الحماية 
اروسية » ولكن الطلب رفض بعد توقیع معاهدة توتجوك کاینرجي بين روسيا 
وترکیا في تموز سنة ۱۷۷6 وانسحاب الاسطول الروسي من مياه البحر الابیفس 


التوسط(ه۱) ٠‏ ۱ 
وف هذه الائناء عقد الكونت الكسي اورلوب اتفاقا مع ظاهر الممر شان 

اللاحة فى الحر الابيض » فسلمه سنجقا (اي علم) ذات لونين ایض واحمر لیضعه 
على سفنه المبحرة في عرض البحر تسیزا لها عن سفن الاتراك » حتی اذا ما صادف 
اكوب سفينة عربية عرفوها واقتربوا منها بدون خوف » كما اقترح المسكوب 
دا سفينة من سفنهوثيقة. موقعة باسمه وممهورة بختمه 


6) کرامه ص ٥٢‏ » حیسدر ص ۹۸ » میخائیل ص ۱۳۱ ۰ 
)٥‏ لوتسكي ص ۳۹ ۰ 


؟ 


۳۳ 


ای ; اك والعارك بینهم ما زالت مستمرة 
جن رق سا جرس مع و ۳۹۲۳ ری ہر سی 


بر - احمد الجزار في عکا وهربه الى دمشق * 


ید وصول له جرد ی ا ا سناش ور 
سک ی ی هه مش 
۰ الد انداها خلال حصار بروت كما دعاه ال اله.. ‏ 4 
العام CS‏ ی سس 
رجالا 0 0 

وحالما استلم الجزار هذه الكتابة السرية اطلع ظاهرا على ون دی 
انه فضل العمل في خدمته على العمل في خدمه عثمان باشا والدولة وک 
جبل ظاہر عليه من بساطة وليب قلب فقد انخدع بكلام الجزار فازداد ہے 
وتستکا به وارسله في خريف هذه السنة الى يافا ليتوجه سب م و 


شا 


1 ۰ 


/ 


الوقت ابراهیم باشا النمر » وكان برجع فيما یختص بشؤون ولاينه یزور 
مباشرة ء لذلك ما كاد الجزار بصل الى مشارف القدس حتم عزم على یزار 
التی وطن تسه علیها وهي التمرد على ظاهر وخیانته ٠‏ 

وعلی حين غفلة من عسکر كريم الابوب جمع الجزار اتباعه دمضی لیا اي 
بوابة القدس معربا لابراهیم باشا عن ندمه لتقربه من ظاهر ومتلمسا منه قبوله فى 
خدمته ٠‏ ابی ابراهیم باشا ان بستقبل الجزار ظانا از قدومه الى القدس کان خر 
منه ومن ظاهر » واشار عليه » اذا كان يعني حقيقة ما يقول » ان يمضي الى دشن 
وشدم خضوعه الى عثمان باشا الوكيل ٠‏ 

توجه الجزار بعد یومین الى دمشق » وكان قبل رحيله قد نهب بعض الاموال 
التي تخص الشیخ ظاهراً مثل خيول وبفال ومعدات » اخذ الجزار هذه الاموال 
وسلمها لعشمان باشا المصري ليثبت له حسن طاعته وسلامة طويته » استلم عثسان 


. ۲۷ عبود ص‎ )٦ 


51: 


إلانوال م آعادها الى ظاهر ف ا 


0 


وله لتقرب منه ومصالحته(۱۷) كما 


ابا 

یی یل شمان باشا احمد الجزار بحفاوة ثم ارسله بعد ذلك بمدة قضيرة ای 
ا يت عهد السلطان مز سار ۰۰ ۳ فضیرم أي 

يوي ابيع الأخيد 5 ۲ الثالث (توفي في ۲4 کانون الاول 

0 الى الاستانة ومعه جملة تواصي من عثما 


ن باه ۱ 
a 7 ۷۳۰‏ شا الى أولي الامر فيها ٭ 
اس جام الاستانة باحمد الجزار فاكرموه واحتضنوه عاقدین عليه الا 


ایم على تخب مضلظم الرھیب بقتل شاهر هو وکل ذريتة وید 


تا 9 ة السلطان » هذا | : 3 

للاد E‏ ن ٠‏ هد هو احمد الجزار وعلی هذه الطریق سار 
١‏ ه الشژەم * 

ال“ 


إن راياساند بين اللورخين ان ظاهرا قد اخضا في الركون الى الجر 
یں ويذهب البعفس الى ابعد من ذلك ويقول ان الابقاء على حياة | ا 
> ن کان احد الاخطاء ام ٠‏ على حياة الجزار 
ار یروت ہیر التي ارتکبها ظاهر في حياته وانه كان 
5 ول إن بترك الجزار للشهابيين لیصفوا حسابهم معه بعد ما ظهر من خياتته 
ويه عليه في بيدوت » ولو فمل لكان ظاهر خصی البسلاد السورية مسن 
ناه ٠‏ 
وني هذا المعنى یقول الشاعر ملوما علي الظاهر خاصة والزیادنة عامة لابقائهم 
یل حاة الجزار عندما كان بوسعهم قتلے والتخلص منه بسهولة دون ان يخشوا 
۱ داء قول : 
علي لو تذبح الحزار ماتت 
مثل الكش بالشطرنج ماتت 
منكم يا بني زیدان مات 
من استنبول ما جانا حدا (۱۸) 
وروي لي ان السبب الذي من اجله ارسل‌ظاهر احمد الجزار الى بافا للعمل مع 
marr‏ 
۷) عبود ص ۲۸ - یقول حیدر ( تاریخ احمد الجزار ص ۳۷ ) : عندملا عصی‌الجزار 
على ظاهر ارسل ظاهر احد اولاده مع عسکر لیحاربه ولکن الجزار تغلب على ابن 


ظاهر ,وقبض عليه ثم اعتقه قائلا له « ان عسمكر اباك قدر واعتقنى وها اة 
قدرت عليك واعتقتك فاذهب واخبر اباك بهذا » . 4 


۸ جرس عزام - ماتت في الشطر الاول بمعنی « ماتت دولة الحزار » . 


4 
سر 


۳۹ 


کریم الابوب في جبابة ا مال البري » ؛ هو عدم ائتلافه 


مع اولاد ظاهر ار ور 


علي بن ظاهر كان بستخدم الجزار لاتفه الاشیاء 0 تحقيرا با 


جزار ۰۰ غضب الجزار ما على علي وقال له مهددا «دنا ( اي از 

لا خزار دم» » اعتبر على هذا الجواب اهانه له فاستل سیفه وهم ( 
الجر 

ظاهر العمر والوجودون ف الديوان 04 الذين حالوا بين الاثنين ۳ 
جزار 


. )١9(لتتقلا‎ 


وعلى اثر هذا الحادث ارسل ظاهراحمدالجزا 
ما تدم شف ۰ 


۹ جريس عزام . 


ار 7 


جزار 


ره اليناف تصایة لدمه ع ‏ 


زار ۳ 


الفضل السادس عشر 


و ص ظافہ اهر و موادت عام ۱۷۷۶ 


و 
ات اند السلطان عبد الحميد الاول الى ظاهر العبر ابالة صيدا 

اقر البلاد الاخرى التي ف بده وهي عكا وحيفا ويافا والرملة ونابلس 
ای0 4 گا اد ر السلطان عفوه عن ظاهر العمر وغفر له 
وه اة ء ومع ذلك كانت السنة ۷٤‏ من اخطر السنوات في حياة البلاد 
الورية ففیما نات الاسباب التي افضت الى مقتل ظاهر العمر سنة ۱۷۷۵ وفيام 
ا الشژوم ال روف بعمد الجزار ٠‏ 

فی سنة ۱۷۷6 بلغ ظاهر اوج مجده واستمتع تم باعظم قوذ وصل اليه حاکم 
يربى في العهد العثماني بسط يده على بلاد تمتد من غزة جنوبا حتى ؛ بيروت شمالا 
إلى ارید وجبل عجلون شر .کان ما فی بد ظاهر من الوانیء غزة ویافا وحیفاوعکا 
ودا في حين كانت صور في ايدي حلفائه التاولة ء وبيروت للشمابیین ولم يبق 
في يد الدولة العثمائية سوى طرابلس في شمال لبنان ٠‏ 

اقام ظاهر على هذه الاقاليم جملة من اولاده وقادة عسكر عسكره ءوٹی على صيد' 
احمد اغا الدنکزليءوعلی يافا كريم الايوب الزيداني وعلى ديرحنا وصفدولدہعلب؛ 
كما ولٹی على تبنه بعجلون ولده احمد وعلى شفاعمرو ولده عثمان وعلىصفوريه 


کے ر س 
شم مما ذكر أن دولة ظاهر العمر شملت في العهد الاخير من جياته کل 


قلسطین (باستثناء ء القدس) واجزاء كبيرة من لبنان وسوربا وحورانل ۰ شود 
المؤرخون ان ظاهرا لم بحاول الاستيلاء ء على القدس التي لم تكن تهمه من ناحية 
ا e‏ سنه وبين الدولة ٭ 

ستمر ظاهر يدير هذه الاقاليم بطريق الالتزام بمال مقطوع ولكنه منذ سنه 


۰ ۲۷ المعلوف ص‎ )١ 


استر 


۳۷ 


6 اي د الوم ای ا ف مم ی یں 
للدولة وحارص ا٠‏ 1 “ال 
وهم یمنون اقسهم عبثا سوت ایهم لیستائروا بالحكيم بعدم . بل 6-6 
السلطه بين ابناء ظاهر اشده في الستتين الاخیرتین وكان النزاع اكثر ى 3 
عثمان حاكم شفاعمرو من جهة وبين علي حاكم صفد من الجهة الاخری , , :" 
المراجع ان ظاهرا كان برشح علا للحکم بعذه وان لم یکن بكر اولادم(م) " 3 
بقي ظاهر على قد الحياة بقبض على السلطه بيد من حديد رغي رب 
والثمانين مخیا امال ابنائه واعدائه على السوا» ٠‏ بقول فولنی كان نام و 
العمر تشیطا الى ابعد حدود التشاط يركب اشد الخیول جموحا وكات ل 7 ” 
الکھول وعزيمة الفتيان* قیل كان ظاهر وهو في هذا العمر يركب جواده ل , 
وعشرين ساعة متوالية دون ان ینزل عنه ليستريح ٠‏ 0 
گیا سنه ۱۷۷٣‏ لم یکن ظاهر بخشی لحداءمن مشایخ البلاد » كانت سیطری 
على بلاده كاملة كما كانت سطوة ابنائه على مقاطعاتهم لا بدانیها حد ٠‏ مط ظام 
البلاد من اعدائه كما قضى على جميع: الاحزاب الموالية للدولة المثمانية في با" 
وٹابلس وشتت شملها ٭ لم يكن ظاهر یحسب لاحد حسابسا في هذا الوقت سوى 
وزير دمشى في الشمال ومحمد بك أبى الذغب ق الحنوب ۰ كذلك لہ 5 تاو 
طمتن الى بوسف الشهابي»وان کان على صلات حسنه ه» نظرا ماعرف عنهمنتردد. 
ان العلاقات بين ظاهر والدولة العشانية ساعت كثيزا ق‌المهد الاخر ول ري 
5 - 3 7 5 1 ل 
في وسع الدولة قهره لو تأديبه لاتهماكهافي حرب مع الروس اشغت معظم جيوثي 
: وج : م ج 
في الجهات الاخرى ء وما كانت هزيمتهما فیا صيذا وزظة في الستتن الاخيرتين الا 
دللا على تضعضع قواهاوتردي هيبتها . 
ولهذا السبب لجات الدلة الى الراوغة في سباستها مع ظاهر واوعزت الى 
؟) میخائیل ص ۱۵۹ 
چ فولني ج۲ ص .۸ . 


٠‏ الثالث يعلمه ہما تم 


ےچ صیدا الى ظاهر العەر : 

لي بي في خرف سنة 11 هرب احصد الجزار الى مشق يعض 
٦7‏ ۔ بباىة لظاهر الا ان عثمان بأثا المصري اعاد هذه الامتمه الى 
هو د در ضاله مم کاب ول فه : «لاذا انت عامل كل هذا وانت‌تعلم 
تاهر - يان طویل ۰ اني اعرف ان الذي الجاك الى الخروج على الدو له هو 
0 2 ادت مملوك بيت النظم اعداؤك سانقا ء وقد عزل واتا الان مقیم ف 
E‏ ووکیل عام لمولانا السلطان في كل بلاد عربستان ء لذلك فاني على 
- لان الى طلباتك بشرط ان تدفع الاموال الاميرية الکسورة كاملا مان 
ريك على الدوة». 1 ا 
ہےر الى عثمان باشا يجيه على كتايه وطالب فيه باسناد ایال صدا 
7 تة ویقول ف جملة ما قول :«صحيح ان‌الذي الجأني الى الخروح 
۱ 5 لا السلطان هو عثمان باشا غير أنتي كنت دائما اريد ان اكون في طاعه 
راع“ مو الاموال الاميرية فانى على استعدادا لدفعها الی اخرعا : 
ان اتال العفو والرضا من مولا السلطان»(۳) > _ 
مر الوزیر من جواب الشیخ لانه لم يکن یتوقع ان يان طله:ولا :اھ 
که وي مده ف ر ر را 
» فکتی عثمان داشا في کاتوں الاو 

: "له مع ظاهر ويلتمس منه الوافقة على توجيه امالة صدا اليه : 
ظاهر بالذات لیتحقق من صدق كلامه » ولكن 
السلطانی) الى الاستانة مات السلطان مصطقى 


ی زة ء واما مخصوص 
ان کل طلبي وغایه فصدي 
و 


وع 
5 


سه 

_ وارسل الوزیر الى السلطان جواب 
_ قبل وصول الططر (اي‌حامل البريد 

في ٤‏ کانون الاول سنة ۱۷۷ ولخلقه ولده عبد الحميد الاول ٠‏ : 

Far 9 ۱‏ السلطان عد الحميد الاول لطلب عثمان باشا رارق ال وشیا 
تا 7 ۱ توجیه اباله صدا الى ظاهر ۰ 


سنة ۱۷۷6 «خط شرف» ۰ r.‏ 
واستنادا الى ذلك كتب عثمان باشا الى آلامر بوسف الشهاي کتابا تاريخ ۲۷ 


في اة سے ۰۱۱۸۷ () (حوالي ۱۱ اذار سبة ۱۷۵ ) بخیرہ فيه باسناد ایال 
2 تسس 


۳ عبود ص۲۹ ۰ . 
۲ صورة عن الکتاب في باب الملاحق ٠‏ 


۳۹ 


ميذا الى ظامر علی آن دن اي غاهر ) للدولة لکیس بقایا امو ون 

و٤٥٥‏ كيس عن الال السلطاني كل سنة ء وامر عشمان باشا الس ”گنا 
من الآن فصاعدا ما هو مترتب على جبل لبنان من مال لظاهر حا؟ ا 
ظاهرا 4 كان على ما کی کال یک لي مقام وال الامید یرنف 2 فو ان “لاز 
بهده التعليمات کارها ومغلوبا على امره لکونه اصبح تابعا 0تت اض 


تکون صيدا تابعة له لکونها تولف جزءا من لبنان ٠ )٥(‏ ۲ 
استقبل ظاهر اسناد ابالة صيدا اليه بالسرور المقرون بالتحفظ , 
بعد ورود کناب عشمان باشا الى الامير يوسف "عزل عشمان بای | 
عن الولایة في تموز سنة ۱۷۷4 كما انعزل قبل ذلك بمدة قصيرة زر کي 
ہاشے 


الباكجي وزير دمشق وتولی هذه الابالة فيصيف سنة؛ ۱۷۷ محمد ایا العطلم نا 
١‏ ما 


۳ - فرمان العفو عن ظاهر العمر : 
أثار تعیین ابن العظم على ايالة دمشق مخاوف ظاهر من جدید بسبب ما ی 
ببنه وبين آل العظم من عداوة قديمة منذ عهد سليمان باشا العظم ء لذلك جن 
۰ د 
سید للحرب ؛ كما 3 قت ئن 4 زد : 
٠ 1‏ جعل في الوقت تفسه یسعی للصلح مع الدولة نظرا ا | 
: من هذه اللکسات وفاة حلیفه الامیر منصور الشهابي في بیددت(۱) وكذلك 
انقطاع المساعدة الروسية عنه بسبب عقد ا ان ومسا والد له اد ل ء 
يي : ہیں رو سمي و لعثمافة 
ر هدة تشوك کاینرجي بتاريخ ۲۱ تموز سنة ۱۷۷6 وانسحاب الاسطول الروىی 
من مياه البحر الابيض ۰ هذه الموامل مجتمعة ء يضاف اليها تقدم ظاهر في ال 
۵ حیدر ص )۱۱ . ۱ 


- توفي الامیر منصور عن ستين عاما ودف.ؤ نذر التنو خ‎ ٦ 
اہ لخر منصور ستین ودفنفيجامع الامیر منذر التنو » دامت‌و لار‎ 
كان مهابا حلييما سوم‎ ١ : نماني عشرة سنة . بصفه ابن اخبه الاير حيدر بقوله‎ 


ل 


الطلعة جميل الهيبة اشقر اللون ء حيه مه ۰ کی ۸ ۱ 

انه ELB‏ شفر اللون وجهه مشرب بحمرة لين العريكة لا بخلو مت 

. وقد رثاه احمد البربير بهذا الشعر : 
سقا هذا الضريح , حاب و 
ا كان في الدنيا شمهابا 
فان يك من عيوني قد تواری 
شهاب الرحمة الکو فل 


وعمم بالرضا من في ثراه 
ومنصورا على قوم عصاه 
فحسبي ان قلبي قد حواه 
هوی للترب بدر من راه 


۳۲۰ 


۱ ین وموت حلیفه علي بك » كل هذه وت فيه الرغبة في عقد الصلح 
يرد إولاده 7 
الد | اور شون ان ما توقعه ظاهر من عداوة من جانب محمد العظم لمنتحقق 
بول اشا لم يسارع الى محاربة ظاهر كما حسب الکثیرون بل سلك مسلكا 
راسلا مساعي سلفه عثمان باشا الصري ف تضسق شقه الخلاف ينه 
5 اھ بب وجعات النظر بين العرب والشانین» واستجاب ظاهر لمذه 
ود ۱ 
ر او آب سنة ۱۷۷ کتب محمد العظم الى ذاعر موی رف ی 
i‏ + احل | بينه وبين الدولة ٠‏ وی اواخر تشسرين الاول من السنه 
5 مر الاعظم ( اي رئيس الوزراء ) الى ظاهر کتابا بطریق مباشریخبرہ 
0 از مان بوده ويريد له الخير ء اغتبط ظاهر واعتبر قيام الصدر الاعظم 
آسا ولاول مرة بدون وساطة احد من البشوات بادرة طيبة مسن جانب 


نيه ان 
بمکانبته د 
۷ 
9 كان کتاب الصدر الاعظم لا بحمل تاکیدات قاطعة بشأن حقوق ظاهر 
و الااد من جانب السلطان فقد كنب ظاهر في تشرین الثاني سنه ۱۷۷۵ الى 
من مطالبا بمنحه الحق الورائي على البلاد التي یتولاها من صيدا شمالا حتی 
رة جنوبا مقابل مبلغ معينمقطوع على نحو ما اقترحه‌علیه عثمان الصري سابقا(3): 

استمرت الفاوضات تجري بالسر بين ظاهر والدولة العثمانية حتى نهاية سنه 
)۱۷ وكان كل ما حصل عليه ظاهر هو فرمان سلطاني لا يغني ولا بسمن حرر في 
ذی القعدة سنة ۱۱۸۸ هء (۷) ( کانون الثاتي سنة ۱۷۷۰ ) فیه یمنح السبلطانالمفو 
للاهر شريطة ان بسلك سلوك الطاعة ويقوم بواجباته الكاملة نحو الدولة ٠‏ حمل 
الفرمان قبجى سلطاني خاص يسمى احمد هاشم اغا سلمه لظاهر باحتفال مهيب في 
عكا في شباط سنة ۱۷۷۵ (۸) ۰ ۱ 

والحق يقال لم يستقبل حكام الاستانة ولاء ظاهر بالارتیاح » وما كان خضوعه 
ل نظرهم الا.ستارا بخفي وراءه اطماعہ ۰ بقول جودت في هذا الصدد : اد 
خضوع ظاهر كان خضوعا اضطراريا لتخوفه من محمد بك ابي الذهب وانه ( اي 
٦‏ هيد ص 1۷ ۰ 
۷ صورة عن الفرمان في باب اللاحق ۰ 
۸ عبود ص ۲۹ ؛ حيدر ص ۱۰۷ ٠‏ 


وس سے س سوہ جج وسر شس له الفرضة ر 

ویتطرق فولني الى الحدیث عن الفرمان السلطاني ويلقي رم" 

فقول ما ماه : 1 که شروز 
لقد زاد هذا الفرمان النار اشتعالاق‌البلاد لعدم موافقة ابناء نام . 

فمن شروطه أن لا يرفع ظاهر او ابناؤه سلاحا في وجه الدولة ء وان اسر 


١ 55‏ 5 محم ال( ,١‏ 
کالسابق وجميع الال المكسور عليه : وان تعود صيدا الى املاك ار ت “شم 


3 


لم يستقبل ابناء اهر هذه الشروط بالرضا لانها وضعت بدون على ہے 


بحقوقهم ولا تمنحهم لقب ابيهم» لذلك ثار الابناء على ابيهم وحاريوه: : اف 
في جبال الخليل واحمد وسعيد رحلا الی تابلس وعثمان توجے الى کم 
واستمرت الفتن بين الابناء وبين ابيهم حتی قدوم محمد بك ابي الذهی ١١‏ نی 
غازيا في ریع سنة ۱۷۷۵ (۱۰) ۰ سس جا 


م اهل لاد الذين ذاقوا من وبلات الحروب قي اوت الاخيرة ما ذان , 
فقد استقبلوا العفو السلطاني عن ظاهر بالفرح العظيم > وكذلك ظاهر الذى س 
الحروب وسمئت تسه حياة المخاطر فقد رحب بهذا العفو املا في ان يون 2" 
ملكه ويورثه لابنائه من بعده قبل ان يقضي اللہ فيه امره ٠‏ والسئرال هو و ۳ 
الدولة فعلا صادقة في عفوها هذا وهل كان من العقول ان صفح الدولة عن رى 
تحالف مع الروس وحاربها زهاء نصف قرن واوصل ھییتھا في الشسرق العربى از 
الحضيض ٠‏ وهل كان ظاهر من ناحية اخری يركن الى عفو يناله من دولة اش 
بنقض الوعود وخیانه العهود في زمن قصت اجنحته ونضیت موارده وا . 
امواله وفقد اخلس حلفائه؟ 
: ان الاسابيع القليلة القادمه قد اثيتت ان الدوله لم تكن صادقة في مصالی: 
جر وان هذا العفو لیکن سوى قصاصة ورقووسيلة لکسب‌الوقت لانهفيالوتت 
الذي كانت تجري فيه الاحتفالات والزنات في عكأ بمناسبه هذا الفرمان السلطانی 
كان عشرات الالاف من عساكر محمد بك ابي الذهب تحرك بايماز من الان 
اي الى بر الام قتي اهر السر هو وکل ره ۱ 
1) جودت ج٣‏ ص ۵۳ . 
)٠‏ فولني ج١‏ ص ۱۰۵ . 


ستنزفت 


۳۳۲ 


ص لك الالزشب على سوريا عام ۱۷۷۵ 
ای ميد : 


و الضفر الاطم ان يستغل محمد بك ابا الذهب لاغراضه الخاصه 
فى اخفاعالاقالیم السورية الثائرة ؛ فأوعز اله بالزحف الى عکالحاربه 
مر الميراء کان هذا الطلب هو عين ما يتمناه ابو الذهب ويسعى اليه 
اوائل آذار سنه ۱۷۷۰ زحف ابو الذهب ويرفقته مراد بك الى عا على 
بلة قوامها تون الف رجل بينهم عشرون الف مقاتل ۰ کان العرض من 
الحملة ادب ظاهر العمر الحاکم العربي الحر واعادة البلاد السورية المتمردة 
3 اسان » وف هذا الخصوص كب الاب جبرائیل دباس في زی 
عن عکا بتاریخ ٦‏ نان (شرقی) سنة ۱(۱۷۷۵) بقول : (۰۰۰۰فهمنا من 
العام ان مرادکم تحضروا عندما يسمح الوقت بذلك فتعلمکم بل نشور 
أن توا في محلکم لان بلادنا مخربطة من کون ابو الذهب حاكم مصر 
ع على غزة والرملة ویافا بحجة انها ملکاته ء والشیخ ظاهر مالکھسا منذ سنين 


١‏ الشباغ واناسس كثيرون من بلادنا » وان شاه الله تكونوا منتصرين ولا نعلم ماذا 


"١‏ وني ما حفاكم الفیظ الذي حصل للسلطان العثماني على اهر لكونه جلب 


اله م وملکه صیدا » وبنعمة خصوصية ورحمة منالله لاجل حسته هذه البلاد بعث 


فد 7 :۵ التا نم الذی كان معمولا به قي القرن الثامن عشر حسب 
الوافق ۱۷ نیسان غربي - رح 1 به قي سح لے 
لتقم الشر قي لذلك بجب اضاقة ۱۱ یوما اليه لتحويله للتاريخ الفربي الغ يغوري 
وهو الفرق بين التقویمین الشرقي والغربي في القرن الثامن عشر ٠‏ 
۳۳۳ 


اتباعه المتاولة والدروز بحیث بحط ميرة خسس سنين التى 
بحط الميرة الممشادة فی المستقبل » (۲) ١ ٠‏ 
هناك اربعة اساب حملت مضد بت اہا الذغب على غزوسور با لا 

: اکتتاں سا الدولة السسانة تمہ فاح صر رل‎ ١ 
: ۰ الكثيرين هناك‎ 

۲ - الاتتقام من ظاهر العمر لکونه نصر علي بك با مال والرجال , 

۳ حب النهب وطمع محمد بك ف اموال فتاه دابراهيم ال 
اه . ۰ ای يك الم م ٣‏ ی ۶ 
واسترجاع سيف بوسف وخنجر على ؛ مرھونین في عکاء 2 

٤‏ و سی ا چس دس ای غزة ولف فلسطین الى میں 
والجدير بالذكر ان ابا الذهب كان قد ارسل في ۲۷/ اب سنة ۱۷۷۳ رسو“ 
عكا ابلغ ظاهر العمر بوجوب اعادة الممتلكات التي ترکها على بك عند 
نابلس والرملة وغزة وبافا التی ادعی ابو الذهب ان السلطان قد اع 
على اخيه والجار على جاره فیقول انه لما كان الوزیر الاعظم يود محمد بك ۱" 
الذهب مودة كبيرة اراد ان د يستخدمه لقتال ظاهر وازالته من عك اش 
محمد بك يخوفه من ظاهر ويقول له : ان الدولة انعمت على ظاهر مؤخرا بال: 
تمهيدا لاصدار الامر اليه بالتوجه الى مصر لمحار بتك اوجلب رأسك ؛ واما اذا سرن 
انت اله قبل :اق يجرو مو يلابا قان اليل جم 4 إن ل یل فی 

واستجابة لطلب الصدر الاعظم اكمل محمد بك استعداداته المائلة فسلم 
قيادة الحملة لرجل بريطاني يسمى روبنسون وعزز قواته بمهندسين وبواردية مرن 
كما ارسبل معداته وذخائره بالمراكب بحرا الى يافا بینسا سار هو في مقدمة الح 
عبر شبه جزيرة سیناء تحف به عظمة شبيهة بعظمة الملوك ٭ 

3 کان محمد بك قبل ان يبدأ مسيرته الى عكا كتب الى على بن ظاهر نی 
۲( ميخائيل ص ١1/8‏ هذه الرسالة وغيرها مما سيرد في الفصول القادمة كتبها 


وثائق تاريخية هامة صادرة عن اناس لا غرض لهم ولا مارب 
علد عبدالكريم رافق ص 15١.‏ ۰ 


07 
تو 


و۸ 


* وباخار, 
٥‏ آباها+ , 


Yé 


3 نشین شیا علی البلاد مکان ابیه ولا کات علي علیْخلاف 
0 وات فقد اتبط بذلك وجمل بتصل بمشايخ البلاد خفية ليثنيهه 
+0 و غلات ۱ 
۳ وهال ان الاتصال الودي بین علي بن ظاهر ومحمد بلك کان جاریسا 
و ابه * ۳ 3 7 7 
8 ایور 
ای الابوب نائبہ في يافا بنجدة من اعيان شجماته كان بقال لهم فداوية؛ 
.۴ بن كان المدينة » وكانوا مجهزين ببعض المدافع النحاسية ذات التواعد 
تاو : 
عدد 
اة (؛) * 02 ۳ 
۲ : ذلك ارسل نلاهر الى بأفا نجدة جديدة يقودها ولده سعيد : فلا 
| بوما بعث اليه اخوه علي يطلب منه عدم التوجه الى يافا ويدعنوه الى 
3 لہ فامتثل سعيد لامر اخيه ومضى بعسكره اليه (ه) كان كريم الابوب 


قدوم محمد بك الى بلاد الشام بجند كثيف من اهل مصرارسل 


دوم ال ا 
فرع تا اخار الحملة المضرية الزاحفة شمالا ٠‏ 
ی غزة يتابع اخبار ‏ از 


ے امتناع يافا على الصریین وحصارها ۹) یوسا : 
یا الحصينة ء وهكذا استولی محمد بك على غزة والرملة سلما لمدم حاتي 


ون الاول من نيسان وصل الى بافا ذات الاسوار وضرب عليها الحصار ٠‏ اختار 


زد رك لمدافعه الثمانية مكانا مرتفعا بین بساتين البرتقال وعلى مسافة مائتيخطوة 
من الدينة ثم شرع يقذفها بالمكاحل والقنابر ٠‏ 

امتشق حماة المدينة سيوفهم وحملوا بواريدهم ووققوا على الاسوار يسبود 
الاليك واميرهم سبا قبيحا ويطلقون عليهم نيرانهم حتى قتلوا كثيرين منهم ٭ 


22 وقابل ا ماليك من الخارج نيران الدافعین بهجمات بائسة على الاسوار لنقبها 


:رادي لور جھ ای 7 و : و 
واختراقها واستطاعوا بعد لأي ان فتحوا ثمرة فا ناحية من الو رت لثعر 
استطاع بعض الماليك وف مقدمتهم مراد بك الفتی ان یدخلوا المدنة راجلین 
۲ عبود ص ۲۰ ۰ 
؟) فولني ج١‏ ص ۱۳۲۷ ۰ 

ه) عبود ص ۲۱ ۰ 


To 


حعق 


و وف رم سنا ۰ ر 
کادوا بصلون الى الع المتد بين الاسوار وبين بیوت المدينة حتى وی مر 
المدافعون بسیل من رصّاصهم واجبروهم على التقهقر ثم هاجمو و 
واخرجوهم من المدينة ٠‏ وهكذا اشتد الحصار على مدينة راز کو 
الفلسطينية یوما بعد يوم ٠‏ یب 
008 وكيد سرع و ری ہے 
بستنجد بابنائه ومشایخ البلاد حاثا اباهم على نصرة المدينة 00 
طا کان یدوز على امداخ بد ےم جن ا رون تلم ار 
حلیف لمحمد يك وانه سيصبح شیخا على البلاد e e‏ فا نحاز الشایریرن 
علي وتخلوا عن ظساھر » وعاد ظاهر الى عکا والالم بحز في نفسه حزا ) ,. ۳ 
يا خلال هذه الحوزادث طالب محم پم و اج عابي بن لع فابی » وار 
عوضا عنه ولده الحسين البالغ السادسة,عشيرة رمئ الم مع ثمانية رؤوس . 
هدية لحمد بك ٠‏ واجريت الفاوضات بين الفريقين ولکنها اخفقت ۱ 
محمد بك » على ما ذكر فولنی » كان الطالية براس ظاهر العمر ء 
يتحدث الخوري افتيموس زکار عن هذه الاحداث الهامة فیقول() : 
7٥ء‏ ومن اخبارنا حضر ابو الذهب بعسکر سلطاني ما ينيف على ستين الى 
التي منها عشرون الفا حربية والباقي اتباع ومنهم خمسة سناجق ومعهجبخانه حور 
سلطانية واخذ غزة والرملة وكان اخذهما سابقا ظاهر مع علي بك والآن له مقدار 
اربعین یوما محاصر یافا التي داخلها كريم الابوب ويوسف ابن ابراهيم ضار 
ادارتها وعندهم ناس من اراخنة نابلس ٠‏ وابو الذهب صار لتاریخه هاجم علیاللد 
اربع او خمس مرات وما استفاد سینا بل زاح سا جملة ناس و كان قبلا ضري 
السور بالدافع وهدم منه جانا وما استفاد شیثا لکون البلد لها خندن عدا السور 
وما عمال يآتي بحركة وكلة احد مدافعه ارسلوها من بافا الى عکا حجر وزنوهاست: 
وثلائین رطلا شامی ۰ 


لان صن شرورا 


0 عتود ضي :۶۱۲۱ فولني ج۱ ص ۱۲۸ » ج۲ ص ۱۰۷ » ميخائيل ص ۱۲۱ . 
۷ رسالة صادرة عن دير الخلص بلبنان تاریخ ٦‏ ابار شرقي سنة ۱۷۷۵ (۱۷ ابار 
غربي ) ملحق میخائیل ص ۱٦۹‏ ۰ 


۳۳۹ 


E‏ يه | سل على الظاهر عشره احصنه خيل تنقدمه لاف الذهب معها 
انس ا ال ب ۱ 
. ا واعطى بخاشيش لاخدیها له وارسل طلب عليا اليه لكي بو اجهه 
ان 3 11 ارسل ولده الحسين الاکبر وصحبته خمسة احصنة وثلائة 
3 


نا “ىل من ظاهر فقبلمم وخلع على حسين وارسل الى ابيه خلعة مكلفة 


5 ۽ ارفاقه وطلب بعض شروط سرية ما احد عرفها سوى ظاهر وابراهيم 
خاشیس : ۰ ۰ : ٠‏ 
وع 8 با ارتضوا:بها ورجم حسین على هذه الصفه ولا نعلم مادا جيم 


0 ل وسلا الى اواخر مرج ابن عامر ورجعوا والان ما زال ابو ا 
و اهر واتباعه محتارين كيف يعملوا والدروز ( اي الشهاییین بلبنان ) ما 
و ود على هذه الحال التي ترجى الرب ان يصلحما پا ۰۰۰ >  )۸(‏ 
| مقر 8 
,قوط يافا في ابدي المصربين : 

ہد ستة اسابيع من حصار المدينة استولى اليأس على حماتها لعدم وصول 
اي من عكا وف اليوم الثامن والاريعين فتح باب الفاوضات بينهم وبين 
e‏ ,وف خلالها استطاع مغاربة محمد بك ابي الذهب الاتصال ہمغاربة كريم 


الوب داخل الاسوار ورشوهم بأربعة عشر الف ريال مقابل تسليم المدينة لهم ؛ 


ورد ابو الذهب بالامان ان هم فعلوا ٠‏ وعرف كريم الابوب بهذه الوامرة في 
ألحظة الاخيرة فحاول احباطها فلم يفلح (ه) ٠‏ 

E‏ وبتاریخ ۱۹ ايار سنة ۱۷۷۵ (۱۰) وهو الیوم التاسع والاربعون من لحم 
ا یات دافا فحأة والمفاوضات ما زالت جارية » ودخل المدينة افواج من فرسان 
المالك واحتلوها ؟ في الیوم الاول اعطی ابو الذهب الامان للاهلين فاطماًنواولکنه 
الیوم التالى دعاهم اليه فجمعهم في ساحة ودور السيف في رقابهم : رجال ونساء 
وال من جمیم الاعمار والذاهب والطبقات مزقت اجسادهم بالسیوف والحراب 


فى ذلك الز مد فیقول : « ومن جهة الاسعار بهذه 
۱ زکار حدثه عن الاسعار في ذ لزمن 3 > 3 
4 ر شيء غالي ... وسعر الحنطة مدين قرش والشعير الكيل و تون 
١‏ والخمص والفول .والعدس والكرسنه وباقي الحبوب مدين بقرش وو 
والزيت الرطل بقرش ونصف » واللحم وصل للقرش ونصف وقيس على 
باقي الاشياءاما فيها رخیص » ۰ 


۰ ۲۱ عبود ص‎ ٩ 


۲ 


۰ "8 هید ص‎ )٠ 
۳۳۷ 


ہما في ذلك المغاربة الذین سلموه الدينة » بقول ا مرادي العاصر : 
القیض على من خرج سالا وربطهم بحبل علی بعضهم بعضا شم پر" ۶ القر 
وام بضرب اعناقهم فضزبت اعناقهم عن آخرهم وهو جال ینظر الي تھا کر 
یوق الرعب في قلوب:حکام البلاد ویلمم على التسلیم له دون ترور ۰" اذل 


الجبرتي في هذا الصدد : « وقبضوا ( اي فور ل 


اوج البلد ودوروا فیهم السیف عن آخرهم ۰۰۰ وبنوا من رژوس ازور کل 
صوامع ووجوهها بارزة تتسف علیها الاتربه والریاح  »‏ وبلغ عدد ال کم 
الصورة سبعة آلاف » واما عدد ارژوس التي اقيم منها ابزاج وصوایع في ۳ 
المرتة بلغ » على ذا رواهفولني نوماي وأ خرجت ارواحهاآلی پر" 
تشكى الى الخالق وحشية هذا السفاح الطاغية ٭ ۰ 

وأما كريم الايوب حاکم المديئة فقد جرح جرحا لیا فاستبقاه ابو ارز 
سالا ورتب له طبيبا خاصا معالجته اعجابا ما رای فيه من شجاعة في القتال , وار” 
اسرته فقد نقلت الى مصر في مركب ٠‏ 

قبض ابو الذهب ایضا على بوسف ابن ابراهيم الصباغ واراد از رقت ل 
كاتبه العلم ابراهيم الجوهري الذي اقنع ابا الذحب بلزوم الا بقاء على حياته املانى 
ان يفتديه والده ابراهيم بمبلغ كبير من ا مال ٠‏ ولذلك اكتفى ابو الذهب بسي 
وکلف مراد بك بالمحافظة عليه ٭ كان لابراهيم الجوهري هذا على ما قيل » فضل فى 
وقف مجزرة يافا وانقاذ حياة الكثيرين من اهلها ٠‏ قيل انه كانيشتري من ابىالذى 
دم الاسیر بشمن معلوم : كانت فدية المرأة تساوي نصف فدية الرجل وفدية الطفل 
تساوي نصف فدية المرآة » اما المدينة تمسها فقد نهبت على بكرة ابيها (۱۱) . 
> د محمد بك ابو الذهب يستولي على عكا : 

في هذا الوقت كان ظاهر العمر يتابع اخبار هذه المجزرة في بافا فاستغان 
بأولاده وحلفاگه المتاولة ولا من مغيث » ثم استنجد بیوسف الشسهابي فلم بجر 
الامير على التحرك ٭ ان انباء مجازر يافا نشرت الفزع ف كل مكان فأخلى سان 


۱ عبود ص ۲۲ » میخائیل ص ۱۳ » فولني ج۱ ص ۱6۰ » الرادي ج١‏ ص ۵۷ ؛ 
الجبرتي ( حوادث سنة ۱۱۸۹ ه. ) » كرامة ص "64 . 


۳۳۸۹ 


ن مدنهم واعتصموا بالجبال خوفا من ان يصيبهم ما اصاب اهل 


8 ودروت ۱ 

: ازم + وبقي شاهر في عكسا ۰ 
۾ إن ذلك بعث علي الظاهر الى اببه يهدده بلزوم الخروج من عا 
و و نه والا فسيكون هو ( أي علي ) وابو الذهب سوية عليه ولذلك اكره 
1 دة المدينة ورحل الى صيدا ٠‏ بعد خروج ظاهر من عکا دخلها ولده 
3 إل نان الذهب له تنصيبه شيخا على عكا عوضا عن انيه وارسل 
فة الی اي الذهب پخبرہ بأنه قد اخرج اباه من المدينة واستقاملهإلامر 
فلما بلغ ابو الذهب ذلك ارسل الى علي يتهدده ويأمره بالخروج من عکا 
با ذاكرا له انه لا بقدر ان ترکها له ومنكرا عليه كل حق ف توليها ٭ ادرك 
ادع وغادر المدينة على وجه السرعة (۱0) ٠‏ 
ان لی نن ظاهر جواسيس يتتبعون آثار المصردين الزاحفين الىعكاء وكانوا 

۱ انیم بحركاتهم ٭ دخل مخبر على علي وهو في عکا ليقول له ان الصریین 
۱ تل شالا قد وصلوا الى جنين ونزلوا في ارضها » فأنشد مخاطبا سیده : 


على با راکب التخت العلية 

وسيفك هدهد جال العلية 

ما ارت الغز والدولة العلية؟ 

بأرض جنين دقون الاطناب (۱۳) 

"" وبعد خروج علي الظاهر من عکا بثلاثة ايام وصل اليها ابو الذهب واستولى 

علها و کان ذلك ف ۳۰ او ۳۱ ابار سنة ۱۷۷۵ * 

"3١‏ نزل الصربون في ظاهر المدينة على بقعة تمند من قرية السميرية حتی تر 
ہت ٠‏ والحدير بالذكر ان ابا الذهب لم يدخل عكا خلال اقامته ي ی یت 

۳ ى مرة واخدة وذلك لتفرج على ابنیتھا الخالية الخاوية وتققد اسؤارا 

" الشهيرة» وخرج منها في يومه ٠‏ 


۱ 9 بو ين الغز معناها فرسان الماليك والدولة العلية اي عساكر الدولة. 


۳۳۹ 


كان بو الأب وهو في عکا قد ارسل مرکبا الى ضیدا لاحتزیا ,ی 
پر ومفی بصحبة ابراهيم الصباغ الى عون بجبل عامل عند رر ۸ کیک ۱ 
2 ادر م ایشا عا کم عفد اغا دن » وستطت اللدنۃ ےم 7 1 مشا . لاد الى عكا ومعهم الهدايا مهنئين محمد بك على قدومه وي 
المصريين ريال كان الدلخولي ل ان تامو تدا قد اجر ار بت و ٠‏ ا اتسار ومشایخ المتاولة ٭ رحب ابو الذهب بهم ولكنه استبقاهم 
هذا ا مركب واتفق معه على خطة لقتل ظاهر كما سيجيء ٠‏ : چم ظ فی مه » ولعله كان يريد قتلهم كما ذكر ذلك اكثر من متورخ ٠‏ وقدم 

ہلا الدتكزلى وبصحبته رؤساء المغاربة فانتقبلهم ابو الذهب بحفاوة 
8 م عنده ایضا والحقمم بمشايخ المتاولة ٠‏ ۱ 
: 7 ون الشهابي فلم يجرو على الذهاب اليه بنفسه لانم كان قد سار الى 
ا نة ۱۷۷۱ بل وجه اليه رسولا مع اربعة من الخیل الجياد مسو"مة 
نهنئة له الحضور ٭ ولا وصل الرسول الى صيدا ورده خبر » لم یکن 
کا یمان موت محمد بك ابي الذهب في عكا فحأة ٠‏ فعاد الرسول الى بیروت» 


۰ + دی ال انفوحود هذه الكنيسة منفعه لفقراء الزار(۰)۱ 
۴ (ثار الف“ ذاکر 5 


بعث ابو الذهب الى علي الظاهر یدعوه ثانية الى مقابلته وكان قصد, ,, | 
كما قتل اغاوات المغاربة الذين سلموه مدينة بافا ء فاعتذر علي ڪن الحضور و 
ابو الذهب فرقة من عسكره الى دير حنا فاستولت عليها واخرى الى رن "سل 
وهدمت جانيا من قلعتها ٠‏ واتتشر المماليك في الجليل ينهبون ویرتکبون الال 
ولاذ علي بالفرار ٠‏ ۱ 


لم يصب الفرنسیون ا مقيمون في عكا بأي اذى خلال نهبها ولكنهم فو , 
اخيرا بطلب من ابي الذهب یدعوهم فيه الی تسلیم اموال ابراھیم الصباغ الور 
عندھم وهددهم بالقتل والصادرة ان لم يفعلوا ٭ ولکن حدث في اللحظة الاخرة ر 


8 لاب بوسف غاية الطرب ٠‏ ا 
| ]یوت وفاة ابي الذهب الفجائية هزة عنيفة في جميع الانعاء ٠‏ یقسود 
خون : في ٦‏ او ۷ حزيران اشتكى محمد بك من وجع في رآسه احس وف ا 
* وليث محموما ثلاثة ايام ( وف بعض الروایات سبعة ايام ) حتى لفط 
الاخيرة وهو في مقتبل العمر غير مأسوف عليه وكان ذلك في يوم السبت ٠١‏ 
الم ہماع عبوہ لس لي ہے وق 
[ وما كاد خبر وفاته بنتشر في البلاد حتى هرب من الاسر احسصد 0 
۳ بخ المتاولة وكذلك يبوسف الصباغ الذي اسر ف افا ٭ وعاد ابناء لاهر الى 


زينت القاهرة ثلاثة ايام بلياليها عقب احتلال عكا كما غمرت الاستانة موے: 
من الفرح وجعلت تستعد لارسال وزير من قبلها الى عكا ليتولاها . وکان ابو 
الذهب قد ارسل الى الاستانة مبعوثا من قبله بدعی اسماعيل بك الغزاوى ليطالى 
له بأمارة الشام بالاضافة الى امارة مصر فأجيب ملتمسه وأنعم عليه 7 الوزارة 
مع لقب باضا » فارسلت اليه الخلع والتقنالید بهذا المنصب بصحبة كتخداه محمد 00 شىء من الذل ٠‏ 

الجرکسي. وشاء القدر انلايتمتع ابو الذهب بهذهالخلع التافهة والالقاب الفارغة, 1 حمل الماليك جثة فقيدهم بعد ان جوفوها ورحلوا بکامل معداتهم الى مصرء 
وقي طريقهم جنوبا عرجوا على الرملة وقتلوا كريتم الایوب الجریح ٠‏ 1 
ا بالحندية فة الى 55 محمد بك ابي الذهب ٠‏ 


پل ۲۵ حيدر ص ۱۰۸ » جودت ص 25 ۰ 

» مبخائیل ص 2 کے 9 

1ے ا ميخائيل التاریخ | متعم اونا با وهو ا 
سر - 


ف 1 فرنسا في صیداا تاریخ ۷۱/٦/٢٢‏ ۰ 


۳۳۱ 


وقدم الى عكا جماعة من الوشاة وذکروا لابي الذهب ان نصاری الجلیل قد 
تجاوزوا حدود امل الذمة فصاروا يعملون كل سنة حجا على جبل الكرمل ؛ 
کالمسلمین » في كنيسة لهم ذات قبة عظيمة على اسم النبي ايليا (اي مار الياس) 
وطلیوا منه ازالتھا ٠‏ استجاب ابو الذهب لطلبهم وامر بهدمها ء فهدمت في يوم + 
حزیران رغم توسلات شيخ مزار الخضر الجاور للكنيسة الذي حذر ابا الذهب من 


۲۳۰ 


"برجم فولني سبب‌موته الى عوامل الطبيعة کالحر الشدید 
المحيطة بعكا والى التعب المفرط الذي ألم به في يافا خلال حصار 
خسه آلاف دینار ٠‏ 


دا 
سور 
ها 3 ول 2 ۷ 
سل ران دی 1 
سل 


آلا مس نس خر اف رہ يول بررك , , 
( اي محمد بك ) ملتهبا بتلك الحمی الشديدة ٭ وبعد جمعة زسان ون ٠‏ لزز 
الشقية وصار فر عظیم بهلاکه » ۰ ویقول فولني في هذا العنی : تور 
أ ع ي أن 0 
الذي خلف علي بك في نیسان سنة ۱۷۷۲ لم یکن سوی لص شرس ر ”بك 
عن خسة متناهية في الخيانة والاجرام ٠‏ یں كش 


قيل في وفاة محمد بك هذا الشعر : 


3 معشر الاملام طيبوا افسا جاء في التاریخ مات ابو الذر 

وأرخ موته احمد البربیر البيروتي بقوله : ۱ 
تا ده کل الیم وا ای با ئل پر 
والسعد اقیسل.. .ارا وخ سات ایو اللنی 

وقال شاعر المتاولة مورخا موته ومھنئا الشيخ ظاهرا بسلامة العودة الى عكاء 
من كان اره لاله کلاه من عش 
الرجمت......متنصووا .بور معنا :وش ب ولا عض 
پقاافرد ترك ٠‏ ای . :اربع و ات ابل الذهب (و) 

والتاریخ هو ۱۱۸۸ ده فاذا اضفنا اله 2 واحد » وهو الفرد الوارد فى 
البیت الاخیر تكون وفاته سنة ۱۱۸۹ ہہ الوافق سنة ۰۱۷۷۵ ۱ 


)١1‏ حيدر ص ۱.۰۸ » فولتي ج١‏ ص 
ميخائيل ص ۱۳۷ » الرادي ج١‏ 


۶ > ۱۲ » بريك ص 1.5 » كرامة ص ۷) » 
رسالة بابیلا ( اللحق 


ص ۵۷ ٦‏ الجبرتي ( حوادث سنة ۱۱۸۹ هي 
) عضب معناها السیف القاطع . 


۳۳۲ 


رت 


3 اة بد بك اہی الذهب الذي قدم الى عكا ليجلب رأس ظاهر 
3 لاد السورية المردة الى طاعه السلطان ۷( 


:۳۴ هر ووعد في هونين یعاني آلام الشيخوخة والرض وجروحا عميقة 
اة الابناء والحلفاء ٠‏ 

ا وول الامر في الاستانة خبر موت محمد بك بالاسف الشديد ولذلك 
اند الح الاول اوامره بتحویل الجیوش الشات التي کانت 
1 3 فى اوروبا الى بر الشام لقتل‌ظاهر العمر هو ورهطه‌الزيادنة وازالتهم 
| ة ء كما امر بتجهیز حملة بحرية بقيادة حسن باشا الجزاثرلي امیر 
1 کی مھاجمة عکا من البحر » كما سيرد تفصیله في الفصل القادم ٠‏ 


وة تاريخ ۲۲ حزیران سنة ۱۷۷۵ ۱۸) : 


بیمدت عن هذه الحملة الاب جبرائیل دياس فیقول : ۳۳ 
پچ انی کتبت لکم ان الساطان بعث‌قبجي الى الشیخ تناهروارسل له معه‌غرمان 
انه ران على کل شيء صدر منه سابقا برفقته ( اي يسبب رفقته ) للمسكوب 
7 الى هذه البلاد واخذه بلاد السلطان مثل صيدا وغزة والرملة ويافا » ٠‏ 

2٦ E‏ ممد آبو الذهب خاک مدر طلت مناه ملکانته وص 7ز 
با را عليه الشیخ فالتزم ابو الذهب يخرج من مصر بجبخانه وعسکر 
:.:.٣‏ على TE EG‏ 
8 الا وتقدم الى يافا فحصرها خسین یوما وملكها يقوةٌ الجبخانه 
' ل المغارية الین كانوا عند الشیخ كريم الايوب في يافا فلما ملكها اعطى اول 
1 الامان وثانى يوم مسك کل المسلمين والنصارى من الفتي والقاضي ونازل 
قتلم وت اولاد فیتان وکرم الابوب وحبس عندده كاتبه یوسف 
1 د مات محمد نك فة مى الماك التتازمين اظهرهم : اسماعيل بك 
ا عرف حربه بالعلوية نسبة الى استاذه علي بك م و ) لایرس 
لاف انفصل ر ۱۰) > ومراد بك وابراهيم بك الللان عرف حزبهه بح : 
(A ۱‏ ری ہرد ہیں و ال ماد عن عکا » ملحق میخائیل ص ۱۷۰ ۰ 


۳۳۳ 


امباغ اين ابراهيم + فن بعد ذلك ا اراد ان بتوجه لنواحي ی و . 

التي اظهرها مع اهل يافا قمنا على الشیخ ظاهر کلنا مسلمين وزی "فا از 
يسمح لنا بالخروج من اليلد فقاومنا بالاول ولکن ما استحقها ۳۱ ۶ ی 
من کون لا بوجد عنده ذخيرة بالبلد حتى تحاصر وعيبته انه مر دعا ل 
تخرج من عكا فخرجت وهو معهم مسلمين ونصارى ويهود وان 1 
الجبل والى سحمانا وطرشیحا واناس الى بیروت واناس الى دير بل وار 
طلعوا كلهم ماشين الى سحماتا من قلة الدواب وترکت الناس سے ا ك فاخو 


كان موضوعا في خان الافرنج خوفا على حیاتھا وعرضها » , تا 
« ولکن الله تعالى اراد لاجل حستة المساكين ۰۰ وقضاصا لتساو: 5 ۱ 
للكنيسة رفع الط لغضب عنا بسماحة بأن يموت موتة شريرة وهو على ابو لد 


اخیرا ارسل له الله حمى شديدة اخذته في مدة سبعة ايام الى القبر ال 7 ٠“‏ 
عسكره ارتفع عن عكا وتوجه الى مصر وقتلوا وهم رایحین الشیخ كر يع 
الرملة لانه كان 1 تنام | 2 1 ۳( لایور ز 
۲ مجروح وین بعد لاع الت کر من عا رج الع ون “ل 
وبدأت الناس ترجع الى بیوتھا لكي تعمرها لانها خربانة ومنهوبة حتی ان الم ,” 
7ر 


۳۳ 


1 الفصل الثامن عشر 


8 رتور علا في ايرب الممانين 


9 3 ںان ا مصریین من عكا ورحيلهم الى مصر عقب ۱۰ حزيران سنة ۱۷۷۵ 
يا رید اغا الدتكزاي وعسکرہ البالغ عدده نحو الالف غير انهم کانوا 

. یل انهم ومتنابذين : فريق منهم كان مواليا لظاهر العمر وعلى رأسه 

ی هه والفريق الآخر كان مواليا لعلي بن ظاهر وعلى رأسه رجل سسى 
08 راغ الواوي وكان هذا الاخر يسعى لاستخلاص المدينة من ادي 
: لاي وتسليمها لعلي بن ظاهر الذي كان یکره الدنكزلي كراهية زائدة منذزمن 
۱ 5 , فاعتصم كل من الفريقين بناحیة داخل الاسوار وجعل بطلق نيرانه على الآخر 
و ال عبد الله اغا رسولا الى رئیسه علي بن ظاهر بخبره فيه بميتة محمد بك 
1 1 الذهب ورحيل ا مصریین عن عكا ؛ ويرجوه في الوقت تشه ان يسرع بالقدوم 
٠١‏ از نولي الدينة ۰ كما ارسل الدنكزلي ايضا الى ظاهر المقيم في هونين بخبرہبالقتال 
_ را في عكا ويستدعي حضوره على وجه السرعة قبل ان يصل ولده علي الى 
ا وف يوم ۲۱ حزيران سنة ۱۳۷۰ )١(‏ نزل ظاھر الى عکا وكان مریضا ء فدخل 
٠‏ الدينة من باب السراي الشمالي المسمى « بوابة السباع » لان القتال كان وقتئذ 
0٠‏ افیا في اكثر من ناحية بين الفريقين المتحاربين ٭ وعندما بلغ عبد الله الواوي قاد 

ظاهر الى عكا داخله خوف شديد ثم لم يلبث ان ذهب اليه بالامان واستسلم له » 
رغم ذلك فقد قبض الدنكزلي على عبد لله اغا وزج به في السجن واجرى عليه 
لود ص ۳6 - يقول عبود : كانت ال من,حین دخول:ظاهرلمکا لحین مرگ مین 
" یوما 


۳۳۵ 


المذاب لانه كان عدوم. 
وق خلال هذه الحصوادث وصل الى عكا على 
مع عسکر و الده بالقتال ۰ ۱ 
قول المورخ في هذا الصدد ان تمصب الدتكزلي لظاهر ورے۔ 
الى عكا لم یکن محبة من لسيده ولا حسن خدمة بل حلة رگ هل 
عکا بفیة له وتسليم المديئة للاتراك لاہ عندما وصل الى صيدا ازجا 
الدي كان محمد يك ابو الذهب ؛ وهو في سكسا » قد ارسله لاي “سلطا 


قصيرة كما تقدمذكره فی احصلالسابق » اجرى الدنكز ليو هو کی کی 


بقائد هذا ا مركب واتفق ممه على خطة لقتل ظاهر ثم مضی الدنکزلی لی ر ین 
على هذه النية ٠‏ ولا مات ابو الذعب فجأة في عكا بعث الدنکزلی ا وس 
بعلمه انه ما زال عند کلامه‌وآنه علی استعداد سے عکا ورأس 2 تی 
مر البحر المزمع ارساله الى عكا لهنهالاية » وطلب الدنكزلي من یر ڑا 
ان یتصل بحسن باشا ويخيره بذلك ليكون عالما ہما يجري داخل عکا , 4 

لذلك كان وقوف الدتكزلي » على ما ذکن, رخ » الى جاب ظاهر فى ر 
مع ولده علي من اجل السلطة مكيدة للتخلصمن ظاهر وقتله ء والمحافظة على ی 
هو لانه لو استطاع علي بن ظاهر القدوم الى المدينة قبل ان بصل الیھا ابو 
على الدنكزلي لقتله شر قتلة لانهما كاتا دوما عدوین (۲) ۰ ۱ 
۲ - الاتراك يهاجمون عکا برا وبحرا : 
یی المطالة بمال مكسور عن سبع سنین‌نقضت الدولة فرمان العفو 
عن هر واطنت عن عزمهما على مم اجتلا لسبب » کضنا زغشت ۽ إن 
لجبابة اموالما المكورة . 

فوضت الدولة امر قتال ظاهر بحرا الى الفازي خسن باشا الجزائرلى وم 
ار بالتركية بالقبودان باشي ء ومن البر عهدت الدولة في قتاله الى ثلاثة وزراء 
ورجل دابع برتبه «ىك» وهم محمد باشا العظم والي دمشق وابراهيم باشا النسر 
والي القدس ومحمد باشا والي ادنه الذي توجهت اليه ایاقصیدا بطريق الالحاق , 
و الرجل الرابم هو احمد بك الجزار الذي عين محافظا للسواحل الشامية بناءعار, 


۲ عبود ص ۲۵ . 


رت در بدا 
07 مر رر 


2 


راجه ۱ 


کا 


دصر 


۳۳۹ 


در 


ا وا عر ضا عن اهر (۰)۳ 
ا یر جس على ان تسلم محمد باشا العظلم قادة الحمتين 
8 وان سمل حن باشا من تحت يده حتی يت للاتراك الاستیلاء على 
6 اس هو وكل اولاده وذراربهم ۰ 
و نى ما يدير له في الخخاء من عيونه في الاستانة فجمل بعد العسدة 
3 ۰ (إتادمة ويستمد لجميع الاحتمالات ٠‏ كان اول ما فعله بعد دخوله 
0 رتف ان وجه عناته الى اقرار النازحين ف سو تهم واخمادنار المتنه 
۳ اک ار 3 قام بانشاء الحصون والقلاع وعززها بالقاتلین الحدد 
8 رید والطبنجات » ولم شنہ عن ذلك كبر سن او نزاع بسین لولاده 
ا ۽ ومما بجدر ذکره ان وصولحسن باشا با مراکب السلطانة الى 
, إزيمامية قد وضع حدا للقتال الداثر في عكا بين ظاهر وولده علي ٠‏ 
ابن آب سنه ۱۷۷۵ ابحر حسن باشا بالاسطول السلطاني 
کان يتكون من احدى عشرة سفينة ما بين كبيرة وصغيرة »الى السواحل 
۾ فى طريقه الى عکا للمطالبة بالاموال الاميرية المكسورة ؛ وكان بيده فرمان 
E‏ اهر العمر وارساله الى استنبول ٠‏ مر حسن باشا بصیدا اولا فقصفها 
وم ثم اقلع بالسفن جنوبا الى حيفا ء وبتاریخ ۷ او ۸ آب سنة ۱۷۷۵ اسستولی 
۳ سب خيانة حماتها ا مغاربة التابعين لاحمد اغا الدنكزلي » وارسی سفنه 
08 : ۰ ومع علم ظاهر بالهمة التي جاء حسن باشا من اجلها الى البلاد فق 
,دير اكبه لاستقباله والترحيب به ۰ 
أ هذا من ناحية المراكب السلطانية القادمة الى عكا بطريق البحر ء واما الجيوش 
ا القادمة الى عكا بطریق البر بقيادة محمد باثنا العظم فلم تصل الى عكا بعدء 
_ مکث حسن باشا فی حیفا حوالی اسوعن اجربت خلالهسا مفاوضات 
۱ 8 ینه وبين ظاهر ‏ وساهم في المفاوضة ربان فرنسي قدم الى عکا خصیصت 
فراج الفرنسيين من منطقة الخطر ؛ ولا اخفقت ا فاوضات اقلع حسن باشا قد 
فياه عکا وشرع بقصف الدينة بسدافعه واستمر القصف مدة ثلاثة ايام بصسورۃ 
واصلة » وف ۲۹ آب قتل ظاهر العمر في بر عکا بعد خروجه الاضطراري منالمدینة 


2 اس 


۱ جودت ص 2-2 


۲۳۷ 


CQ 


عن طریق بوابة السراي التسمالية » بوقث قصیر » وسقطت عکا في رر 
كما سيجي شرحه بالتفصيل ٠‏ > © الور 

ونظرا لاهمية الاحداث التي سبقت وقوع الكارثة واختاد: 
سۇ وليتها والآثار البعيدة الدی التي خلفتها في حياة البلاد السو 
قیما يلي خمس روایات لاربعة مؤرځین و گاهن وهم : جودت ار ر ي 
وميخائيل الصباغ وعود الصباغ ورسالة للکاهن جبرائیل دباس , ام 
تحدئوا عن حسن باشا وعن مطالبه واشاوضات التي دارن شأنها 5 ر۸ 
وبعضهم بالاضافة الى ذلك بتحدث عن امرأة كرجية تسمی یں ن نار 
ظاهر المحببة اليه بين نسائه كان لها شأن ف‌اللحظات الاخيرة لحا 


ة ظاهر 3 
العامضة التي احاطت بمقتله » وابدأ برواية جودت باشا ٠‏ س٣‏ 
؟ - رواية جودت : 

فوسل قبودان باشا نئاو شا ) قبل الجمیع بالاسطول رر 


الى حیفا یی ساس ای ول بقع نما عليسه ی برس 
بحسب ما تعهد به سابقا تبقی ايالة صيدا بعهدته على ما كانت عليه , ور ٠‏ سا 
العمر اولاده ووارباب دولته وتعاوضوا في المسألة فكان رأي ابض ار 7 
امن باعطاء المال وبعضهم رجح الامتناع عن دفم ا مال والاقدام على 7 
فقال لهم احمد اغا الدنكزلي متسلم صيدا نحن لیس لنا سلامة الا بالطاعة رن © * 
اوس ولذلك بلزمنا از نرضي قبودان باشا بشيء من المال * اعجب ظاهر 4 
اي تلو کلامه الى وزیرہ ابراهيم الصباغ : اعدد لنا مبلفسا نرغی ہے 
1 وتتخلص من هذه الورطة فاجاب الصباغ لا يوجد عندنا مال يقسوم بوق, 
موالالاميرية وبالفرض انه وجد واعطيناهفلاتقنع الدولة ہما تأخذه مناولاتری , 
وهنا قال احمد الدنكزلي لاصباغ : دبر لي الآن کم مائة كيس فارضی ب 
2 باشا وارجعه الى حيث جاء فأجابه الصباغ لا يوجد عند الشیخ ظاهر مال غير 
لرصاص والبارود والمساکر ٭فخرج الد نكزلي من‌الجلس غاضبا ومضی الى المغارية 
حماة الابراج وقال لهم ان فی نية ناهر السمر واولاده ان بعاربوا عساکر الدورے 


د هید ص ۷۰ » رسالة اللدباس - انظر باب 8 » عبود - انظر باب ۸ . 


A 


5 ن يجب علینا طاعة السلطان ٠‏ ثم تفرر فيما بينهم بأن لا بطلقوا 
سل المساکر السلطانية ٠‏ 

۳ وان باشا يننظر جواب المكاتيب التي ارسلها الى ظاهر » فلم تفل 
١‏ ان الخ فلاهرا قد جزم على الثبات ٠‏ قيل انه وق بان ذلك 
. ۾ خية جرت بينه وبين الدنكزلي ٠‏ وحاصل ما توقم ان حسن باشا 
0 7 یې صيدا الى محمد باشا والي ادنه ثم جاء هو بالاسطول الىمقابل 
ان دو حركةمنالبشوات ارسلحسن باشا الى ظاهر العمر امراسلطانیا 
”7 ی للاعة (سیرد نص هذاالامرنی روایة قادمة) ولا رفض ظاهر الاستجابه 
۳ بر حسن ہاشا باطلاق المدافع على قلعة عكا فامر كذلك ظاهر العمر 
1 97 وا النار على المراكب فامتنعوا ء عندها ادرك ظاھر السر وخامة 


عا 


کن روابة فولني : 

7 كان ابراهيم الصباغ بری ان يقاوم القوة بالقوة وحجته في ذلك ان حسن‌باشا 
ار بحن لدبه سوى ثلاث قطع بحرية كبيرة وهي لا تمكنه من شن هجوم على البسر 
0 انب ا تستطيم الصمود طوبلا امام مدافع القلعة ٠‏ وكان في المدينة » حسب رأي 
١‏ لاغ » قوة كافية من الجند تستطيع منع الاتراك من النزول الى البر ء وان نجحوا 
٠‏ فى ذلك فائهم لن بحرزوا اي مکسب وسیکفون تن القتال في المرحلة الاولی منه 5 
عارض آحمد الدنكزلي رأي الصباغ وطالب بالصلح مع الاتراك لان ا مقاومه 
_ فى نظره كانت لا تجدي نفعا وان تؤدي الا الى اطالة امد الحرب وهو تور من 
| ال تعرنض حياة الجنود الشجمان الخطر في سبیل مكب من السهل الحصول 
١‏ عليه بطرق اقل كلفة وذلك عن طریق دفع الال مثلا ٠‏ واكد الدنكزلي للحاضرین انه 

الیم ارضاء حسن با اي كيس ٠‏ 


۲) جودت ص ۵1 ۰ 


حق 


۲۳۹ 


وهنا وف الصباغ معترضا وصاح لیس ف الخزئة فرش وار 

مؤندا وزيره ابراهيم ؛ فصاح الدنكزلي حقا لقد تكلم الشیخ الصد. 77 2 
يصدق احد ان خدم ظاهر لا بستطیمون جع الالفي كيس التي با 

باشأ ٠‏ فاجاب الصباغ قائلا انه فيما بتعلق بشخصه لیس هناك مر من ہو ار 74 
فأجاب الدنكزلي في غضب بل قل ليس هناك من هو احط منك وا داخس ران 
انك ف الاربع عشرة سنة الأخيرة كنت ولا تزال تکتنز الاموال ابو رو کنر 
سلعة للتجارة ثم تأتي الآن فتمتنم عن الوفاء ء بالتزامانك ول بر مر 
محمد بك ابي الذهب نهبت کل برد قز وحملت عو ھا ور لت یاف ال یں 
ضرورات الحياة ٠‏ سے 


ثار الضجیج بن‌الحاضری‌فامر ظاهر بالسكوت ثمرفع صوته مدافعا . . 
ابراھیم ومنددا بالدنكزلي متهما اناه بالحسد والخانه والغدر » غاد 7 
قاعه المجلس غاضبا فجمع اتباعه المغاربة الذين كانوا عمدة قوة دفاع ظاھر وا 
بالعصيان والامتناع عن ضرب الاتراك بالنار ٠‏ لکن ااشیخ ظاهر رغم ذلك جر 
الثبات واصر على القتال حتى النفس الاخسير * 

في اليوم التالي اقترب حسن باشا من قلعة عكا وجعل يصب نيران مراز 
عليها فنزل ظاهر بنفسه الى المعركة وامر الطبحية بالاجابة على اطلاق التار فالذر_. 
کانوا بقربه اطاعوه لهيبته وأما الآخرون فقد امتنعوا رغم اوامرہ المتكررة اليه , 7 

وهنا شعر ظاهر بالخيانة تتسلل الى صفوف عسكره ا مغاربة فاعتلی صمو 
جواده وغادر المدينة من البوابة الكسالية محاولا الوصول الى بر عكا ۳ 
يسير بمحاذاة جدار احد البساتين اطلق مفربي النار عليه من طبنجة فأصابتالرصامة 
ظهره من اسفل وسقط عن جواده ٭ وظل ظاهر على هذه الحال حتى احساطت ہے 
جماعة من الفاربة فاحتزوا راسه وحملوه الى حكن باشا ء 5 
حفظ رأس ظاهر بالادوءة استعدادا إحمله الى استنبول هدية للسلطان ل : 

به ویستم برژیته كل راغب » ومنذ ذلك الحین سقطت بلاد الجليل في ادي الاتراك 
وهي تحتفظ اليوم بذكرى من حكم ظاهر السر لا تتفع احدا ٠‏ 


و 
)من 


یی 


ا ےج 


اتا 
وتحلیل ' 


فس 5 3 
ساي اووس 
ا ار قطاع كبير من الراي العام العربي في ذلك الزمن ٠‏ ومهمسا 
ل وان كفا الرواتين تفقان على التنديد بسوقف الصباغ الصلب في 
ولاه مسؤولية وقوع هذه الحرب كما تصفان الدتكزلي بأنه ذلك 
1 ایلاھر العمر والداعي الى الصلح مع الدولة وحقن الدماء عن طریق 
ال المكسور احسن باشا ٠‏ ولکن سب الراك بدل على ان الدتكزلي كان 
ون عن ذلك بدلیل الدور « التخريي ) الذي لعبه منذ بداءة افاوضات 
1 ا لم ک ٠‏ 
ا من المغرب العربي وهو امر ريما 
یو ساعد على انقارب ين ارجلین انبم زاو 
رمض » على تدبير خطة للتخلص من ظاهر ٠‏ وتكاد تجمع کل المراجع 
3 ا ی مه هر ری ا 
1 قيل موت محمد بك ابي الذعب ء وف مياه حيفا خلال امفاوضات مع ظاهر 
5 سبيجىء ذكره ۰ 
1 واقول ان قدوم حسن باشا بالاسطول السلطاني الى عکسا لم يكن جرد 
00 ارا واستیفاء ما بتيسر له منها كما هى العادة في مثل هذه الزباراتوانما 
إن رضه بالصورة الاستفزازية التي جاء بها هو ان یقضي على ظاهر السر کقسوه 
ردو الشایة في اشرق لعب وید للد سور نا لى شاع 
١‏ وواضح ان ازدياد تھوذ ظاهر في السنوات الاخيرة واستيلا 
د السورية ولا سيما ما كان من تحالقه مع علي بك الود وا 


شاسعة من البلا 
بقول كرامة العاصر في هذا العنی ٠‏ و 


1 واس رات هات 
U‏ المغاربة بدسيسة الدنكز لي الخائن واطلق عليه 


عیارا ناریا ارداه قتيلا فقطع راسه وليه الی رئیس العمارة ة ص ۷) ۰ 


2 0 


عه على تاجات 


۲۱ 


المزائم المتتابعة بالعشمانین : كل ذلك أن شأنه ان سيط اللثامعن الاوں, 


A 31‏ ۳ : 
یہار عمسن باشا من اجه الى جا عل مرل آن فی ا 
نفطه جوهرية في الخلاف بين اهر وحسن باشا وان الحر 


1 7 .مجر مشیر یر بی یہہ 

الال ك . . RE.‏ فى هذ خا 
ا رة ۱۷۷۵ مؤیدة ہما رواه في هذا الصدد مبخائیل وود 

71 7 راد تھا التاريخية عن رجال کانوا من اقرب ا مقربین من ظاهر ٭ 
۲, ررذان 


1 


ب بسیبها ر © نم 


لولا وجود عوامل اخری اشد خطورة واعمق جذورا استدعن ۔ ی تس اھ 9 إن الختلها ف التفاصيل غ انهما بتفقان بشأن الدور الذي لعبهاحمد 

اللہ نز ای نز" E‏ 3 چرید مزی سم ۷ ان واد 0۳ ۱ ۱ پت 

ہحریه والبربه التى كانت اکثر بكثير مما تستازمه ضرورات جباية اپ ار 13 | ك الاخيرة ویبرثال الصباغ مما نسب اليه من تعنت وعناد في 
۰ اموا( ن رف ۱ 1 


۰ 


۱ 1 ۱ 1 6ز 3 خر الاول وهو میخائیل الصباغم رسب الى ساول عثمان بن 
00 عرف ظاهر مقاصد الدولة المثمانية وخفايا سیاستھا اماکر: 7 ۸ اي رسا المرببة بحسن باشا ب" املا ف ايقيمه 
خبرته الطويلة بها ان مجيء حسن باشا الى البلاد لم یکن جرد المطالة ‏ . 2 5 

کان يدعي بل لاسقاط ظاھر وازالته من عکا ولذا فان الموقف الذى ا 
مطالیب امي الم کان موتھا صحيحا والحرب بينهما کان لا مناص ر مرح 
و او رات ٠‏ لذلك ان ما قیل عن امتناع ام عن دفم 00 
لاختلاف في الرأي بين الصباغ والدنكزلي بشأنها كان في اعتقادي خلان ور 
لتبریر هذه الحرب والقاء تبعتها على ظاهر ومستشاريه وتحويل الانظار عن ار“ 
الحقيقي الذي جاء حسن باشا من اجله ٠‏ 1 


4 فار 


: 00 ۱۷۷۵ ون ریخ ه تشرين الاول سنة‎ ٠٦ 
عن حضور ابی الذهب لبلادنا واخذه افا ۰۰۰ ثم من بعدمده‎ 3 . E 1 
و اخبرتكم 7 ان بی‎ 
وخبرتكم عن حضور المراكب العسملي لبيروتواخدت‎ ٠ ات مکاتیب غيرها‎ ١ 
٠ » ۰۰۰ ى اة المغاربة التي سلمت البرج والقلعة‎ 
إلي الآن اخبرکم ان بعد اخذ حيفا من المراكب المذكورين بعث القبطان بات‎ 
بسن باشا ( وراء احمد اغا الدنكزلي الذي كان بومها بعكا وتواجه معه ف‎ 
ا ما انعرف على اي شيء كانت مواجيتهم ثم ارسل يطلب من ظاهر تسلیم‎ 
ور زاجابه ظاهر بعطیه فرمان في تسليم البلد حتى بسلمها فالقبطان باشا رد ل«جواب‎ 
واعتمد ظاهر على تحصینھاوسمح‎ ٠ ن فرمان فأجاب ظاهر ولا انا اسلم البلد‎ 
ا ند تعب كلى وبلص كلي ان تخرج وارسل لاب ناسا واتى من البر فلاحين‎ 
يرو الف بارودة وحصن عكا قوى ملیح وكان سابقا الشيخ دشر المغاربة التي كانت‎ ١ 
ا کے 3 بعد خيا نتهم في بافا وحیفا فصعب جدا على الدنكزلي منه ترك الغاربه‎ 
الخدمة بامانة عند الذکور وايضاتكاية‎ ۱ 


1 ایت قیل عن موقف الدنكزلي المعتدل خلال المفاوضات والدور المهادزالز 
5 قبل المعركة فانه لمما شك فيه ان الهدف الذي كان الدنكزلي برمی الله ۱ 1 
اصراره على تجنب الحرب واستمداده لارضاء حسن باشا دام الال 0 
تتاح له فرصة الاتصال اله گے ي بحسن باشا للاقاق معه على خطة لقتل و" 
لايم عکا للاتراك تنفيذا للخطة التي انمق عليها بينه وبين ربان نکی رر 
الذي احتل صیدا قبل موت محمد بك ابي الذهب(1) كما سبق وور ذک, ۷ 
٦‏ والفر ب و رود ون ۲ قة بحملو ۱ 
لغريب في الامر ان اكثر الژرخین مثل بريك ومشاقة وجودت , ١‏ 
سید تبعه اشعال نار هذه الحرب ونتائجها الولمة وبقولون ان عو رايم 
عور باهر وحمله على الامتناع عن دفع ا مال اليري وذلك لبخله وام * دي 
0 مهما قيل عن بخل ابراهيم الصباغ فلا ر آن يتخذ ذلك سببا لز ” "دك 
وست واشمال نار الحرب لان الال موضوع البحث ام کی مان الصا : 


ع براهیم الصبباغ ۰ : 


مال البلاد التي یقف على راسها ظا SA‏ عا سا ۱ ة التي كانت قبلا عند ابي الذهب وهم ثمانية والفلاحين اين 
٠‏ ر هر ٠‏ ویجب ان لا ننسی ن الذين موا التارر: 2 ۰ شسد الطحه لت وف بی : 37 
ف العهد العثماني كتبوه تحت تأثر ات شتی کتبار الشائعات ره و 3 تج زي ا ت ۱ 


۳ 7 2 0 3 ۱ 2 قائلیز 
كانوا ف البلد والفداو به التي عند ظاهر حتی انهم قاموا على ظاهر ۱ بتسایم البلدقا + 


العثمانيين حتى ادى بهم ذلك الى لتر وبر وتز سف لکثم من مار 1 عر 
۱ 5 ۱ 1 ۰ لہ ١‏ م ٠‏ الحفا 2 العا 1 ار 
1 د ی 6 دير الخلص بلبة ۰ 


الوافق ٠١‏ تشرین الاول غربي سنة ۱۷۷۵ » صادر؟ 
1 ميخائيل ص ۱۷۲ ۰ 


۳:۲ 


YE 


انهم لا بحار بو | السلطان ؛ فلما رای الشیخ البلد كلها عائبة التزم , 
خرج من البوابة قوصوه المغاربة الذين كان دشرهم و كانوا مخت 

ورابطينها مع الدنكزلي واخذوا ر راسبه وسلموه د فو 7 
مجردین ومتوجھین حتی بلاقوا باشا الشام محمد باشا ابن العظم الى روک 
حتى بضربوه ء فلما سمموا بسو تة والدهم الترّموا يرجعوا الى ؤل () على را 
استهران الراب طی تا ول سید لبر الیمض بر ن ال مر 
اختيارية مقدار خمسة او سئة » وقتلوا البعض من من المسلسين ون کات 
منرم کانوا محتمعین 5 خان الافر نج الحديد وَالقدِيم ثم بعد ززل .. ا 
ابراعيم الصباغ و الذکور كان قد هرب قبل خروج الشیخ ظاهر ر / 
الشیخ قبلان شيخ المتاولي 200٠٠‏ (۸) 


۷ - روایة ميخائيل الصباغ : 

« وف اول آب من الستة المذكورة ( ۱۷۷۰ ) امل على 
مركبان ثم اخذت الراکب تکثر وربطت فی جون حیفا فارسل ظاهر ےر 
ووزره ابراهيم ومواليه ومشايخ ا متاولة قلان وناصيف وخلافهم م و تشاور 
بیدا الامر واخر ما ااتفقوا عليه بهذا الشأن ان سمل جهده الاسترضاء للدو ۱ 
ولحسن باشا فاذا رای ان ھذاغیر ممکن فعند ذلكيستسلمون لقضاء الله 70٦‏ 


عن تفوسهم بدا واحدة فاما ان تسوا وال ید زيؤائيه لحن يشاء او ان يور , 
- وو 


ی 
2 ار 


او للا 


جميعا ٠‏ وتفرقوا على هذا» ٠‏ 

«ثم احضر ظاهر الدتکزلي اغا المغاربة واوصاء ان جمیی» مدافسه وار 
الطبجية ان یلازمو! الابراج وف اليوم الثالك صار امام عکا اکثر من خمسة ءء 
قطعة كبار فنزل ظاھر واخذ بطوف على الابراج وييتما هو في برج الذبان نزي 
ذلك النهار انطلق من الراکب نحو خسین:مدفعا على الاہراج فأمر حينئذ نام 
يضرب المدافع على المراكب ٠‏ وكان عثمان ابنه منع الدنكزلي ان يطلق المدافم على 
۱ مراکب السلطان وان فعل يحل به وبمغاربته سیف‌الانتقام فلما امر ظاهر بضرن 
چاو ابی ہین فصاروا ضر بون الدافع في الهواء وعلى 
7 الرسالة بقية تردق القصل اقا 

٤٤ 


1 عندنا وهو بالتركي وهو بعلامة حسن باشا وختمه وقد قلبته پيدي مرارا : 


۱ / وزاب کب اخسن باها کاہا ندال له وتاطف به واله يفوم له 
۷ وی ای ر وم بمب وچ پ رر سے بهن تق 
ب ری ووم هرا على ستاب مر مراکب السلطان بضرب الدافع علیها 
نيلات بكتاب آخر بعتذر له به ويستسمح منه و تدال لديه وام 
ر 
و ومو راض منهم لنفسه من وفاء الواجب له واستيفساء ء مال الدولة ٠‏ 
١‏ | اليكتاب مع مع‌الشیخ عدالحلیم الشويكي وقاضي عکا محمدافندي فحضر لهم 
کی بالايجاب غير اله قال لهم فيه ان امر السلطان بحتم علي ان اطا عكاو ادخلها 
7 المسكر السلطاني الذي معي فليخرج ظاهر وخاصتهمن عکاالی حيث 
0 بالعسکر الى عكا واقیم فيها الى اذاقبض مال‌السنتین واكون بهذا 
ر ى الاوامر السلطائية فارجع بطريقي واكون محاميا عن ظاهرومن يلوذ به 
1 رة واسترضيها عليه» ٠وفيمايلي‏ نص جواب حسن‌باشاالی ظاهر العبر(ة)٠‏ 


ين بعد السلام طلبت اعلمك عن سبب حضوري والان اعرفك كل شيء 
۷ حضوري باوامر من الدولة العلية صانها رب البريةلكي استلم منك 
5 او بای مر دع رد ل ر 
الب حضوري* ولكن لكو ني اعرف جيدا زود حلم ورآفة الدولةالعلياو شفقتها 
ها سیما على من یکون مطیع الى اوامزهنا فلذلك ان شئت تدفع لي 
۱1 سي بعتا وت تہ را 
ی 
لطا نية و یخرج لك فرمان بالعفو تماما عن كلما سلف منك وترجع الى مدینتك 


ارب 


* ا کلت » وبهذه الطريقة تكون صنت مالك وعرضك ورجالك وحفظہ مقامك‎ 1 ١ 
۰ باذا ولا انا حاضر للمحاربة)‎ 01 


ويتابع میخائیل الصباغ كلامه فيقول : (فحنما وصل نيد لمرات که حفظ 


هر ذو به واد وجدوا ف کلامه شیئا من الصواب علی ما EK:‏ 


ات 
6 میخائیل ص ۱۱۷ اللحق - ضبطه ونشره قسطنطين الباشا ٠‏ 


{o 


` 


77 


كدت | على ان یل لن من معا شاه جد مج لیقع جو ن ۔ 
المتاولة كما فمل ذلك قبلا حینما حضر محمد بك مع غز مصر» , از 
«و كانت مکاتیب عثمان وهو في شفاعمرو متصلة لحسن باشا واج _ 
یسیع (احد اقول ایم وكذلك الى ال کرای دان لا وضرب على براك سر ذل 


يفتح بوابات عكا صباح اليوم التالي للعسكر السلطاني وبلغ تار ان الدب راز 
البوابات وقال لاهل عکا دعن لا عار الحا فان شاء إن مرح رر “يتم 
ا ےو وا 


التاس بالخروج خوفا على دمهم تار كين امو الهم وارزاقهم و كذلك تجهز پوت 73 
بعياله صباحا قاصدا هو نين فاتفق ان احد خدمه عرف بذلك فحضر وا 
فخاف هذا ان تکون هذه الرة نظير السابقة ویرجم ابوه الى عکا سالا و ار 
الد نكزلي بقول له هوذا اي خارج بعياله هايا من عکا فان ششت ان یگ 
محبوب عتد حسن باشا فاقض امر الله به لانه خارج وحده بعياله فائی الدزکور ل 
بعض الفارية وحطوا في مكان قرب في محل يقال له ابو عتبة فلما صار زا" ن 
بیدا عن عكا نحو ربع ساعة ونظر في حرمه فما وجد حظیته(۱۰) فسال عنها و" 
له ما یناه خرجت معنا فقال انه من العار في وقتمثل هذا ان بتر الا نازیر 
ثم عاد بجواده » فوجدها قادمة ٠‏ ۱ 


« واد بلغ اليها اراد ان بردفها وراءه على فرسه واخذ بیدها دنك ء وک ار 
اشوخ قد شعف فوت من فرسه عليها الى الاو و 5ن آلدنکزلی ینظرہ مسر 
بعید مع احد المغاربة الذين ممه فاسرع إليه واطاق عليه طبنجة اصابته ء فاخذ تام 
يخبط في دمه ويقول « اللهم احمدك عليها شهادة لمرضي » ۰ واستل حين_: 
الدتکزلي سیفه وقطع رأسه ومضی به الى حسن باشا وكان المذكور قد نز لبمسكر, 
من المراكب ودخل عكا » (11) ء وكان ذلك في يوم الثلاثاء ۲۹ آب سنة (۱۷۷٥‏ ), 
۰ سمی عيشه وهي كرجية الاصل من بلاد القفقاس ‏ جاء في رواية عبود الصا : 


ا 7 ۷ سوہ 35 کس 
لتي سترد بعد قليل ان ظاهرا لم بفادر عكا عن طيبة خاطر بل اکره‌علیذلكبالت +“ 
١)ميخائيل‏ ص ۱61 . ۴ 
)٢‏ هید ص ۷۱ عن کتاب قتصل فرنسا فی صیدا تاريخ ۲۰ آب سنة ۱۷۷۵ ۰ بژرخ 
میخائیل وفاه ظاهر ب ۱۱ آب شرقي سنة ۱۷۷۵ الوافق ۲۷ آب غربي » اي‌بفرق 


یومین ققط عن التاریخ الصحیح . 


یود الصباغ : 
۹ ا ہچ الی شرب طاهر بالنار ولا الى الدور المشين الذي لعبه 
| الود 5 پک نے عو 5 ٦‏ : 7 


۳ اطال هذا الاتفاق » وعن الاسہاں التى من اجلها لجأ حسن ايع 
۵ ۾ ويتخدث المؤرخ ایضاعن امرأة تسمى عيشة وهي كرجية الاصل کاٹ 


اة اليه بین نسائه واصفرهن سنا وقد رفضت الخروج مع فاهر مسن 
انال م وآثرت البقاء لسبب ما في المدينة ٠‏ بقول عبود ما مجمله : 
انا قدم حسن باشا الى البلاد استقبله ظاهر بمراکبه في مياه حیفا وارسل 
ولا من خواصه يسسى حسین انندي الواني لیستفسر منه عن سبب مجيئه 
"لات الصورة » عاد الرسول الى عكا ليقول ان حسن باشا جاء للمطالبة بالاموال 
رخ . قال اهر للرسول عد الى حسن باشا وقل له اننا مستعدون ان ندفع 
اع ولة الى آخر نصف القرش مع هدبة مقدار الف كيس بالاضافة الى مائه 
هة خصوصية لحسن باشا ء وقل له ليحقن دماء العباد من غير قيل ولا قال ٭ 
اي حسين الواني ثانية الى المراكب وقابل امير البحر في هذا الخصوص ثم 
کا ای عکا بل معه موافقة الوزير على العرض الذي تدمه نلاهر ٠‏ اغتبط ظاهر 
١‏ ناما عظيما وامر باعداد ما یلزم امير البحر وعسکره من اغذیتومتون مثل غنموبقر 
3 گی لارسالها الى المراكب على وجه السرعة ۰ 
1 ق غضون ذلاك طلب الدنکزلی: من ظاهر ان بسمح له بمرافقة السوائشي الى 
| الراكب كبادرة طيبة من جانبهم تکریما لحسن باشا وزيادة في الاعتبار ٭ وکاذغرض 
الدتتزلي ء علی ما ذکر هذا الؤرخ » من الذهاب بنفسه الى المراكت هو الاتصال 
ا خسن باشا والتكلم اليه وجها لوجه اذ لم .تكن ف وسعه مواجهته والتحدت 
اله الا نهنه الطريقة » واستجاب ظاهر الى طلبه واعترض ابراهیم الصباغ على ذهاب 
ری الى الراکب بشدة وقال لظاهر : ان الدنكزلي رجل خائن وكل ما تم علی 
مد حسین الوانی سیفسده الدتكزلى في ذهابه ۰ فتال ظاهر : انك 
شك للدتکزای اما انا فلا اشك مطلتا في اخلاصه لي لاني ربیته نظير ولدي ٭ فقال 


تقول ذلك سیب 


۲۳:۷ 


“سے 


کور 


ابراهیم : وهب انه ولدك فانظر كيف ان اولادك خذلوك وخانواء ۱ 
قد يخو ني كل اولادي ولکن الدنكزلي ان بخونني . ار 

وهكذا ركب الدنكزلي سفينة ومضى بالماشية الى مياه حيفا ء راز ۱ 
اانت هو احمد اغا الدنكزلي ؟ اجاب نعم ٠‏ قال الوزیر : ارسلت الى سن بای 


زات عند قولي قال عي ياف جب ظکرا مکار دشم بيع الا اونا 
وقد عرض عليناهدايا وتقدمات «راجاب الدنگزاي : الامر لسمادتک ۽ و 13 
رغبتم ف القتال فان بطلق احد من رجالي مدفعا ء وساسلسکم 
اموالها ہما فيه اموال ابراهيم الصباغ الوفيرة » واهم من هذا کے دع 
ظاهر واضعه بین ایدیکم ٠‏ ۳ دار 
عندئذ مال حسن باشا الى كلام الدنكزلي وعدل عن القول الذي اع 
حسين الواني ء وافیمه بجلاء انه سیهاجم عكا في صبيحة الغد . ۲ 5 
ولا عاد الدنكزلي الى عکا تھی ان يكون حسن باشا قد ارتضى ہما عرز ۳ 
حسين الواني من مال واکد اظاهر انه (اي حسن باشا) سيهاجم عكا فص . 7 
وطلب منه ان یکون مستمدا ٠‏ 80 
۱ وهذا ما وقع بالفعل » ففي صباح اليوم التالي اقترب الاتراك , منم من و 
ثم شرعوا یصبون نيران مدافعهم عليها فأجابت طبجية 0 ا ر 
امر الدنكزلي رجاله بالتوقف عن اطلاق النار » وهددهم بالقتل ان لم يفعلوا , 
وف الیوم التالي اطلقت نيران كثيرة على المدينة » واستمر اطلاق النار الى 
بكامله دون ان تلقى اية اجابة من جانب طبجیة ظاهر خوفا من الدنکزلي ,۰ 1۳ 
وف ايوم الثالث استمر اطلاق النار على المدينة بصورة اشد عفا من اليومين 
السابقين » وف هذه الاثناء جاء الدنكزلي الى ظاهر وطلب منه بلهجة الامر ان نار 
المدينة على وجه السرعة قائلا له : « اخرج من عکا احسن تموت » ۰ ولم یکن فى 
مقدور الدنكزلي قتل ظاهر وقتئذ لان الخيالة كانت تحيط به ٠‏ واخيرا لم بجدنامر 
بدا من الرضوخ للتهديد فخرج من عكا بخيله وبقي الدنكزلي ومغاربته فيها . 
ولا اصبح ظاهر هو وخيالته خارج السور تفقد ظاهر حاشيته فوجد ان عش 
سريته لم تخرح مع من خرج وانها بقيت داخل الدينة فصار ینادیها وهو واقف فى 


۸ 


٩ 1‏ | زاهر ویتوجهو 
آ لو 

7 4 
1 ريت الفرس 


رابو عدم 
۱ فى عكا ائنتین 


اد 


وا ان 
0 يه وهي لم 


3 


ابو عتبي » مقام للاسلام 


۱ اين ریت انز کر جیه غریه ی البلا “لقف ابت اعراج ی 
ل ون بون عند الدنكزلي ٠‏ 
ب وار في الباب من خارج بطلب عيشه ولم امكن ان عيشه تطلع الى 
اشيا زظر وا ان ضاهر لم يزل واقف في باب الصرايا من خارج البلد 
امکن ان تطلع الى عنده والرصاص نازل عليهم من البلد التزموا 
| والمعلمابراهيم الصباغ توجه‌معهم فبقي ضاهرلوحده) ۰ 
ون لر ضاهر انه بقي لوحدہ ولم عنده احدا وعيشه لم امكن ان تطلع لعنده 
زارل عليه من البلد التزم ان يتوجه واذ صار بعيدا عن البلد نحو ربع 
پر من الفرس الذي كان راكبها غميان على الارض وفرسه لحقت بالخيل فاذ 
الى عند خيالة ضاهر عرفوا از ضاهر مات » ٭ 
و إما ضاهر بقي غمیان على الارض نظير الميت الى ان حضر 
یلەو | راسه واخذوه لعند الدنكزلي فالذکور اخذ رأس ضاهر وتدسه الى 
راشا وجسم ضاهر قبروه على شاطیء البحر محل مات فيه يقال لذاك الحل 
ٍ قديما ٠٠٠‏ وعاش ضاهر من العمر خمسة وثمانين سه 
وثلاثين سنة والبقية كان في طبريا » اتتهت رواية عبود (۱۳) * 


ت المغاربة و نظروه 


وينشد الشاعر حزنا على ظاهر : ۱ 
حدر دمعی علی خدي لاه 


على اللي 


صفد ا 


فارقوا نمار الثلاثا 
فانة وین ال ل.4٩ه‏ 


علی وعفنان: ‏ و٥۶‏ الشخا:(:۱) 


وأرخ وفاة ظاهر احد شعراء الدنار المصرية : 
اة أن «-رها ريخف رر رس شس الششاعر (12) 


والتاريخ هو سنة ۱۱۸۹ هء = ۱۱/۸۷/۵ ٠‏ 


۳) عبود ص ۳۱ ۰ اپ 

۲ فضل الفاهوم - عبارة «نهار 
۹ اب . 

۵ حیدر ص ۱۱۳ ۰ 


الثلائاء» اشارة الى اليوم الذي قتل فيه ظاهر وهو 


۳:۹ 


۹ - مقتل ظاهر العمر واثره في حياة البلاد السورية : 

عندما قتل ظاهر كان اولاده یزحفون بعساکرهم شمالا لاق | 
وعادوا الى قلاعهم بالذل ٠‏ ودخل محمد العظم مدينة عکا في اليو كزرط سیر 7 

و 7 لطم الا ا تفم 
٠‏ اما خیالة ظاھر فقد تشتت شملهم ٠‏ منهم من لجا الى ان ار 
لی علي و آخرون توجهوا الى حيث كان احمد لان الثلاثة المذكو اي 
اولاد ظاهر واكثرهم شهرة عند الئاس )1١(‏ ٭ اور 
دیلخص فولني الاستاب التي اضعفت قوی اهر وادت الى : ۱ 7 
الستقلة التي اسسها ہما بلی : ار 

٦ے‏ او-ت ۳ 7 0 

ت حکومته الى النظام الداخلي الجيد وما يس | 
2 عدالة المبدأ » اذ بدونه یکون کل تقدم بطیثا وغیر منتظم ٭ ررم 
۱ د تنازله لاولاده منذ زمن بعید عن قسم کبیر من بلاده كان ر . 
شر وضى الامر الدي انضب خزنته وبدد عسكره و اضر بزراعة اللاد 0 ي 
ود - طمع ابراهیم الصباغ وشکاوی ابنائه وخاصته من الثقة المس, , 
و والدهم لوزیره هذا الذ اکر 2 وو اذ ے جاء 7 

ی ب قو لهم » ثقة اشیخ كسا این 


تجارة البلاد وجنى الاریاح الطائلة منیا 
8 من انتظار ما يصيبهم من ارث والدهم الطاعن في الس 
5 ۲ ۱ ۳ 4 5 ۳ ۵ 
تھام ظاهر لابنائہ بانیم متمردون وناکرون للجمیل وعدم استرضائ, 


تعب اناه 
° 
از یز ضعفه الناثىء عن تقدمه في السن قد ابعد عنه ابناءه وحلفاءه , 
کت نهاية ظاهر العمر ویعطینا صورة عن اخلاقه فيقول ‏ ھکذا كان 
ا هن ذا ی لشم الذي يست بن وره بیت سما شل ره 
دض میدقت على سورخ احتاب طول دو ان تشد بين حتكاما رب 
ویس نی كهذا الرجل : فمن الناحية المسکرية لم یجاره انسان و 
وع والنشاط ورحابة الصدر والدهاء ء ومن الناحية السياسية ان صراحته التى 
)٦‏ عبود ص .۲ . : 


1 پې دها حتى اطماعه ٠‏ من صفاته انه لم يكن يميل الى التحايل 
ایم من امور بل کان ا ہما يضمر ولو قاسی من ذلك العنت 
۱ اہر ریحاعة مواجهة الاخطار ف ميادين القتال على حياكة الدسائس في 
ا" بن السهرة التي اكتسبها هذا الرجل والعداالة الاجتماعية ألتي تميز 
ا في البلاد امنا وطمائيئة لسم يكونا معروفين في الامبراطورية 
ال و الاشارة البه في هذه المرحلة من الكتاب ان ظاهر العمر كان في 
1 8 ان یل محافظا على ولائه للدولة العشمانية مطیعا لاوامرها منفذا لرغباتهاً 
ا کرت اكمل وجه فيطول امد حکمه وبورثه لاولاده من بعده ؛ ولکنه 
بو ور | سلوك طریق الكفاخ الوعر المودي الى حرية البلاد واستقلالما علی 
0 ارم والتبية لسلاطين آل عشمان ٠‏ ولئن فشل في نضاله فما ذلك الا 

لان , .خيانة انباعه الجبناء واقرب الناس اليه الذين ابت عليهم تفوسهم الضعيعة 
1 سی صامدين في كفاحهم والذين كانوا يرون انالسيرفي ركاب السلطان والتمرغ 
نان الولاة العثمانيين في دمشق وصیدا والق‌اهرة ابقی لمناصبهم واضمن 
نی ۰.۰ حتى ولو ادی ذلك الى فقدان استقلالهم وافقار بلادهم وشعوبهم * 
إن مقتل ظاهر العمر كان نكسة کبری لحركة التحرر العربي في القرن الثامن 
شت خلالها بلاد ظاهر وحلفائه كالمتاولة مثلا » لحملات انتقامية شرسه مسن 
ی اندي الشمانین مباشرة وبواسطة عميلهم وربيبهم 


| ر تعر : 
اشن والقتل والتعذيب عا 
| د الجرار ٭ كانت كارثة عام ۱۷۷۵ من افظع الكوارث التي نزلت بالبلادالسورنه 
| ۳ العهد العثماني من حيث شمولها وعمق آثارها والظلم الذي لحق بالشعب العربي 
| حرائهناء 
ا وی اسر ارو الوا انف بين قوى التحرر في لالم 
ای اذ ذاك وبين الاستمنار الشائی واارجتية الاقطاعية'الغربية ات سم 

والسائرة في فلكه ٭ ان الحروب المتتابعة التي نشبت بين ظاهر والدولة العشما ريسب 

٠‏ طوال الارہمین سنة الماضية والمجازر التي اوقعها الاتراك في الشعب العربي عقبمقتل 
: ظاهر وكذاك حملات التقتيل ولتنكيل وسفك الدماء التي شنها ااجزار على العرب 
سس 


۷ فولني ج٢‏ ص ۱۱-۱۱۰ 
۲٢‏ 


مق رد ب متا بیس ۳ 

و اعوانه العرب الاقطاعین من الجهة الاخری ٠‏ ان مظالم الجزار 

كل لسان لم تكن سوى رد فعل وعملية تطهير الغرض منها کے ہے“ سح 

التحررية في الوسط العربي وتصفية الفئات الموالية ظاهر العمر فی ر ح لحر 

حقيقة ثابتة لم يقدرها المورخون حق قدرها حتی ولم یفطنوا الى اسبايها ي "اع 
ان تار: ا 

الثورية التي حدئت في الماضي وعلی ضوء الصراع بين الحریسة والعبودة 


الاستقلال والتبعية » بين الاحرار وبين الخونة المرتزقة من حكام المرب .و 2 
سی ات و ا ول 


الوجود العثماني في سوريا خلال حکمه الطویل لها ٠‏ 
اما بخصوص قبر ظاهر فان المراجع التاريخية تختلف في مكان وجود, , ١‏ 


عود الصباغ دفن ظاهر في الحل الذي مات فيه اي ف مقام ( ابو کی دم 


سی » والمقام سر سس یوین لا علی سی ابر کا وکر 
يسن" التي تقدم ذکرها » بل الى الشرق من عکا وبالقرب من بستان البهی 7" 
0 غ الى مقام « ابو عتبي » او ابو عتبة » في معرض كلام , 
عن عن ار الذين ربطوا الطریق على ظاهر واطلقوا النار عليه ۰ 
وف رواة اخری ان الشیخ ظاهرا دفن‌ف‌فبر بسیط بناه الحزار د خلیدا لہ 
بالقرب من ساحل البحر وعلی بعد قليل من لاطراف الشمالية سود عكا (18). وني 
احدی الروابات ان ظاهرا قتل ودفن في موقع الرقایق (۲۰) * دیری بعضمم انه دفر 


في مقبرة النبي صالح القربة من سور المدينة (۲۱) ٠‏ 


18) عبود ص ۲۸ . 
۹) برار ‏ ص ٤ ٣٦۷‏ هيد ص ۷۲ ب ریما يشير بروان هنا الى القام المدعو عز الدين 


الوا قع قع على شاطىء البحر في شمال المدينة . 
°( العلو ف ص ۵1٩‏ . 
۱ هيد ص ۷۲ نقلا عن نعمان قساطلي . 


YoY 


الفصل التاسع عشر 
نرا ریم 


"8 
4 حسن باشا الى الاستانة : 


الذی *قتل فيه ظاهر العمر نزل حسن باشا من الراکب » وعند 


مل د 


کان 
کا 

الیو 
3 لسالس اير ای وم ی یت 
د 
ان حدم 


بات 
7ے سد وہ ساره ره باشا العظم 

ابن بون وصول الحملتین الى عكا في آن واحد ؛ وب‌النظر لتخلف محمد 
ا الوصول الى عكا في الوقت القرر له وساخرہ مسا يزيد على خمسة عم 
أى , وانمراد حسن باشا في احتلال الدينة وقتل ظاهر فقد ارتفعت منزلة هذا 


کت لدى الدولة وانخفصت منزلة محمد باشا واتنسب له تقصیر متعمد شرب 


بن الخیانة واصبح تابعا لامير البحر ۰ 

اصدر حسن باشا امرا بالقبض على ابراهيم الصباغ ٭ كان ابراهيم قد لجا 
. قلعة جدین ف اواسط الجلیل » اراد صاحب القلعة المدعو احمد الحسين ان 
بسلمه الى حسن باشا لولا الشیخ قبلان الذي اسرع الى جدین فأنقذ صديقه 
راهم من الاسر وجاء به الى هونين ٠‏ 

وبمساعي الشيخ قبلان منح محمد العظم الامان لابراهیم الصباغ فنزل ا 
عا ولكن حسن باشا القى القبض عليه وزج به في سجنعكا رغم ارادة محمد 
العظم واجرى عليه اقسى انواع التعذب لیحمله على الاقرار بامواله واموال ظاهر 
فأقر بها وكانت عبارة عنعدة صناديق تحتوي علىمقادير كبيرة من الفضة والذهب 
بعضها كان مخبا في دير الفرنسسكان بعكا وبعضها لدى تجار الافرنج وبعضها في 
امكنة إخرى في صيدا ولبنان ٠‏ قيل كان الواحد من هذه الصناديق يحتاج حمله 


Yor 


002 


الى ثمانية رجال ٠‏ وكانت فرنسا قد ارسلت الى عكا سفینة لحرا 


قاد هذه السفينة عند حضوره قد نبه على التجار ب رعاياما 


رم نسیین بان کر کاز 
عند وتم لآبراعيم السا او عق لوذ به عليه ان یضامها لار ہوبر 
باشا فاعطوها وكانت ۳+ الف كيس ذهب » ولم يصسب_الفر تسيو مھ بر 
خلال فترة الاحخلال » سیر 
بلغ ما ضبط من اموال ظاهر والصباغ (^Y)‏ اف اكيت درام ر , 
التحف والحلي والجواهر هذا عدا ما اختلسه حسن باشا للفسه , بر عر 
شر . 
الاموال الصادرة ہما بعادل ۸۲۵ الف ليرة انكليزية بسعر ذلك الو ” فولر 
جميع اموال ظاھرہما فيذلك الخيول والاسلحة والابنية والبساتين ور لوس 
الك 
واکرم‌حسن باشا احمداغا الدنكز ليو اقامه نابا عنه علىعكا امین ا 
استبلاء ء الاتراك على عكا بسهولة ء ثم ہوا بي ليكون “يي 
علیها ولکنه قتل وهو ف طريقه الها : وقیل انه مات بالسم(۲) کی 
اکس دده ب لفو ا واتی 
على ظاهر و بضمنهم فوسف الشهابي الذي وجه اليه ارسل والمدایا مم ا 
الخیل الحباد المسومة بالحلى الفاخرة ٠‏ ۱ 3 
أن مض اب طهر ويضمتهع عي الإو ردا الى بل امل و 
جبل ل » بعضهم اعتصم بالاديرة وبعضهم احتمى بالشیخ علي جنبلا ۔ رل 
بلغ حسن باشا ذلك كتب الى الامير بوسف بتهدده ويطالبه بالقبض على ابناءٰ 
وارسالهم اليه » فداخل الامبر بوبم عرف ودای جن باشا ين 
وجود ابناء ظاهر في بلاده ٠‏ 
في اواخر خر ایلول سنة ۱۷۷۶ عاد حسن با إلى الاستانة» كانت اهم ات 
التي بحملها رآ س ظاهر الحفوظ بالادوية وابراهيم الصباغ المكيل بالحديد و" 
نهيه من الاموال الخاصة والعامة ٠‏ وأبحر برفقته محمد باشا العظم ومحمد بان 
والى ادنه على ان يعود الى عكا في السنة القادمة بعد ان يستشير حکام الاستانة 
)١‏ عبود ص ۳۹ » جودت ص 48 » بريك ص .۱ » فولني ص 117 ۰ 
۲( فولني ص ١١5‏ تتضارب الروایات حول نهابة الدنكزلي ففي Ory‏ 
الم مات ام 
و مھ 1 باشا ۱ الذي ۱ 
۲٥٤‏ 


ان ابناء ظاهر العمر الذين ترکوا وشأنهم يقلاعهم ٠اما‏ احمدبك 
بين محافظا لاسواحل الشامية فلم برافق حسن باشا في رحلته بل 
5 للساسه العشماننه الحددة التي‌تقرر اتباعها في البلاد السورية 
. ذرية ظاهر العمر وانصارهم وتحصين عكا من جديد 
ين ابناء ناهر العمر اذا ما حاولوا ان يستعيدوها بالحرب ٠‏ 

الاول وبعد رحيل حسن باشا الى الاستانة دخل عکا احماء 
۵ ا عليه مؤخرا برتبة باشا ذات التوخین وباشر عله على نطاق 
٠‏ الذي 

ال ۽ فجعل یقوم باقرار النازحين ف بيوتهم الذين ذاقوا الامريسن من عساكر 
۱ 5 والحق : قال اظهر الحزار في مستهل عهده في الحكم بعض الاعسال 
2 5 ۾ إوخات الطمائینة الى القلوب ٠‏ ومن هنا يبدأ في عكا والجلیل العهد 
4 رد المعروف رعهد الجزار الذي استمر حتى سنة ۰۱۸۰4 واما كيف توصل 
۳ ار الی الفوز بمنصب الولاية على صیدا وعكا فمحمل ذلك في ما کتب الامیں 
م منا | السدد فیقول : 

1 ات مقالید ايالة صيدا قد أسندت في بادىء الامر الى محمد باشا والي 
بون »کم مر ذکره ؛ وقدم‌هذا الوزير مع‌حسن باشا الى عكا بهذه الصفة ؛ 
کی ل تجهلها عزات الدولة محمد باشا عنابالة صیدا وفوضت امورها الى 
ا يك الجزار ومنحته لقب باشا ٠‏ ان حسن‌باشا وان داخله الاستیاء من هذا 
ن الذي جری من وراء ظهره الا انه ازم السكوت واضمر الشر للجزار ۰ 
وقامت بين الرجلين خصومة بسبب ذلك ٠‏ ولا كانتعكا وبلادها تابعة في الاصل 
7 > کامل الساطة عليها ۰ 


ل 2 : a»‏ تشرين 


ھ و نے مسوم سس لد با 
١‏ الاهلين من احتمال عودة الراك الى سوريا في السنة القادمة »> كما انه صف 
_ بصورة صادقة مفجعة موجة النهب لنهب التى تعرضت لهامدينة عكا وین ا 
أي الذعب ء وكيف جرفت كل سا استضاع الاثراك » قبل رحیلمم » ان 
إن يشموا'انديهم عليه من سلم وامتعة واموال حتی التحاس والفرش القطمے> 
واجران الكبة وغير ذلك ٠‏ قول 


Yoo 


حق 


وو او ار او کی از ۱ 
بیوردی (اي صك امان) من باشا الشام الذي كاذحضرالى کا مس 
فلما سمع قبطان اشا بحشوره ارسل حالا اتی به لعنده وعزره وض 4 
لكي یقر على ماله ومال ظاهر فالتزم المذكور ان بقرعن کل بي* ویسلرم وا 
كان مودعا في عكا عندالاقر نج والذى كازمودعا عند الافرنج في سید 
برأمه غلاطه (اي مركبه) الى صدا حتی سلموها له وفكشوا بر 
وعقوم مق الى ول ولا م کف بشي فاد تس 
« ولكن قبلما تتوجه ا مراک من عكا فتحوا حواصل خان الافرني , 
اي کان فا مدا رز ال سو ایر كر نم 
وما خلوا سوی النحاس والفرش ا مقطعة ۰ واي الرزق مشل حریر و 
وجوخ ودراهم و اب مليعة وصينه کله تیوه ده الدور وما رس 
شیا وهذه غير نهمةاء بو الذهب التي صارتقبلا حتی جرم مر مور 
اخذوه معهم ٠‏ الغاية خلوا اولاد عكا شحاذين توحواعلی تعا ستهم الى الا 
وكل هذا من ساح الله لكثرة الظلم» ٠‏ 
«ومن يم الكنيسة اعلم ابوتكم والدموع تازلةبانهم هدوا لوال لري 
اڑا ی مدن وظبوا پور و وق اٹ التي فيها حتى جرم ال ار 
تخذوها وما انقوا الا ااحیطان ۰۰۰ کذلك فعلوا ق ارض الکنيسة مر 
سقوفتھا واخذوا خشہیا ٭ ومن بم النصارى كلهم هربوا اناس لجبل ۴م 
لجبل بلاد صفد واخوتكم بعيالهم جميعا طلعوا الى سحماتا ۰۰۰۰» 
«ومن جهة حالنا الحاضرة اخ ركم انه بعد ما توجهت المراكب من عكا مرو 
الشام وباشا صیدا(۳) اذ دخل الى عکا باشا توخین اسمه احمدالجزار ۴۰۳" 
وراطمتنان على الرعية انها زل ونس توا وج تواصلها دالا حنمب الاقي فى 
حواصل الخان فالتزم اكثرهم ان ينزلوا حتى بنظروا .ان كان يمكن يحصاوا ف 
من ارزاقهم وتزل ايضا رہ سے ما اي عال یلها مع اتسار 
الباشا الذکور علاماتها ملیحقوسا ی که قوي الان ملیح معهمغيرانهما نعلم اخرذلك, 
(مومن یمی انا الان مقيم في دير المخلص ۰ شم ان الناس خافن 
۳( بحسب هذه الرسالة ابحر حسن باشا الى الاستانة قبل ۷۵/۱۰/۱7 غربي . 


o 


حتى وه 


الصيفية الداخلة من حضور المراكب ثانيمرة الى البسلاد 
گی لان قو ایا ومحصنين حالهم وما قاسوا شيا من الضيق ابدا 
ها البلاد و الامیر و سف ضمن د بلاد الدر وز وكذلك مشابخ 
ماج رلاد صممد فلاجل ذلك اهل البلاد خا تمين» ۰ 

عد 

: ب لراكب التي توجهت من بلادنا فانها سارت الى استنبول بطلبمن 
ا ارب واولاد ظاهر مفتونين في بعضهم والغابة حال بلادنا تتت 
0 ا ای بساح ل كر لق الذي صار في هذه البلاد والصالحين راحوا 
1 7 7 وفهمكم ماه 1ئ 


راشا یمود الى عكا في حزیران عام ۱۷۷۲ : 

بقل نلاھر العمر ورحيل حسن باشا الى الاستانة واجه احمد الجزار 
من جانب علي الظاهر » واشتبك الائنان في معارك متقطعة في ضواحي 
E ۱‏ | نسحاب علي الظاهر الى حصن دير حنا المنيع ٠‏ 

3 فى اذار سنة ۱۷۷۹ وبينما كان الحزار في صدا یمارس مهامه کوال اولایه 
ي السلطان » بلفه قيام علي الظاهر بلاعتداء على شرذمة من عسکره وقتل> 
ادها() ٠‏ جمع الجزار عسکره البالغ خسة الاف بين فارس وراجل 
3 في أواسط ابار سنه ۱۷۷۹ الى قرية دير حنا وضرب عليما الحصار(ه) ٭ 
تي تفصيل ذلك في الفصل القادم ٠‏ 

0 في خلال ذلك كانت الفتنة مشتعلة بين' ابناء ظاهر ٭ كان كلمنهم يريد التقدم 
ا والافضلية على اخيه وكان الخلاف على اشد ما يكون بين علي من جهةوبين 
ن صاحب قلعة شفاعمرو من‌جهة اخرىوذلك بسبب التنافس القائم ييتهماعلى 
وة ٠‏ كان من رأى عثمان الاستسلام للدولة و کان اخوته على رایه بخلاف علي 
كن تزى مواصلة القتال حتی الزمق الاخیر.ه 

. في اواسط حزیران سنة )١(۱۷۷۰‏ وصل‌حسن باشاالى عكاقادمامن الاستانة 
بأسلول يتألف من عشر قطع كبار مع توابعها ووصل في الوقست تسه الى بمدت 


7 )1 امه ص ص 1۸ ۰ 
ےہ زكار تاريخ 15 آب سنة ۱۷۷۹ (تاب اللاحق) ٠‏ 


A 


1 


۲۳۷ 


1 : امت معط اال ےج مین 
۹ اة خارج دابي ضل" فهل اتمو الضلال ؟ 
7 یا طاعة لول مرا في کل حال 

فق العصا حل حقا ان اذشته التکال 
0 ان تن لت حملا ضاق عه الالال 
9 "ارذیت ‏ اي ١‏ جاب فيا عى اهلي ارا 
زم الابیات عن كل تعلیق ٠‏ واخیرا عغی حسن باشا عن عثمان ومنحه 


مركبان لمطالبة يوس ف الشهابي بالاموال الکسورقعن الجبل ومال , 
الذي اشيع ان قسما منه مودع في كسراوان فوقع الخوف في قل ر 
ونزحوا عنها الى الجبال » ثم ابحر الرکبان الى عا وقد انل با 
ظاهر ونقلیم الى الاستانة ٭ ١‏ سا ای 1 
ومن عکا ارسل حسن باشا عسکره الى دير حنا تعزيزا لقوى ال 
كانت تحاصر عليا فيها » واحتدم على اسوار القرية قتال شديد ات ار 
اقربة في تموز ء وفر علي ما الى صفد ٠‏ 5-8 
لم يأل عثمان الظاهر جهدا في التقرب من حسن باشا املا في ان ۔ 
لی البلاد مكان والده و لاا ال بمث عشان الى اه بے س٣‏ 
اليه لییضوا سبوية الى حسن باشا لیختار منهم واحدا و و 
ی با ی ن کا الجر ررد نی 
انخدع الاخوة بهذه الدعوة وقدموا اليه عدا عليا الذي لم تنطل على ' 
مع كونه المقصود من هذه الدعوة قبل الجميع ٠‏ مده الیل 


ف تموز وبعد سقوط دير حنا بأيام اصدر حسن باشا یود لیات (اي رر 


.. اء ظاهر العمر الى الاستانة : 

3 لول سنة ۱۷۷۱ سافن حسن باشا الى الاستانة تارکا امر تنهید البااد الی 
۳ 7 والي صیدا ومحمد العظم وزير دمشق ٠‏ وابحر برفقته من خر 
فلاهر الذین استسلموا له في عکا وفاضل حسين بن علي الظاهر السدي 
فى طبر » وعبد العزیز بن عثمان وبوسف دیور کتخدا علي الظاهر الذي 


| 2 
لباژر 


ایناء 
اسيرا 


اانا ی : وف 

ذ) فيها یمنح ابناء ظاهر الامان وبدعوهم الى مواجهته فمضى الى کا ۱ ضر وو کیا 

9 2 4 : عأ عة ل 1 ا آتا ۰ 

و سعید واحمد وصالح و د الدین قا رغم : 7 مو اہی 8 و انا عقب استسلامها في صيف ها لسنة وبعض عم یا 
۳ کمن 5 فى الروابات ان حسن باشا عندما وجد ان اطوار عشمان بن ظاهرمعایرة 


بعدم الاستسلام ٭ وبعد ان ترت ا تعض عتتان پاش یں رر" 
الامان فقبض عليهم وزج بهم في سجن عکا » ولا کان سعيد الظاهر قد تكلم یہ" 
یي٤‏ الى الدولة ورجالاتها عندما ورد اليه « صك الامان » المذكور فقد ار" 
باشا بقتله فقتل + ولمل الب الحقيقي لقتله هو ترویم الفیر (() : اعد 
لا تعرف كيف عامل حسن باشا ابناء ظاهر ٭ قيل انه وستع عليهم سا یره 
كان الذي دعام اليه وقال له : بلفني انك فقيه عتلامة فاعجبني هذا منك ولک 
ا العقوق والخيانة في المؤمن ٠‏ وضیق الباشا على عثمان واطال مدة سس 7 
ال قدم له عثمان قصيدة يستعطفه فيها ويذكر له ان خروجه على والده لم يل 
عقوقا منه انما حبا وطاعة للسلطان ٠‏ بقول عثمان : 


وت 1 : 
ان ابقاه حاکما على عكا باسم شيخ البلد ثم عزل عن الولابه بعد سس 
تی الى الاستانة (ج) ۰ 

ولا ازل عشمان الى الراکب رای بعض اعدائه من الجبلية (ناحية جدین ) 


4 


رون اليه بعين الشماتة ؛ فقال هذين البيتين<: 
و ا شامتون بنا افیقوا ۹ء ری لسعو ہیل لا 
2303 وبعد رحیل عثمان الظاهر الى الاستانة مارس احمد الجزار من قاعدته في 
نه ا ة شعربة بخط‌میخال 

۸ ميخائيل ص ١7.‏ عثر المؤرخ على | يدة ضمن مجموعة شعرية بخطميخائيل 
البحري ف دير مار بوسف بلبنان ٠‏ 


مه وضو سیب 
ا تا 1 حيدر ( تار ) جودت ص51 ٠‏ وت و 5 الشديدة 
جح ون سپ سر مت يدر ( تاریخ احمد الجزاد ص ۷۰) » رسالة امور ص ۵6 » وديع عزام - سمیت منطقةاجدین «بالجبلیة» لحرويها ۱ 
ضد الجزار وامتناعها عليه سنين عدیده ٠‏ 


۳۵۹ ۲۵۸ 


A‏ حق 


e 


صیدا سلطات شيخ البلد في عكا واستقل له الامر فنها نع 

اشام ؛ الرجل القوي الذي يستطيع محو اسم ظاہر السر هو و عم 

۱ وباستسلام ابناء ظاهر للدولة في صيف سنة ۱۷ ۳ء سن 

ف ابدي الاتراك ما عدا منطقة وعربة عاصية في جبال صفد كان ور | , ڈالیں 
) 


1 


3 5 8 :7 
کر ح جاح من ااي ل وو اصل درا التي دافا ابوط رتنس غر 
في اوضاع صمبة وظروف قاسية ؛ كما سيجيء ۰ ۲ رز 


وف الاستانة اطلق سراح ابناء ظاھر واحفاده بعد مدة وج , 
بالوظائف العالية ٠‏ اقام عثمان في الاستانة نحو ست سنين في خدرة 7 
ثم “سمح له بجلب اولاده وعاله من ضیدا فقدموا اليه صحة راء " 
و کانوا اکر من ثلائن نقرا ٭ وف سنة ۱۷۸۱ ارتقى عثمان الظاهر الى وو 
وتوجهت عليه ولایة سنجق «خیر اوندكار» على ان دفع من‌ابراده لا رار 
سنوی لاخ الشیخ احمد ویعیش هو واخوته بالباقي ٠‏ واستمر عشسان فى - 
المنصب حتى آخر ایام حياته ٠‏ افق 
0 تسح من ابناء احمد الظاهر في تركيا یوسف خالص افندي وكان من ری 
شعراء زمانه ء وحظي ولدا علي الظاهر وهما فاضل حسين بك وحسن بك ى» 1 
الخاصب وكلاهما تربيا في السراي السلطانية » وتوف حسن بك في نفس ای 
داحرز فاضل حسين بك الذي ولد سنة ۰۱۷۵۹ نجاحا منقطم النظير في تري بر 
شاعرا مجيدا من شعراء السلطان سليم الثالك وخليفته السلطان محمود ال“ 
( ۱۸۳۹-۱۸۳۸ ) وله ديوان شعر مشهور وعدة مؤلفات بالتركية مشهور: گا 
بش النساء » وکتاب « رجال حسان » وقد ترجم هذان الکتابان الى ال 
الاتكليزية ولغات اخرى وهما یصفان حياة التهتك و الخلاعة في قصور الاستازة , 
"تدم فاضل بك في مصالح الدولة العالية وعهد اليه بالولاية على رودس ثم فقد 
بصرء as‏ ۱۸۵۱۱ ویعرف بین الادباء الاتراك باسم اندروني فاضل بك » وی 
الموسوعة الاسلامية نبدة عن حياته تحت اسم فاضل حسین بك ٠‏ ؛ 

۱ اما ابراهيم الصباغ فقد اخلي سبيله بفضل مساعى دوائر الفاتيكان و لنحای 
فتطبيب ابن احد الوزراءغیر انه لم يستمتع بهذا العفو طویلااذسرعان‌ماوافتهالیتن 
الاستا اميا ہیں بعد خروجه من السجن بوقت قصيرءقيل انه قتل غدرا بتحريض 


0 


e 


او داد يخ اي ا 
ہو مک 

| ی بن ابناء ظاهر الذین بقوا في سوريا سوی عباس وهو اصغر اخوته 
۳ )رة وسلالته تعيش فيها الى هذا الیوم ٠‏ وولد لعباس ولدان هما 
۳ (() والجدیر بالذکر انه عندما جاء نابليون بونایرت الى سوريا 
3 دم اليه عباس الظاهر وشرح له حاله ؛ فرحب به ابلیون واعطتاه 
والكسوة وعشرة اكياس دراهم ورشحه لولابة عکا كما كان ابوه من قبلهه 
ہا لنفس المارخ ان الفر نسیین عندما نزاوا في ضواحي عكا اعطوا صالح 
و زی كان قد نمي مع بعض اخوته سابقا الى الاستانة ) الحكم على لاد 
1 ۱ اي صالح الظاهر ) واخاه عباس توليا قيادة فرقة من الفرنسيين تتألف 
زی مقاتل واشفبکا مع الفين من عسکر احمد الجزار قرب جبل طاپور 
0 وذلك فی ۱۸ نیسان سنه ۱۳(۱۷۹۹) ۰ نستدل بمذه الرواية على ان 
0 اهر الذي كان قد هي مع بعض اخوتمه الى الاستانة قد غادر ترکیا وعاد 


8 1 ۹ ٭ 
٦‏ توف عباس الظاهر في الناصرة سنة ۱۸۱۱ ودفن فیها » ونقش تاریخ وفاته 
8 الى بلاطة فوق القبر وهدا نصه : 
/ فضل كنج الاسعد - اسعد عباس الظاهر هو جد آل عباس في الناصرة واولاده 
زبانية وهم : عباس وصلی وصالح والكنج واحمد وظاهر وعمر وابنة تسمی 
_ امتطوسة تزوجها عبد السلام عون الله . وكان آخر من توفي من ابناء اسعد هو 
_ الكنج عن عمر بناهز التسعين عاما سنة ۱۹۳۱ء واما حسينين عباس الظاهر فقد 
' ,لد له ولدان هما مصطفى ونسله في قرية البعينة وعبدالله ونسله في كفرمندا في 
_ تضاء الناصرة . كان حسين العباس قائمقاما في الناصرة سنة ۱۸۵۰ .وكان اسعد 
_ الاس حيا يرزق ایضا . حدثتي فضل الكنج ان الاتصال كان قائما بين ابنناء 
اتا فی الناصرة وبين ابناءعمومتهم في الاستانة » واضاف قائلا ان اسمدوحسین 
_ ولداعاس الظاهر کانا قد ورا عن آبيهما عباس بقابا سراي ظاهر العمرف‌الناصرة 
والبسستان المعروف بام قبي ( المقبي ) الواقع غربي الناصرة ولكن الدولة العثمانية 
صادرت هذه الاملاك ورفعت بد اسعد واخیه حسين عنها . سافر أسعد الات 
الى الاستانة ونزل ضیفا على ابن عمه بوسف خالص‌من‌ابناء عمه احمد ارم 
المطالة بهذه الاملاك .ولكن الدولة اصرت على المصادرة ومنحت اعد و 
حسينا فرمان بمبلغ ثلائة آلاف قرش راتبا سنوبا مدى الحياة مع قطعة منارض 
002 وبعض اخوته اللاصقة لجامع الناصرة ( انظر فصل الابنية ) ۰ 
ا ) حیدر ج٢‏ ص ۲3۵ » ميخائيل ص ۱۸۳ » لوتسكي ص ۲۸ ۰ 
1 


59 ۱ : 


هذا قبر عباس ابن ظاھر ساج الخل داللی 
وان غارت خیل الاعادی فى وان کے 2 کو 

۳ تا ری اب 

والتاريخ في «دروها» هو ١٢٢٥ھ‏ ۰ = ۱ء دوم 0 


وف زمن مجهول انتزعت البلاطة من فوق القبر وفقدن , على ان ے 
لا بزال ظاهرا للعيان ۰ ا 
٥‏ - احمد الجزار يمهد البلاد لطاعة السلطان : 
تقل احمد الحزار عقب سنه ۱۷۷ مرکز حکومته من صیدا الین 
وموقتها المتوسط في البلادء ليسول عليه تهاجمة ابناء ظاهر وانصارم زور 
يستسلموا للدولة » وسكن في القلعة التي كانت مقرا لظاهر العمر بعد ان , 
ار ا فان ی و 
الوقت من كل سنة ۰ 
قام الجزار بتتبم آثار رجال العهد السابق و آلهم وانصارهم من زیادنتوی 
۰ 7 95 75 ۰ 0 - ا 1 : " 
تن یسام الحليل وجبل عامل » فهاجمهم احیانا موہ وباس واحانا 0 وله 
وحيلة وغدر ء واعلن ان كل من يوي زیدانیا یکون عقابه اموت لام 
لهذا السبب ان ابناء ظاهر الذين بقوا في سوريا واتباعهم توارواعن عل 
الجزار واختفوا في البلاد متنكرين خوفا من بطشيه وغدره ٠‏ وانه لمن الم“ 
سب ان 


عن وجود عباس الظاهر في الناصرة طوال مدة ولایته ٠‏ قیل لم يعبآ الجزار بر" 
ولم'مكترث لوجوده في الناصرة لاه کان مخ السن ۰ قیل ابضا ان سای 
د ۳ زو کے 7 ES‏ ل 

۱ سم السنين الطوال في بستان ام قبي ( المقبي ) في منطقة وعرية عا مم 2 
عربي الناصرة » ۱ 

وبا تجدر الاشارة اليه هنا ان الدور الذي لعبه الجزار في هذه الفترة ی 
تعقب آثار الزبادنة و انصارهم بعد مقتل ظاهر العمر وقتلهم ٠‏ ولم تكن له بر 
مطلعا و ت ۲ 5 1 

في رهم او انصرام دولتهم كما يزعم البعض ٠‏ 

دمن الامثلة على بطش الحزار وغدره انه تتبع البشانقة انصار الزیادنةلتتلیر 
(والبشانقة هم من بلاد الِشناق كالجزار) واخيرا تصالح الحزار معمم أو تكلف 
۴) مبدا نصار . 

ناف 


: اه اذاه عنهم وارسل امم الامان ۰ ولكنه سرعان 5 قلب لهم لهن 
ر ونا استكسن من شایخممیوما قبض عليهم وضرب رؤوسهم 
و انصار الز بادنه قربه محد الكرومقرب عكا وخاصة حمواة المريدات 
ا پا این رة بدا اشامت ل تپ مل نار اسم 
ان ودية > وف خلال حغلات التکریم التي اقمیت ترحيبا به في القرية 
ا على اربعة عشر رجلا من مشايخ المريدات وامر بذبحصم » فدقست 
اللطة علی مرأى من اهل القربه والقرى المجاورة (۱۵) ٠‏ 
۱ ات ۱۷۸۱ هاجم الجزار بعساكره الاتراك والاكراد جبل عامل فالتقاه 
:ارف النصار بعسكره قرب قرية بارون جنوب بلاد بشارہ و نشبت بینم 
ة الوطيس فاصيب ناصیف برصاصة في رأسه وقتل » كما قتل في المعركة 
الشیخ اہو حمد الفارس الشهور 4 ۳۳۹ المتاولة بعد ان کېدوا المعيرسن 
اف قتیل » فاستولی الجزار على جمیع بلاد بشارة وتسلم هو ین وتبني ٠‏ 
یش کرہ شمالا فاستو لوا على قلعتي جباع وشقیف ارنونءاخذ الجزارهده 
ية الاخيرة بالامان ثم قتل كل من كان فیها من العسكر » ومن بینهم الشيخحيدر 
ارس زعيم بني منکر » وكان ذلك في خرف سنة ۱۷۸۱ ٠‏ 
وبع الجزار فلول بني علي الصغير ( اسرة ناصيف النصار ) وبني مضسکر 
ما ء ظاهر العمر في السابق فآدر کهم ونکبھم واستولى على جميع بلاد المتاولة من 
اللفة جباع شرقي صيدا حتى قربسة البصة شمال عكا ء٠‏ 
| رحل مشایخ التاولة عقب استیلاء الجزار على بلادهم الى جبل عكار وب‌لاد 
_ ملاك ومکثوا في الغربة حتى سنةه۱۸۰ الى ان سمح‌لهم سلیمان باشا الذي خلف 
٠‏ الجزار في الولاية على عكا » بالعودة الى جبلمم + فعادوا وف مقدمتهم فارس بن 
راصف النصار واخوته بکفالة شير الشهابى امير لبنان » واستقروا.في اقليم 
3 ۲ 5 10 ف ا 
,الشومر الذي خصص بهم » وقد توزعت قراه عليهم لاعاشتهم - ماعدافری 
شربطة ان لا بتعرضواللاقاليم الاخری من جبل عامل » 


صرفند وميس ونصار - 
5ط تست 


011 صالح الاحمد . 
۵) محمد الخطيب ٠‏ 
۲۹۳ 


وکانت قرية الزرارية من نصیب فارس بن نامیا النصار » واۓز 
على الماولةعهدا بمساندته علی خصو مەو ا حاربة لی‌جانبهاذاقتضی ال 


اد الا توا جج ا اا كل ا طون 
التي كان خصل بها الاعناق ومن خلفه الجزارعلى ظهر جواده +وکان ہے م 
الجزار الخصیان والماليك والشبقجية (اي حملة الغلیون) والخدم لیر كان 
خاشيعون خوفا وفرقا ٠‏ كان الحزار شعل کل ذلك ترویعا للناس بات هی ۲ 
دور ۶ 1 
كان القتل عند الجزار تسلية يلهو بها وكانت ارک اقم ف عل ا 
واشمرها على الخازوق ٭ كان زبانية الجزار یجلسون المحكوم عليه ال 
الخازوق جلوسا ایا ی ل حل رجه تسل سر الخازوی سے 
من جانب وتخرج من الجانب الآخر ء وهکذا حتی بلفظ انفاسه الاخبرخ, ۳ 
الحکم الظالم المرعب كان يعيش اجدادنا في هذا العهد ء و الامعلة علی بطش ارو 
بالرعية كثيرة یکاد لا يخلو منها کتاب تاریخ (۱۷) ٭ ۱ 
ماب المؤرخون احمد الجزاز بقولمم:: کان الجزار سکیا تهما ظلوما وب 
عاقب على المفوات بالقتل والحبس وصلم الآذان وجدع الانوف وسمل العیوز 
وجنم الايدي وانساء المبان بات وغتير ذلك . 
لم تجد الدولة العثمانية اصلح من هذا « الجزار » لتتفیذ مخططها الجديد فى 
البلاد السورية ٠‏ كان القتل وقطع الرقاب والولوغ في دماء العباد هو الوسیلةالتی 
توسل بها هذا الجزار لاستتصال جذور الحركات التحررية من ارض العرب وامار 
البسلاد السورية الى طاعة السلطان ٠‏ 


. 76 ابراهيم العورة ص‎ ٦ 
ابر اهیم العورة واسعد منصور مثلا ۔‎ ۱۷ 


۳۹ 


كول اسيم نظا مہ 


۷ 3 ۳ 2 : 3 3 e 
۷ N / ا‎ ۱ 5 3 . 
1 و هم 5 2 فا‎ 4 ۹ 
۱ ای وی خی‎ 
۱ 5 ا‎ 0 5 ۱ 1 ٩ 2 5 
0-١0 4 ۱ 5 ف اہ .ر‎ 
۱ 1 اون ود و ا‎ 
1 ۱ 1 ۱ كت 3 نیقی‎ 
او وہہ ہیں‎ 
1 ۹ ۱ به‎ N هط .ت‎ 2 
3 نہ 8 3( ود ۲ هه‎ 6 
7 أت ا ا‎ ۰ 3 2: N 
SEEK ٠-١ 5 سا‎ ١ 
ا کو ا کے‎ ۱ 14 8 
ہے ل‎ 3 J ہا کو‎ 


2 ۰ ۱ 
کو توب 5 وز 1 کے صادضر ۳4 
اراسے, و ملس الصحر هکزری !هس جرا ما 
7 1 


وی رن رررف 


و اق 
با 
دم التلفون۰ ۳۹ 


آل 
۰ ا ا سا وا 
الاد ا یہ ا ول 
۲ 4 | ۳۹ ۱ ۱ 
؛ ومنها اسرة الشیخ عبر لصطفی وابناء عمومته ٠‏ 
کا ا لوف تا ۰ کتابان من الرحوم فخري البارودي ٠‏ بقول في, 


عمان في ۷/۰ جر 


عرز ر ى موصي, رت عم ۱ ۶ 
2 27 ۱ يناب ال 


یھو SA‏ اي 
و وو تر 72 وا ۱ 
و 1 3 رر 
ورا وہ وو دوم ع عر من و 
السرفے ام ہی اور وم ا ) 1 ر 
خد الراخ رون راو رك از اص 
الا ورا زر بعم مهار مر ای مسد خو رت الل سار 
مهار ورا یر رہ "سکم صرہق ع ان تا ۔ 
1 
۱ 2۱ سس ب 27277 
ماس مک 
لم لی 4 ورن ای ا اور 
ad‏ ده تم 7 نالعا ۰ 
خط عر بز ےس ص ٤‏ 8 


رور 


"o 


الفصل العشرون 
بقل على الظاهم 


: علي الظاهر یتحصن في دير حنا‎ - ١ 

مر بنا ان الاشتباكات بين علي الظاهر واحمد الجزار تجددت عقى رء 
العمر وانه على اثر مهاجمة علي الظاهر لشرذمة من عسكر الجزار 7 ×۶ 
۲ جهز ااحزار حملة من خمسة آلاف مقاتل وساقها ف او اسط ابار ا 
دير حنا معقل علي الظاهر وضرب عليها الحصار ٭ بقي الحال, على ذلك ر 1 
حسن باشا بالمراكب السلطائية الى عكا في حزبران ء فارسل جنده و مرو ا 
دير حنا للمشاركة في حصارها على نحو ما تقدم ذكره ف الفصل السابق , 9 

استعر قتال عنيف على اسوار القرية وابراجها العشرين ٠‏ كان على اذا 
عليه الحال يخرج من القلعة على ظهر جواده بشرذمة من جنده فيهاجم چنور “كسا 
ثم یمود الى القرية ظافرا بالغنائم والاسلاب(١) ٠‏ 2 

حدثني محمد قاسم | لخطيب عن هذه المعركة قال :| 

« نزل الجزار بقواته في موقع « زیتون عرابة » ثم اخذ يشن هجماته يوماررر 
الجزار على هذا البرج وثبت قواته ومدافعه فيه ٠‏ ولا رأى یوسف دبور وکر 
31 = کون 5 7 1 
تم گیا القرية ذلك امر طيجيا من عسكره باطلاق مدفعه على مواقع الاتراك نو " 
یچ الغربي قفمل واصابت « القلة » صیوان الجزار واتلفت قسما من شحرة 7 
۳ ہے وان » فتضعضع الجزار وانسحب الى موقع « بلان عرابه » حيث جعل 
بنظم قواته من جدید وهو يديم النظر الى القلعة بمنظار كبير ٭ ثم جسدد ال 
شمه على القلعة من الشمال وركز نشاطه على البرج المسمى « برج حوا  »‏ ثرح 
هد لبرج في القتال حتى قذت الذخيرة من رجاله واستغاث هؤلاء بحماة القلى: 
ولکن دون جدوی الى ان تسلق احد الاتراك جدار البرج وقذف بجرة ملع على 
)١‏ میخائیل ص ۱۸۰ . 

٦ 


ا 1 الحضار على القريه وکاد علي بقع في الاسر اکر من مرة فاو ا تو 
وٹ جهاوی الواحد بعد الآخر ورجاله یتخلون عنه جماعات جماعات 
٣ :‏ ار الاتراك بشتد یوما بعد يوم بمن كان ينضم اليهم من العساكر 
.و الذين لم بنقطم سیلهم الى ساحة المعركة طوال مدة الحصار ٭ واخیرا وبعد 
قرإية شهرين لم بجد علي مناصا من اخلاء القرية فاخلاها مع صفوة مسن 
| فی الى صفد حيث الجبال المنيعة والمسالك الوعرة ٭ وف اواسط تموز 
م استسلمت دير حنا للمهاجمين' بعد ان أعطي الامان لاهليها » ورغم ذلك 
1 الم إلانر اك قلعتها وابراجها ولغموا جامع سعد العمر بالبارود وأسروا بوسف 
٦‏ دا علي الظاهر فيها » كمابطشوا بسكانالقرية واجلوهم عن بلدهم لانهم 

ؤداوية للزيادنة » ولم يسمح الجزار لمم بالعودةالى قريتهم الا بعد اربع 


۱ ار دام 


دبود 
انوا 

0 تو 5 4 ۳ a‏ ا 

. ج نة من التثرد » وقد عادوا شريطة انلا برمموا القلعة او بستخدموها ۲(۰) 
5 ویسقوط دير حنا في ايدي الاتراك انهار اخر معقل لازيادة فيالجليل ٠‏ 


۲ هلي الظاهر في صضد : ۱ 
زحف حسن باشا بعد ذلك بعسکره الى صفد وحاصر علیا فیها مدة قصيرة 
واستولى علیها ٭ كان بساعده في عملياته العسكرية هذه جنود من المتاولة وبعض 
انم ظاهر الذين استسلموا له مؤخر! ٠‏ كان ابناء ظاهر ومنهم عثسان بساعدود 
حسن باشا في تعقب اثار اخيهم علي ویحاولون مسكه مسك اليد آملا في ان تصفح 
الدولة عنهم وتمنحهم العفو ء ولكن علیااستطاع حتى الاذان ينجو من الاسر(۳) 
وارسل الجزار الى مشايخ الاقاليم يحذرهم من ایواء علي الظاهر الخارج 
؟ ل رسالة زكار ( اللحق ) » محمد قاسم الخطيب ‏ ويقول ايضا : اعجب الجزار 
بجامع دير حنا وقد بنى مسمجد عكا المعروف باسمه ( بني سنة ۱۷۸۱ )علی‌غراوه 
وعند بنائه نهب الجزار الكثير من زخارف جامع دير حنا وبلاطه الصنوع منالمرمر 
ونقل کل ذلك الى عكا .وزين به مسجده » الا ان اهل دير حنا كانوا قد اتلفوا بعضص 
زخارف جامعهم حتى لا تقع في ابدي الجزار ٠‏ 


۳۲( رسالة زکار . 


۲۷ 


على لامة دان وود ی :إلى غ و ر 
قصاصما الا الحريق ٠‏ ا 
ولا ضاقت الحال على على ورأى ان اعوانهوحلفاءه قد تراۓے 7 
وخذلوه حمل امتعته على جماله ور کب باعل بیته وبعض ات از نا جر 
مكان الى اخر في الیل وأطرف جبل لبتان حتى اعيا تقله حسن ہی “لام 


[ ی الجزار ۰ کان رجال فرقة اللوند محاربین اشداء لا يرهبون 
: | لاوا في حياتهم من الاهوال ٠‏ 

ا المثلم والقيسرلي على خطه لقتل علي الظاهر وهي ان بظهر محمد 
: یل ا لی على عين الملا فيشتمه ویطردہ من خدمته » م بمضي 
بواعه الى علي الظاهر وبلتمس منه قبوله في خدمته ٠‏ ولا کان علي 


1 مع 


من القبض عليه ٠‏ وما زال علي في تجواله حتى نزل یوما فيا ارض ار رت الاير 9 ال سنونه في محنته فانه ولا شك سیرحب بهم وبدخلهم في امرته 
جسر بنات یعقوں قرب بحيرة الحوله ٠‏ فكتب‌الجزار الى حسن باشا رر كر ابجع خصوصا بعد ان سلعه نأ هدهالخصومة الشديدة ينهم وبين محمد 


إن الب ق تانج سو اج لات يوذ الى رو ۳ ول" )| نتم لهم ذلك يهون عليهم قتله او أسره ٠‏ 
3 5 و 0 5 ال .چاو ۔ 1 
وتتاضیه عنه وانه ( اي علي الظاهر ) سرح ویمرح في اراضي ولا ان ۴۳ نا توجه القيسرلي الى نواحي جسر بنات يعقوب وبعث الى على معربا 
وس عق ال کا اسبح يه العم ي ظر الدولة متهما وٹ ۔ ق3 اده للعمل قي خدمته والقتال معه ضد الجزار ٭ استجاب على للطلسب 
رة یک اليه ينان وجل اا لی على وای اد ل هسوب ١‏ اله خمسين كيسا من الدراهم قة لحضوره ٠‏ 

۳ ا 2 > >= 5 2 3 1 در = 3 3 ۰ 5 
کٹ کہ کس عور نيد مس لا رواية لجودت انه مما رغب عليا في قبول هذه الجماعة في خدمته وساعد 
الله من تمم () ۰ 1 وزلاء هذه الحيلة عليه وجود عداوة مشهورة بين القيسرلي وبين عبدالله البیوق 

دوفو ادا ابول ين ان بحا جال الى لاسا 3060 نوت لد الکبار الذي کان یسل وقتذ عند الجزار ‏ + 
بقي الجزار في البلاد للمساعدة على مطاردة علي الظاهر و داعادة جط ار || روصل القيسرلي ورفاقه الى ارض الخيط ودخلوا على علي ء فاستقبلمسم 
طاعة السلطان. ا وعین لهم خرجا » وبعد ان عملوا عنده مدة قصيرة استغردوا به وقتلوه سم 
٣‏ - مقتل علي الظاهر : كيم نرہ ال بح وكان ذلا برخم نمو بعر جم ا 
قمع 1 الاستانة (5) اي في نون الثانى او شباط سنه ۱۷۷۷ ۰ 
بعد ٠‏ ناڈ 1 عامحمد ١‏ ۱ 7و > ي : 1 : 
بش مک ال ا ی با ليد الاك إلى 7 ولا وقم بص محمد العظم على راس على الظاهر قال للقيسرلي يؤسفتي ان 
الظاهر او ۱ اليك وح لاال دیش ا ولا کت اريده حيا لنستخدمه في شوو تا ومن مثله تاع ال عن > : 
گر و سره ووعده أن هو قل علا او اتی به‌اسیر لی دمشق اجزل له العطاء. 0 ذ ان الصا واما احمد الجزا فقد صعب عليه اخذ رأس علي الى دمشق لانه 
كان القيسرلي جندیا محترفا وواحدا من اربعة کانوا قوادا لفرقة الو يسوس العباد ٭ و وتوہ د : 

کا ا ل ۲ . : : كان بريد ان بطش هو به ليفتخر بقتله (۷) ٭ 
العتمانیه المشهورة البالغ عددھا ستة عشر الفا من الجنود (ه) فلسا حلت ر أ كان يريد ان يبعش ظاهر مم ثلائة رژوس من اتباعه الى الاستانة » واتكر 
الفرقة توجه القیسر آس ثلاثمامة فا سا أل مش وه 6 وس راس علي الظاهر مع ثلا روس من ان ۱ 
عند 5 : ی لي 1 کم رصب اة احمد الحزار الرأس الحمول وقالوا انه لیس رأس الشیخ علي الظاهى 
5 مكيل ٠.‏ 2 2 د 2 ۰ 7 5 بس ف > 8 5 - مه 
e‏ ا عن هل اف رہ مم ایا ھے الى 5 ضرت الحكومة ولده الحسن والحسين وكانا في الاستانه وقالت ,اسیا تل 
)٤‏ جودت ص 1۲ . وہ 


۰۰ 00 5 2 وڈ 2 سے اه امار ىك 
٥‏ حيدر ص ۱۱۸ - اما القواد الثلائة الآخرون قھم ۶ عبدالله البيوق» وعلي الرق, ) میخائیل ص 111 - هکذا ارخ ای دسر ساد کیو 
وابراهیم لوزون » و کان هو لاء و خدمون في قمع الثورات العربية ۳ ١‏ ص ٠.5‏ وکرامه ص ٥۲‏ فيسجلان تاریخ سم 
۷ كرامة ص ۵۲ ۰ 
۲۹٦ ۲۸‏ 


ھ حق 


تمرفان هذه الرؤوس القطوعة ؟ فلما رأياها بكيا » قيل لهما ما ۲ 
رأس والدنا علي الظاهر ء وقد عرف الرأس من كبر عارضية لان عا و !دز 
«ابو سبعة شنبات» (۸) ٭ سر 
سے الط ور + هلما خی رن یشان متفر 
وكان لعلي اربعة شعراء » بمدحونه في حياته ؛ منهم‌شناعه امریح 17 
برثونه في مماته فزورون قبره من وقت الی اخر یبکونه ویندبون, , " ول ارو 
الجزار خبرهم اخذ یتعقبهم لقتلهم(ه) » ومن شعرهم في رثاء علي : و 
ال زان لقنا 


سنا مسروة 


عن :ااي من اعد ات ا 21 باقلا گار" پر 
یں کی کر ا سر و شش بس ينانا ... . 
#4 و 
رت تاد وة »ا زو ٣‏ افيا :الفیسل۔ہ٠‏ في الا 
علي الضاهر ٦‏ لدو مرازوق بسيفك تذبح ای 
علي اللي صار علی"اللي" مارا وه هالخیر نما ے 
چو ده ۱ 
رشا ° سوه د الخنت 4 اقتا الخیل.. مد 
علي الضاهر ىا خو نحمه رد الخيل اطوار وار 


على اللي صار على اللي صار 27 

و"تردد هذه الابیات بصور مختلفة ؛ وکانت اکثر ما تقال في مآتم الزيادنة ني 
القرنين الشامن عشر والتاسع عشر ٠‏ 

وبمقتل علي بن ظاهر العمر في مطلع سنة ۱۷۷۷ انقضى عهد الزيادنة في رر 
صفد والجلیل الذي دام ء على ما رواه الرواة » ثمانين سنه ۰ من سنة ۱۰۹۸ ۲ 
سنه ۱۷۷۷ ۰ وهکذا ازاح محمد باشا الم عن کاهله انتیمه التي كان الجزار ور 
وجهها اليه » واثبت بقتله على الظاهر ولاءه للدولة العثمانیة » فا رتفعت منزلته لدي 
وظل في خدمتها حتى وفاته سنة ۱۷۸۳ء 
۸ کرد علي ص ۳۱۱ . 
۹) محمد الخطيب . 
۰ حبيب ابو النصر - المیوق اسم نجم والیزان مجموعة نجوم ۰ 

: Ve, 


یزار فلوك الزيادنة وهاجمهم بالقوة احانا وبالخديعة والغدر احانا 
3 کو على مستلكاتهم واستصفى اموالهم » فتمهدت الللاد 
يان اتب ال اد لاس دا 
ری علي الظاهر بقوله : « ال سوريا حتى هذا اليوه ( اي 

اله بسالة علي بن‌ظاهر العمر وفروسیته » واما مالطخ اسمه وهذا ۳ 
30 فهو وراته العديدة على ابیه(۱۱) ۰ 


رربي الامير حيدر فيقول : وکان ولده (اي ولد ظاهر العمر) جبارا عنیسدا 
5 والحروب كثير الطعن والضرب لا بقدر المواقب ولا يخشى النوائب ۰۰ 
الى دهم كان » على ما يقال ؛ من اشجع الابطال التي لا الي بكثرة 
01 ۱ : 
یف الامير حيدر قوله : « ولم یکن في ذلك الزمان افرس من على الظاهر 
۱ پم منه ولا اکرم منه ولا افصح منه ولا اكبر تھسا منه حتی انه لم يكن 
ے اه لثلا يقال ان بنت علي الظاهر لها بعل يأمرها وينهاها . قل انه کان 
کیک ی بالنازجيله مرة فوقعت جمرة منها على يده فنادى غلامه کي‌برفمی ا ٭ ولم 
ایل من يده حتی رفعها الغلام ملقط الحديد كانها كانت على مجمرة ٭ وقیل 
ادا سمل ره تی ي حادم ول يدس حت 
منه فضربه بالسیف فوقع السيف في وسط العبد وهو راکض بجواده 
32 ا انجواد خلوات والمبد جالس في رجه ثم سقط ته الاصلی الى الارض 

قي نصفه الآخر في السرج ۰ وقد رأينا في هذه الایام ( ايام الامیر حيدر ) بنت 

ع أعلي: الظاھر واخته تشالان سو اس وو انيب تقليات 
7 


7 فولني ج١‏ ص ٠ ٠١١‏ 
١‏ ۲) حیدر ص 1١1١‏ وتاریخ احمد الأجراز صخ ۳۷۷ . 


r‏ حیدر (نزهة الزمان ص ۸۳۲) .ج 


د چ علد 


یا 


۲۷۱ 


الفصل الحادی‌والعشرون 
عالط د ظام الهم و ابر فاليم لي عر // 


١‏ - التقسيهات الادارءة ق القرن التامن عشر 

كانت الختاطعات التي تولاها اهر الصر في مستهل حكمه هى الان, 
يلاد صفد والطل وهي الواقعه بين مرج ابن عامر جتوباً وجبل عاي ۳ روز 
( احة حاصبا ) شمالا » کان حدها الشعا ي عدأ من قرية البصة اش لے 
تحریا ثم يسير فی خط مستقيم شقا مارا بطریخا وبارون فالحولة .ور محر 
الجتوبي فکان يدا من اللحون غریا ثم یر في خط دائري مارا ا 
الحوبه حتی بان وغور الاردن شرفا جه تمالا الى طبرا فالس ر ٤‏ 

هذه هي الاقاليم التي حكمها اهر في الثلائينات والاربعينان ر 
الثامن عشر ثم اضاف الها عت سته ۰ وعلى مراحل متعددة بلادا 7 و1 
اصیحت الاقاليم التابعة نظاهر تمتد من غزة جتوبا حتی مداخل يرون و إل گر 
البحر غرءا حتى جل عحلون شرقا ٠‏ واصبحت عکا خضل جود قامر اسر 
الجلیل بدلا من صفد واعظم الواتی» على الساحل السوري ۔ 

والجدير بالدکر ان قام ظاهر العمر ةد احدث تغييرات هامة اخرى فی 
البلاد الادارية ومراکز اقطاعاتھا - قالمقاطمات ذات الشهرة فيالجليل ق ٠‏ 
حت وق سر سے بلادا غير البلاد التى صارت اليه ستة ۶ وما بسم| , 
ان الختالمات دات الشهرة في القرن السایم عشر كاقت سيعا او ثمان كما ذکر رز 
الور خن وهي : صغوربه ولوبية والشیخ داود وطرشيحا وصفد والدامون و 
وعرایه الطوقف 


* مر 


0 سار 
گیل عهد نار 


۳ 


۱ لو ٭ قالدامون مثلا کانت هي مركز الناحية ولم تكن شفاعمرو القررة 
منها > وكذلك كانت صفورية هي مركز ال احية لا التساضرة الجاورة ل 
وكانت عتلیت هي م رکز اجه ال اخقعلاحف تا + عم / 
هذا التقسيم الاطري القدیم لم یسر السل به اقطان انش بل قمت بدل 
مته اقطاعات جديدة ومدن جديدة اخقت مکان الراکز القديبة ٭ وتوضیحا لذن 
أن سينا مثلا اخدت مکان لیت ء وعکا مكان الشیخ داود ء وشفاعمرو مکاز 
الدامون > وطبرنا مكان لوبه » والناصرة مكان صفوره » ودير حنا مكان عرابة 


VY 


hh 


وى الشاغور الجتوبي ٭ وطلت صفد وطرشیها تحتلان مكانتهما 
یہت الجليل الكبار ٠‏ 

7 ا مر عندما كبر اناوه ظل محافظا من ناحية جنرانفية على 
وى القدیم ء فولده صليبي ولاه ابوه طبربا بدلا من لوبية » وعثمان 
و دامن اندامون التي کات الرکر الاداري لقرى خلیسج حف اء 
9 رت عمه سعد تولى دير حنا بدلا من عرابة ؛ وعلي تو لى صفدء و سعيد 
ید صيفورية ونواحها ء ولکن سرعان ما اخذت الناصرة مکان صفوربة 
ی ایناء ظاهر منهم عثمان ۰ ومند ذلك الحين قامت هذه الدن الجديدة 
بن إتتيديمة واخذت مكانها الهام في حياة الجليل ولا تزال محتفظة بمکاتھا 
7 الوم )0( 1 

ي طاهرة جديدة في حياة الجليل الادارية والاجتماعية املاها سير الزمن 
اتیلور التارمخي ء ویجب الاشارة اليها کاثر باق من آثار الشیخ اهر 


0 


0 


صليبي اتشاھر في طبريا : 

تولی صليبي طبريا وناحیتها مند سنة ١744‏ حتى وفاته بمصر سنة ۱۷۷۳ ۰۰ 
کته « ابو ناصر » نسبة الى ولده البكر ناصر » ”ینب اله بناء المسراي 
۷ تزال قائمة في طبريا حتى هذا اليوم والعروفة بالصقرية ٠‏ ويروى ف بنائها 
ابة اة : 

۱ اك ستمائة فارس من عرب الصقر الىحورانلآخذوا حصتهم من «الخاوه» 
لسماة ألفية حوران » عند مرورهم بطبريا دخل المدينة عبد من خدم الامسیر جبر 
)شاف اون استيل سلبي هرب الاي جر اسل 
۱ ستقبال وسأله عن سيده ۰ فقال العبد انه بخير واضاف انهم ساثرون شرقسا الى 
| وران لأخذوا حصتهم من « الخاوة » المقررة لهم من قديم الزمان وانهم سیقضون 
لاتيم القادمة ف قربة فيق في اطراف الجولان الجنوية ‏ وبان الفیظ على وجه 
رلب من قول المبد « اتهم ساگرون الى حوران ليأخذوا ما خصص .لهم من هذه 


4 العلو ف ص ۱۳۰ ؛ هید ص ۷۵ » منصور ص ۲۱ ۰ 
) اللاك هو البیت صاحب الامارة في العقر ۔ 


۳۷۳ 


: حلاف المشابخ الثلاة ء نال | انی این 

ازا بخلاف ایغ ان فال لعجاب احمد الا فقیل فی ذز 
اي جبل عجاون یتسم بااضف وال یں 
و عزك ا صفد واحسد تنه 
وعن ضروب الجهل يا بوي تنا 
انا احسابك ذهب وتراك 


جود marae‏ 
سای یس یں یت 7 
لخاطر الامبر حير ٭ وغاد العبد الى عربه ۰ ص 
ولا انتشر بين المرب خبر هذه الکسوة الحمراء الهداة الى ۲ 

الخوف ٠‏ فقال رجل من الصقر یسمی « ابن زيدان 6 لرفاقه حذار من لم 
عرب » الكسوة الحمراء انذار لنا بالرحیل » فالرحیل يا عرب » , ۳ 

۱ سای امرك ی ای وريه وی ر 

الى فریقین الاول کمن جنوب القرية في موقع 7 تم مسعود » وعددم یں ”سوا 
وھؤلاء لم بصابوا بأذى » و الاخر وعدده انع لاس 
فيماء : 


۱ خفیف ورك نسم الموالم) 
اليد قاسم الخطب اشتهر احمد الظاهر بالمفة:و 


الوم لکز رجل من فداوية احمد امرأة في احد | 
پل : اتریدون ان تحكمونابالعفة ام بالحرام ٤ء‏ و 


تروى عنه القصه 


زقة تبنه ٠‏ فصاحت في 


3 


عرضت‌فضیتها على احمد 


0 ۱ اله > فعلتهالمقسحة )ف 786 ۱ 
1 کا ا ات 72 0۸ء01 وعا احمد الرجل به ووبخه على فعلته القبيحة » فزعم الرجل ائەفمل ے 
5 را اون 4 و ا ف روز ن قصد لان الطریق ضیقه ٠‏ وبعد ان استوضح احمد عن رحابة الطریق 
E‏ ی ۲ 
العروفة اليوم « بالصقرية » (۳) ٠‏ ۱ 


کی الرجل عراه" من ثيابه وأركبه فرسا وقید رجلیه على بطنها بالحدید 

0 امن بركة الله هذا جزاء من یتعرض لاعراض الناس» . 

يكم احمد الظاهر جبل عجلون بالعدل وطاعته. تلك الديار من فلاحين 

وکانوا يقولون اذحكمه حق » هذا منجهةومن جهةاخرى بواصل الرواى 

قول انه لا تسامع في جبل عجلون خبر مقتل ظاهر العسر وسقوط عکا 

ى الاثراك ار العجلو نييون على احسد الظاهر وطاردوه 

ربا 

قيل في احمد الظاهر هذا الشعر الجیل : 

1 عزك يا صند واحمد تنه 
ویامر على بروج الدير تبنى 
على ايدك يا شيخ اليوم تنا 
وبرعی الذيب والنجعه سوى(ه) 

احمد الظاهر حاكما في تبنه حتى مقتل ابه في آب سنة ۱۷۷۵ ۰ 

سن الفارس » محمد الخطيب . 


كانت الحروب بين الزبادنة وعرب الصفر لا تنقطع في غور الاردن وطرۓ , 
پروی اله عندما کان الصقر پھاجمون صليبي في طبريا كان هذا الاخیر يدخل ار 
ویعشی ,أسوارخا خوفا من الم » محف ري من العرب غلى د اشن 
الواجه مدينة طبربا من الخارح وبتحدی سليبي بقدلسه : < اخرج يا جبان ا 
ظاهر العمر لا يختبىء وراء الاسوار » ول الصقري يفعل ذلك کل صباح حزق 
استکری صليبي رجلا لقتله مقابل كيس من الدراهم » فقثنل الصقري بالبارود , 
۳ - احمد الظاهر في تمنه بعجلون : 

تولی احمد اظاهر دير حنا اولا ومنها انتقل » كما مر" بنا » في اواخر سر 
۷۵ الى یہابت فقسا ء اجون" 

اقام احمد الظاهر على تلك الديار ثلاثة شیوخ‌من اهلها الاول جعله على ب 
عجلون والثاني على الكوره والثالك على فربح ؛ ولكنهم عجزوا عن اقرار الاسر 
في تلك الربوع وتهدئةخواطر سكانهافعزلهم وولى مكانهم الشبيخ بوسف الشريدى 


؟) حنا خميس عن شيخ صقري من قرية السمكية قرب طبريا . 


حتى قرية لوبة 


۲۷ 


۳۷۵ 


؟ - عشمان الظاهر في شفاعمرو 
تولی عثمان بلادا كثيرة منها كفر كنا ومنها ی اضر 


الى شفاعرو ٠‏ * ثم اع 
مرضعا لولدہ ٭ ولا صارت في ببته اخذ براودها على تمسها خی 


او در سا ١‏ 
دوجا واخبره بنا وق ابع جک تيه الما ریہ یں 
یتناقلو نها حتى شاعت في البلاد واتصل خبرها بظاهر . لام 
ا ام اليه ولا سان ووربته إوقال: ل4 وکت تتسل مزا وان . 
بصياتتي نساء البلاد من القبیح ؟ » اتريد ان تخفض شرفی.؟ لاو زان ۱ اف 
من عمر ان عدت الى مثلها ۰ قك راعا فتکون ذبا ؟ (ج) 
سای ما تم ہیی پور وشرع في پر 
قلعتها العروفة بسراي شفاعمرو واستمر العمل بها عدة سنوات متقطءة ,. ئ 
عثمان يريد ان يصعد بالبناء الى علو شاهق لیری منه قلعة اخيه على فى 77 > 

فاکمل بناء طابقین وشرع في بناء الثالث ولكن حدث ما منعه من : 

ذلك يرجع الى فراغ يده من ا مال واختلال الامن في الجليل ۰ 
وهنا موضع لحكاية مشهورة تتصل بالسراي : وهي ان رجلين من قرية ئ 

ا تخاصما ان متام بلج ولا ایل خن ذلك جد لقاومر سای ے 
دعا اليه الرجلين وبعد ان نظر ف نزاعهما قید" المذنب منهما «بلبش بطيخ» ود 
كتابا وامره بتسليم قسه مع الكتاب الى اليه مان في شفاعمرو الواقمة عل 
مسيره يومين من تبته ٠‏ 

۱ ولا وصل الرجل الى قلمة شفاعمرو ورآه البناؤون الذين كانوا , ن 
رد في بناء السراي سالوہ عن السبب في قدومه على تلك الصورة الغریےة , 
فأخبرهم : فقالوا له في عجب و لماذا لم تسم الى الهرب ؟ قال واين الفرار من حك 
الجبار » ء وي رواية اخرى انه قال : « واين المرب من حکم ابن عمر » ٠‏ سمو 
هذا الكلام امرأة قيل انها بنت عثمان الظاهر فاصایها الذهول وصاحت النای. 
« کموا عن البناء ۰۰ لقد اتھی حکمك یا ظاهر ۰۰ وکاتهسا ارادت ان تقول اذا 
)٦‏ میخائیل ص 1۸ . 


2 


برشا 


اف 
اتمام ات وار 


۲۳۷۰ 


ام الى هذا ود فما رم الا نمات , 
ك ان الظاهر استخدم اهل القرى المجاورة بالسخرة في عملية بناء 
۲ رواية اخرى على لسان امرأة شفاعمرية انها عملت في بناء الس رای 
رة ونقاضت فلسا عن كل يوم عمل من ید عثمان الظاهر » وقول 
لكان الذي اعد لجبل الطين وتهيئة مواد البناء سمي « بالورشة » 
ى بهذا الاسم حتى اليوم ٠‏ استخدم عثمان الطابق السفلي من السراي 
| لشوله والعلوي | E E‏ 
ر تمان یوما في السراي وتضايق من مرارة الاعتقال » فانشد بقول : 

8 با دار از نافيني تانيك 
بطل هر'جّك با ديوانى وانا يك 

فراريج يطردوني وانا ديك 
بميني والرخم طارد عقاب ۰ 
 "‏ ال شان تخر بيني قومه الزیادنة : 

1 3 هلي ما لبوا الخادم سلمم 

وعلى قلوب العدى ناطف سم لهم 
الخالیق ارض واهلي سما لهم 

: كواكب ماضية بضح الدجی ۰ 
وقيل ف وفاة عثمان هذا الثعر : 
: یا شومر شد عالحترة لشسان 

امير ومن بني زیدان عثمان 

با دلتك با صفد من بعد عثمان 

غدا يا حسيرتي تحت الترابا (۷) 
ال عليان » خنا السيكلى ,بب ری میق > ال وة 
هي الفرس » شومر هو سائس خیل عندالزبادنة - بتخذ البعض من یی 
البطیخ» دلیلا على الظلم الذي كان» حسب رايهم »ینود نظام حکم ظاهرالعمر . ن 
هذه الحادثة الفريدة في نوعها ان صح .وقوعها تعطینا صورة عن اليد الحديدية 
التي كان ظاهر العمر بحكم بها رعایاه ٤‏ او ليس لذلك ما يبرره في زمن كان قوامه 
السلب والنهب وقطع الطرق وقتل الابرياء وفرض الخاوة على القرى وعمل 
١‏ السسخرة والاستغلال وغير ذلك ؟ 


8 1 


۲۷۷ 


ه) سعد الظااشر في صقورءه : - 
کوبت یھو چوس ا 
اضیف الى ولاته قربا طرعان وحطین ء وهنا موضع لحكاية مشهورع ر 
ےتا کا سد الظاعر دات يوم قي ققعة صفورية ا مشرغة فة على اير 
صرحا تم رای یدونا عن الصقر تهب قرسا سن ادر رة و با 
سید و راا و آخ رون القرية ووه و 
بن عو ا ای ا وم هي ات کی کر 

ی صو ء الشسی ووی على راس البدوي فیطیحه عن ر سيد 
مود سید يكس له تشر صا وعو ددمت و 
تساؤل ء « یتیب من تحت شاربی ؟ » (۸) ٠‏ 
“روي عن سعید اظاعر اه شاف یوما شيا من الشایخ ولم یکر 
الشۓ وقد ق ات ۰ ء قلما حر صاحب اتل ودخل على ضیوفه لم مرن 
من الضیوف عو سعيد الظاهر ؛ قتال هذا الیت : 3 
دلوتي عن "مد الشیخ ما اتدل 
این الاي عالراس تدل 
تَعاطمه سعد على القور مكملا الت > 
اغ ان وقع الطراد وصار تنعل 
مد مصدر المایل عَصايا (ة) 
٣‏ ل سعد الظاعر يأمر من حن باشا عندما تول مستسلما اليه ق عكا 
سه ۱۷۷۰ : كما تقدم ذکره . 


اون را ٭ کان مقر عمله في السرای وكات تساه بت 
ق اقل ۔ 


۸ عحمد الوحد . 


ا ا ھا کر یه هي الحرر لمایل 


5 


في 


TYA 


يبود المروقه الوم « بعرى الجره » والسیب في تسمية هذه 
ری برد هو امه عندما ولى ار ولده یا على سفد تال له : د کل 
1 ول مده عسي ف رسیم و كب لمحح ةبد لك)(ء ۰۰ 

ا یں اظام لسند جمله في لت حتکاك دائم يعرب احضل وام فاضل 
۳ على حدودہ الشرقه ف ار تجولان ٠‏ کان عرب اتفضل اعداء 
في عرب اللهيب التازلن و نوم و 

لح بين علي وعرب الفضل حروب كثيرة اشبه ما تكون با مجاؤر الرهيية لم 
اي کب اتاریخ ٠‏ في لحدى هذه المارك استولی علي الشاهر عل 
: و لان » فجمع خيامهم وجمل متها مخال لخيله ٠‏ وكات تراقق هذه 
احلات شمرية تکشف النقاب عن تلك الاحدان والحروں ٠‏ 

بي لي ان عرب الفضل نميو | یوما قاظة جال كانت تحمل الزاد واثياب 
قادمة من دمشق الى دير حنا التابعة لعلي ء واتقاما منهم هاجم على 
في هقاب الج و لان على غرة فاجلاهم عن ديارهم وغنم جمالهم وابقارهم 
)إلى دير حنا ء فأتشد شاعر الزبادنة بتفنی بهذء الم ركة ۰ 

۱ حا ما بطل قول حا 

دعتاها تعن ق در نا 

عوض مفونا واي الشرايا 

من ال متحدیا : 

من تل اقرس شنا دير ضا 

لا بد ما توخذك ا در نا 

الحرابا 


۱ یدام 


وتوخذ ارتا برووس 
52۹ ومتشد شاعر الزيادتة ق هذا المعنى : 
ف ا ما نكل قول شا 


انين متسب ااي کے 


۳۷۹ 


جرا با اهل علخي تين" 
من ارقاد ما تقشرب ميسناه 
فأجاب شاعر من الفضل بقول : 
عليك الراي من فاضل با ديره 
ويدي لاسسحب اليفدي واديره 
وادعي البويضة ترعى ف کل" ديره 
غصب عن شارب من هت وحکی (۱۱) 
وینشد شاعر الزيادنة مهددا امير عرب الفضل : 
ہا فاضل فوت بيتك واضمحل” 
وصيتك ما علا فوق المحلته 
علي امسن بن ايا فاضل هون جل 
غدا يوريك طعنه والحراب (۱۳) 
هذا قليل من کثیر مما قيل في الحروب التي وقعت بين الزبادنة و 
اصحاب الجولان التي لم اعثر على ذكر لها في کنب التاريخ ٠‏ 


۷ حروب داخلية وفتن بين الابناء : 


تمیزت الس وات الاخيرة لحكم الزيادنة في الحلیل ۴ ۱۷۷۵ يرون 
سو متتابعة بين ظاهر وابنائه من جهة وبين الابناء انفسهم من جهة اخرى » ر٠‏ 
هذه الحروب والفتن العائلية ما وقع بين ظاهر وولده علي ٠‏ 1 
بعد ان غادر احمد الظاهر دير حنا ورحل الى قرية تبنه بعجلون في اواخرۓ: 
الالاا ارسل على يطالب اباه بدير حنا التي كانت تابعة لاخيه احمد » ولسم پستی 
ظاهر لطلب علي » فعاد علي بطالب اباه بقرية دير القاسي ( الواقعة عللى الحدور 
اللبنانية اليوم ) وكذلك لم يسمح له ابوه بها ٠‏ غضب علي وجرد خيله وتوجه الى 
ذه شي ليأخذها عنوة 6 فلما بلغ ظاهرا ذلك جمع مغاربته وجر” المدافع امامهم 
محمد الخطيب › ن اله 1 تل اله و 
عرب ا لفضل في الجو اع .دنام ا ساره کل مل فل 
ا م لدم 
۲ نايف الخليل ‏ الهزبر من القاب علي ؛ الحله اسم مكان . 


۳۸۰ 


عرب اض 


ا وزيه علي فی صفد ؛ فأسقط في ید علي عندما بلغه اعتزام ابيه مقاتتته 
8 ا اة » وطلب مصالحته ٠‏ 

3 ی ولد الحسن:والجمين ملابس بيضاء ووضع في رقبة كل منم 
م ياء وارسلهما الى جدھما ظاهر ليلتمسا منه العفو لابيهما ٠‏ فلما اقبلا الى 
E‏ تر جلا سريعا اجلالا له فمنعهما ظاهر ثم عانقهما قائلا لقد غلبتى ابوكما 
9 دعا علیا اليه وولاه دير القاسي ۰ 7 

ول کته علي بذلك بل اخذ يطالب اباه بدير حنا ثانية ولا رفض طلبسه جمع 
8 واقمم.الی دير حنا » فعضب ظاهر ثم نمض من عکا في نحو مائڈ وخمسين 
۲ نوجه الى دير حنا ليؤدب ولده عليا ٠‏ ونظرا لقلة هذا العدد من العسكر امر 
)وى إن بنادي « من بحب الشیخ ظاهر فليخرج معه ) فلحق بظاهر عدد آخر مسن 
3 وكانوا من اهل عکا الذين لم یمارسوا القتال قط وانما خرجوا مع اهر 
5 له ہ ولا سار عسکر ظاهر قلیلا اصطدما بفرسان علي الظاهر» فأوقم لاء 
پیش الخسائر وسلبوهم ثيابهم ونقودهم واقنادوهم اسرى الى علي ٠‏ ولا عرفهم 
رد اليهم اموالهم واطلق سبيلهم وصاح ف رجاله قائلا : يا انزال اما قدرتم الا 
ر إولاد عكا الذين هم اعز اولادنا ولیس لهم ذنب عندنا » ۰۰۰ فان كان ظاهر 
رد بخل على ولده بمطلوبه فما ذنب هؤلاء المساكين » فوالله ثم الله كل من آذى 
واحدا من اهل عكا واخذ منه شيئا لا بسد به الا رأسه ٠‏ 

واخيرا اشتبك علي مع عسكر والده بالقتال وضيق الخناق عليهم » فعاد ظاهر 
ال عكا واعد حملة كبيرة من مغاربته وفرسانه المجربين وساقهم الى دير حنا ٭ فلما 
رأى على هذه القوة الهائلة القادمة لمحاربته غادر دير حنا هاربا الى مكان مجهول 
رگا القرية بدون اية حمایة ‏ فاستولى ظاهر على القرية بدون قتال» واحسن الى 
انساء ولده وابنائه الصفار وقبلهم قائلا لهم : « لقد عرف ابوكم انه لا يقدر عليالا 
» ثم أصطلح مم ولده علي وكتب له حجة دير حنا واید حقه على صد التي 
كانت في يده من قبل ٠‏ 

0٠‏ عندما بلغ سعيد الظاهر ان اخاه عليا حصل على مطلوبه ارسل هو الآخر الى 
ابيه بطالب بقریتي حطين وطرعان بالاضافة الى صفورية التي كانت في يده من قبل 
" بحجة ان البلاد التابعة له لم تكن تكفي لسد نفقاته والقيام بالتزاماته » فرفض ابوه 


۲۸۱ 


یه ۰ می سمد الى لخه علي ورجا ان نتم له عتد ایه | 5 
للذکورتن ٠‏ کب على الى عاهر بهذا الان قاجا والده بان - 5 رهم 


جم اهب _ سے 
توزعت على اولاده ولم ببق مها ما يستطيع من دخلها ان يونيه پک "سر 
ےأ یک ت> ی رز سے 
اذا كت ات محا كعقك وحن عله فا | $« کک لولدم 
ذلك الى علي ء : لاط کم وع( ل السعيد لغيه دلا عنم يا الخ اوسر 
لى لن آخذ لك القرتین هنا » ۰۰۰ واشار الى سقه ٠‏ ای 

و وصل هذا التهديد الى ظاهر اتصل بولده عثمان وامره ان یش ر 
ما حضر زحف ظاعر وعشان لطاره علي وسعید ولم تستعر نار الحري اپ قر 

حتی انکر سعيد وعلي امام ظاهر وعثمان ۰ وق خلال هذه الحري نز > 
و عليا وسيد » وصحب شان قي هه للطاردة ولده الكتج الذي کون 
ق السادسة عشرة من عمره ولا تراجم عثمان عن اخويه ابی الکنچ ان یمود اور 
واتدقع يطارد عمه سعید والسف قى مله وعو ول له ھ یا ابو البدويان رۓ بر 
العايتات ء لميتك یا عمي» الى ان كاد یس ےه بالسیف ٠‏ فقا ل له سید ارجا ار 
اخي ء قابی الکتج الرجوع فاطلق سعید عليه طبنجة تهدیدا له فاصابت من الک 
مقلا ؛ فسقط عن جواده ء وت وت الحرب ۰ 


حون ظاعر على سيف حول كلا واكم 4 را اروت رما تلم فز بر 
قل عرب الصقر الجهجاه اخي آلکنج في عام سايق كما ورد تمصيل ذنك تی انیس 
السابع من الكتاب . 1 

واخړا رفي ظاهر على ولده سعيد وکب له حجة بولاية حط ين وطرع از 
الواقتین سین اف اصرة وط یا (۱۳) - 

يقول الرواة المعاصرين قتل الکنج قي موقعسباتامن اراضي دير حنا وبالقرن 
من تینه ء اي شجرة تین : لا تزال ل تمرف حتى ها اليوم «بتيتة الکنج» نة الى 
معتل الکنج ق جوارها ٠‏ ويضيف الرواة قولهم انه عندما دقن الکسح اختف 
اللوابتة ( اهل لوبية ) والحطاطتة ( اهل حطين ) على دقته وقامت مشادة بینالترتن 
۳) میخائیل ص ٩۳-۸۷‏ ۔ 


TAY 


پا تبح واب في ده تصلوه على حصان تزرق وولروه 
ن وقوع 
ا و اخری تجد ان ظاهرا وف فا ء لا الى جاب ولده عمان » بل الى 
وسمد ق نزاعصما مع اخيهما عثمان ‏ بتول الرواة : غَضَب طأهر 


هذه الحوادث عقب عودة الكتج مع ايه عشان من مصر قى نان 


آ ان وكان وقتئذ في عكا ء فأمر تام ر بالعيض عله ؛ هرب‌عشان‌من‌وجه 
ر اي المديتة معلقة وتوم على حراستها نله من ن العسكر على رأسهم‌صالح 
8 الب خان من اخيه صالح ان يتح له البواية وال هذا الشمر : 

_ يا صالح قوم اقتح لي لتاب 

لعين حتحته رجوله بها الرکاب 

ولالهم بقوم عاد وصحاب 

ونکد کل من عثه ها 

وقتح الباب وخرج عثمان من الدنه بأمان ٠‏ 

ود الخلاف بين اهر وولده عشان ء : وهنا تطوع علي وسمد لماعدة 
د تشاع جد دب جد ےی رس 

ا عبدي شد على الحمرة وشدها 


3 على ابو صلبي مردود النقی(۱5) 

| ووقعت الحرب اخيرا بينهم وکان الاصر فیها لعلي وسعيد على عثمان ٭ 
6 وحن المنار زعات العائلة مات من الاشعار والعتابا متها هذا البيت : 

عا صبي مكلف الحمرة من الدم 

3 وراوي رشه البولاد من الدم 

7 محمد الخطيب . 
ا محمد الوعد - رجوله اي رجلاه » وهي اشارة الى ظاهر الذي بطارده > مردود 
| العا معتاها قبول آلتحدي للقتال . 


YAY 


حق 


من حارب هله هصذاك ند 
عندما يذوق لوعات العذاب )٠١(‏ 

هذه سو فار سر ساب التي استهدف لها ظام نی , 
الاخيرة من حکمه وکانت من الاسباب الرئيسية التي قوضت ارکاز نا 
في الجلیسل . ازا 
۸ بعض ما قيل في علي الظاهر من الشعر 

قيل في علي منات من العتابا والقصائد الطويلة منها قصيدة امناءة , 
على خمسين بیتا ء ومطلعها : 
امدح ثنا لیا ضنا ظاهر عمر 
من بجوده داثر الزيزا عسر 

ثم يقول: 
فاق بدوان افیا والحضر واشتمر كلليث 
ناب على کل الوالي والصقر 
فاض دم القوم من سیفه نهر 
اردف الخطی ابو حسين و نهر 
كم اسد من سطوته نام بوكر 
شوف طلعة شيخنا طلعة يدر 
كم جحافل داهم وكم تمر کالاسد يعقابهم یچره 
مثل نجل الشيخ ظاهر من ذکر بالسخا لو كان حاتم نملا ۱۷ 

ومن قصيدة طويلة لنفس الشاعر قيلت في مقتل علي اقتطف منها هذهالابيان. 
دمع البيابي جرى من مقلتي وعيون امراق ناس لهم بحش‌اي ملسابی 
ابكي على من ليالي سعدهم قضون وترادفتهم ليالي النحس والتكان 
كا هرر كا على كل الاد عون هل من ناهم ناح الند والطيان 
٩‏ سعيد العثمان ‏ ريشة البولاد اي السيف . هله اي اهله . الكلف هو الحمرة 

الضاربة الى السواد » مكلف الحمرة من الدم هو الذي تشتد حمرة فرسه حتى 


تضرب الى السواد من شدة القتال وكثرة الدماء . 
۷ ناصر العازر ‏ القصيدة في حوزة املف ۔ 


کرو 


7 


فیا گر لنسان. ناهض با 


YAS 


۸ 


ںذلة لا قتيل بکون 


بالبوق غبر الوجوه ارموه وانصاب 
e‏ امحانك مدون 


0 لاي صوب يا دار ناخ الظعن والر کاب 
9 ما بي یا عیال ايكون على هزبر الخيلين وقع وانصاب 
ايض القضا من واحسد باقي وادور شحاذ واحمل‌خرج‌وجراب(۱۸) 
ر لیخ شناعة عليا في قصيدة اخری طويلة ء مطلمها : 
۸ یال افارق خلتي واهلاي واسلك دروبا بعيدة مشيها وهلاي 
٢ ۱‏ ول في وفاة علي هذان البيتان من العتابا : 
1۹ طلعت عراس تل لي بو علفات 
نشدت الطير ما اعطانی علامات 
ونادى فيك بأ خو نجبه على مات 
مبرم شاربه ريح النسداب ٠‏ 
شف 
طلعنا طلعة النجمة مع الفو 
لقينا الخيل ملتجبه مع الضفو 
علي الضاهر با خو نجمه مع الضو 
بسيفك تذبح جيوش العدى (۱۹) 
کو پر د 
وقيل في علي هذه العتابا الحماسية الجملة : 


على ياب والشوارب ون حدك 

علی فت ابوك وفت جدك 

ترجح بالزير والزغيي دیاب ۰ 
د و د 

على ا راعى العبيّة والذخيرة 

زواده عالعدو مثل ذحيرة 


8 عمر الصطفی ونایف الخلیل - قتیل بمزلة لا قتبل یکون اي قتیل بخدعةلابحرب* 


بالبوق اي بالفدر ٠‏ 
۹۰) خلیل الخالد ۰ 


YAO 


مهت من قال اين خاهر تخسيرة 
ر ومعت قيا ل 1 
اج ہےے مها فرش . سے 
¥ ¥ د 
على ا ابو لین الرب حساك 


ومغك على رقب اترڈ جاك 


سعد کل من تز ف وسط حك 
وس من قاك يوم تحراب. 
ع * * 
غلل قي خاطري منزلي سدضون 
عة کلب قمزیر یع ون 
سیم اعات ما نرو! نون 
عتما حتحن مر ركاماء 
¥ ¥ #۶ 
ليا حرا ال في وفيت 
من لول ادياج وستما 
على طواحع تسورجا ولستصا 
حتى تسا کل عوايا 


لو الترين توا له رکابا 


لى الصتدید عن لظو گوور 
حصن اقحات والي لے اتحابا 


4 ۶ ۶ 

عون لو حي بيا وی حدای 

وسقك على رقاب لصنی حدای 

كفو ا ہو لحسين بالکرم زاد حدای 

کریے اراد وباليسى اه 
۶ ۶ * 

على وان ہوم الکوتن والرد 


روما هروا آلدتماز الرد 


> * ۶ 
على ما رتك ديره على وشال 
یز س تحبر وال 
الول رجت والسجم تال 
ومنك ا على صارت زازه ٠‏ 
ل 4۶ 5 


٤‏ سلیمان ابو جوهر > موسی عد الهادي 6 محم التحر٤‏ مسجم 


خطيب ‏ اتزبر واترزعي دیاب من قرسان المرب العدماء - دتون هي قربه مرب 


O 


YAY 


الفصل الثاني والعشرون 
الي 'فاءريا مرادن في ابر 
انشآ الزبادنة خلال مدة حکمهم لبلاد صفد والجلیل كثير دا من الابنية 


بلي واندثر والاخر ما زال قائما ٠‏ كانت هذه الابنية ف الغالب من التو وم 
الخالي من الفخفخة والزخارف والرحابه التي عرفت بها اببية القرن الشار ۳ یط 


كقصور اسعد باشا العظم في دمشق مشلا ٠‏ لے 
كانت ابنية الزيادنة تتألف من ثلائه انواع : الاول انشاأت افسن قيمت لیر 
الدفاع کالاسوار والحصون والقلاع » وااثاني مساجد وأماكن للمباد , “ و 


مساكن ومخازن وسرايات وهي كثرة نكاد لا تخاو منها قریة مسن قرى الجر 
الكبار مثل شفاعمرو وصفورية وكفر كنا وعرابة البطوف ٠‏ عرفت هزو 1٤‏ 
بالرحابة بالنسبة الى غيرها من الابنية العادية في الجليل » منها ما انشا 
لخزن الحبوب ومنها ما انشا لزرب الحيوانات ومنها ما انشالمقاصد الادر 
اکسرادات وسحون وغر اذ 

روي لي ان قربة رميش اللبنانيةكانت مرکزا لخزن الحبوب و الاموال الاو 
التي كان ظاهر يستوفيها من قرى الشمال على حساب ا مال الميري اباي 
محطا للحيوانات التى حدما م لوؤار ل سکاب لالب ۰ وگان لزان 
هذه القرية ابنية شید"ها خصیعا لهذه الاغراض ض (1) على ان الاغلبية السا 
هذه الابنية قد تلاشى مع الايام خلال القرن التاسع عشر وما بعده بفعل الثر لوق 
الغناية » ولا يوجد منها قائما في الزمن الحاضر سوی النزر اليسير ٠‏ 

ان الرحالة الاجانب وعلماء الاثار الذين اشتغلوا بمسح هذا الاقليم في القرن 
الاضي کنعمان قساطي مثلا (۲) تحدئو(عن ویج عاط مهنو نوقلاع وابراج فى 
۱ كمال العف . 
٢‏ نعمان قساطلي كان مساحا عمل بمح الاراضي الفلسطينية لحساب الانكليز ني 


سنی ال ۱۸۷۰ 4 وقد بحث في هذه الامور في مقال له تحت عنسوان 7 رل 
تاریخ الز بادنة» نشر في مجلة الجنان سنة ۱۸۷۷ في بير وت ٠‏ 


۲۸ 


له 


ل 


ره وا 
و لاس 


٢‏ ہن ساحل عكا ومرج ابن عامر وبلاد صفد والاردن يرجعونها ای‌عهد 
و كن تون دون کم مق كل ما سب الى زد 
إن انیا قتصر ف ‌البحث‌هنا على ذکر العروف‌والشهور من هذهالابنية. 


1 الدامون: 

ا الزبادنة المعروفة جامع قرية الدامونفي ساحل عكا ٠‏ بناه علي بن 
اي عم ظاهر سنة ۰۵۱۱۳۰ (۱۷۲۲ - ۲۳) وهو اقدم مسجد ناه 
ل الجليل » وقدنقش فوق‌مدخله شعرورد نصهفياللنصل الاول من الكتاب ٠‏ 
لہ - علي بن صالح في الدامون وقبرہ فھا ٠‏ هذا الجامع هدم عقب حرب 
8 ۱۹۸ بقليل ٠‏ وف القرية ايضا قبر يعرف بقبر ايوب كما توجد فيما 
۱ سی سرد رک م )موهي من من الزيادنة,ولملها من نسل کسریم الابوب 
چیا انی نسیب اهر وابن عسه ۰ 


ے ۲م) ٭ يقول الرواة كان الجامع ديرا من بقایا الصلیبین رممه سعدالعمر 
یله مسجدا للقرية ٠‏ ومما يويد کلامهم هذا ان قبته الاصلية بقیت على حالما 
| يها اي تفر وهي تشبه الى حد بعید قبب الاجراس في الکنائس ۰ 

" ومما يتحدث به اهل دير حنا والقری الجاورة انه عندما باشرسعد العسر 
وی القرية واعدادها لسكناه اراد ان يسمي القرية «دير سعود» نسپة الیے ء 
ناعتراض على هذه التسمية رجل من اهل القرية كان له اعتبار ديني بین سكانها 
6 لی » فقال لسند من لے ینہ اہ یب خسن 
مود» وکان سعد العمر يجل” هذا الرجل ویحترمه » فضحك في وجهه وعدل عن 
نلك التسمية ۰ ولا توفي الحاج دبوس بنی لهسعد قبرا کرامة له في الناحية 
الشمالية من القريةء ۱ 

وأورخ بناء الجامع بشعر نقش على بلاطة فوق بابه وهذا نصه : 
الحمد: لله وحده فيما امر ‏ على الهاشمي خير 
با من له فیمن واعتبر باني هذا الدیر سعة 
۲۸۹ 


1 


البشر 
۳ 


رأى 


فرش على كل بيت كبير کی ر 
الى خادم المسجد الحرام فمن بتقي اله فلیضر ست 
بانه 1 مولاي برجوك رحمة وجنة الفردوس 1 ۲ مر 
قد كان للرایوع فيه تاريخه ‏ رام فيه كل جد وار ۷ 


والتاريخ في الشطر الاخير هو سنة ۱۱64 هه 
كانت دير حنا محاطة بسور بناه سعد العمر على بقابا تحصینان ۱ 
تزال اقسام كبيرة من السور ظاهرة للعيان » وعزز سعدالسور تال ٠‏ »ول 


: لا 
تالف من عشرین برجا هدم اكثرها ل شروب ۱۳۲۱۲۳ وم یمق منها اليو مع 
خا اربعة : اسان ف غرب القربة وائسان في تزثصاء ٣ا‏ ری 


وكذلك بنی سعد في القربة منزلا لسکناه مؤلفا من طابقين : الاون , _ 
لخزن الحبوب والثاني لسکناه ويصعد اليه بدرج من الحجر | 
المنزل قائما ومسکونا ٠‏ وهناك بيوت اخری كثيرة بناها الزيادنة ملا 
القرية من الجنوب وتسیر في اتجاه شرقي ٠‏ 
۳ - سراي ظاهر العمر في الناصرة : 

بنى ظاهر في الناصرة سراي مؤلفة من عدة يرت على کلم الارض انر 
عليها حاليا بناية البلدية وملك عمر أسعد العباس من الزيادنة . ١‏ 

ولا لم یکن لمسلمي الناصرة جامع يقيمون فيه فروض العبادة فقد اذن یں 
مین بالصلاة في احد یوت السراي ولان علی سطحه.» واستمر العال ع 
ذلك الى ان بنى علي الباشا الغز تدار اح الام الجر ان الكار وكتخدا سيار 
باشا الكرجي ( تولى عكا سنة 18٠4‏ ۱۸۱۹) سنة ۱۸۱۲ جامع الناصرة المعروى 
بالابيض والمئذنة بجوار سراي ظاهر من الجنوب واوقف له كرم زیتون وولی عله 
الشیخ عبدالله الفاهوم قاضي الناصرة آنذاك ٭ ١‏ 

۱ وعلي باشا هدا هو الذي بنی جامع کفرتا وجامع شفاعمرو ورتب لهما اوقانا 
كافية ٠‏ توف علي باشا سنة ۱۸۱١‏ ودفن في مقبرة النبي صالح في عکا و کان شل 


۳ صالح الاحمد ‏ الرابوعفيالبيت الاخير اشارة الى السنة الهجرية ۱۱1 .و رد 
صالح الاحمد قوله انه عندما باشر سعد كتابة هذا الشعر كانت بد خفية تيد 
كلمة الجامع ,وتخط كلمة الدير الواردةفيالبيت الثاني» وبقیت کلمةالدیر هي الغالبة, 
* سنة ۱۹۷۹ ۳۹۰ 


7 دلا يزار 
صقة لیر 
3 سم 


3 لیا عادلا ومحبوبا من الرعية » وقد لمب دورا هاما في حاة 
1 ۳ ذلك اازمن 0 

و دب بالذكر ان ابن علي باشا المسمى عبداله باشا ( تولى عا تة 
6 ) هو الذي انشا خان الناصرة المعروف الیوم بخان الباشا واوته 
: ی على بد قاضي ار وقنئذ الشیخ امين عبدالله الفاهوم واخیەالشیخ 
یا يذكر أنشا ان حملة ابراھیم باشا المصري على سورب وقعت في نهاية 
اله باشا على عکا ٠‏ 

لی اثر بناء جامع الناصرة سنة ۲ اهملت سراي ظاهر العمر » وظلت 
لا خصصت ترکیا الاقسام الغربية والشرقية منها لسکن اسعد بن عباس 
(واخيه حسين » ثم استقل بها عمر اسعد العباس وبعض اخوته وانشأوا عليها 

1 الحالية المحيطة بجامع الناصرة ٠‏ واما القسم الشمالي من السراي فقد اعد 

لم الناصرة » وف سنة ۱۸۰۷ كان خرابا(ة) ثم انشأت تركيا عليه ( ولعل 

في الستينات من القرن ا اضي ) سجنا ودارا للحكومة هي الوم مقر بلدية 


اناه يوسف العمر اخو ظاهر سنة ۱۷۷۷ واورخ ناه بشعر امحت آثاره منذ 
.بيد. وهو : 

لله بيت جامع نشرت به موقي الشعایر 

انشاه بوسف مخلصا والله اعلم بالسراير 

من آل زیدان‌الاولی‌شحنت بهنعهم الدفاتر 

ارخ على التقوی تسس و الکمال‌جال‌ظاهر : 
۱ والتاریخ هكذا : «علی التقوی تسس » ( اي شرع في بنائه ) سنه ۱۱۷۸ ھ٭ 
الوافق سنة ۱۷۰6 - ٦٦‏ « والکمال جمال ظاهر » ( اي اکمل بناژه ) سنه ۰۵۱۱۸۰ 
الموافق سنة ۱۷۸۲۰ - ٦۷‏ 
انشاً بوسف بعض التحصينات في القرية واحاطها بسور وتوف فیها ودفن في 


بعقوب فرح ص ۸ ؛ منصور ص 1ه ۱۸۲ ابراهيم العورة ص ۱۹۵ ۰ 


الجامع ویمرف قبره الیوم بقبر يوسف ٠‏ 
٥‏ - الابنية في طبريا: 


سکن ظاهر في طبربا ما یزید على عشرین سنة فرمم اسوارها القدرد 
قا خلال سای ا ا اجه متها برج او و ی , 1 وان 


المسينة وقد اقامه لمقسد الداع ولا تزال آثاره باقیة الى هذا اللوم . ل غرس 
في سنة ۱۱۵5 هه ( ۱۷:۳ ) بنى بوسف العمر مسجدا وهو 5 
الیوم بجامع الزيداني وقد تقش التاریخ الهجري فوق مدخله بالحجر و رون 


« داود » ولعل داود هذا هو ناقشه ٠‏ 

وبنی صليبي بن ظاهر في طبر السراي المعروفة الیوم بالصقرية ء ن 
اسلاب الصقر ء کا هدم شرحه ٠‏ سا 
١‏ - حيفا الجديدة : 

كانت حیفا سابقا هي ما يسمى اليوم بحيفا القديمة ٠‏ في سنة ٠۷٦‏ 
ظاهر المدينة القديمة وبنى الى الجنوپ الشرقي منها على سفح الهضبة 
بالبرج مدينة جديدة امتدت من ساحة الخمرة غريا حتى البوابة الشرقية شر 5 
تمثال فيصل حاليا » ونقل سكان حفا القديمة اليها ٠‏ 

والجدیر بالذکر ان المدينة الحالية لا تزال تعرف حتی هذا اسوم « بين 
الحدیدة » ٭ احاط ظاهر ا مدینة بسور وعززه باربعة ابراج اضخمها مسوم 
وقد اقيم على كتف المدينة الجديدة من الخلف عله, هضبة تصرف على ار 
ويعرف هذا المكان اليوم بالبرج نسبة الى هه الآنتشاءات (۵) . 
وانشا ظاهر في حيفا سراي لعمله على ضلع السور الطسل على البحر , » وظلست هذه السراي 
قائمة ومستعملة كمرك ز شرطة وسجن حتى هدمها في حرب فلسطين سنة 1۸ 
(o‏ ميخائيل ص 40 ويضيف هذا ااؤرخ قوله : : « وكانت حيفا القلديمة 


( اي الزيادنة 5 یت 
) في خر حدودهم فقام ظاهر واتى الیھا وخربها بن 
هم معام طاهر واتی وخربها و سا 
ا سم حدوده بلدا دعاها حينئد #الصمارة الجديدة» تر 37 
0 
ج لجديدة ) ۰ ثم اقام فيها برجا وکان ی آنه 5 
زه ااا الحدثة راي مام اها سام ن 
کت و 
۲٢‏ 


۹ء وفي تنو 


1 ۱ ہنی ظاهر على شاطی» البحر في حیفا الجديدة هذه جامع التصرالعروف 
1 يي ينه ولا يزال السجد قائما الى هذا الیوم على شارع اللوك ٠‏ وبمناسية 
ا الجامع اقام ظاهر حفلة كبرى على ظهر لسفن المرابطة فى تفر حيفا 
ان سید واطلق على هذا السجد اسم د مسجد النمر > وعين له خليا 
)ء وقيل ان عائلة الخطيب الحيفاوية المعروفة التي کات تتولی امر خف ذا 
برجم اصلها الى ذلك الخلیب() ۰ 


إوينية في عكا : 
8 نی ظاهر اسوار عكا على انقاض التحصینات الصليبية وجعل فيها بوابتین : 
١‏ وى في الزاوي الشاليةالشرقية من السور والی الشرق من القلمة تمرف بوا 
اع او بوبة السراي لانها قرية من قصره ومكان عمله في القلعة»والثانية جملها 
۱ في القطاع الجنوبي الشرقي من السور وعلى بعد نحو مائة متر داخل البوابةا لاله 
٠‏ بة الى لجزار » ومكانها معروف . 
3١١‏ واما الاسوار الغربية المطلة على البحر فينسب بناژها الى ظاهر المسر او الى 
_ الاين » وحصن ظاهر هذه الاسوار بالابرزاج العالية اشهرها « برج کرایم » في 
1 اقصى الشمال الغربي ء وبرج الحديد في وسطها » وبرج السنجق في جنوبها وزودها 
ا بالمدافع ٠‏ ومن برج السنجق هذا بتجه السور البحري شرقا فيمر با لمیناء الحالي ثم 
1 پیر في اتجاه شمال شرقي الى البرج السمی برج السلطان حيث بتصل عند خان 
الشوارده بالسور البري داخل البوابة الحالية ۰ 
والجدير بالذكر ان تحسينات وترميمات كثيرة اجریت في الاسوار البحرية 
اش عمد ۰۱۱ راهره » ولهذا السبب بقيت اكثر هذه الاسوار قائمه وبصورة شير 
الاعحاب ۰ 
واما الاجزاء الشرقية والجنويية من السور البري فقد زالت تماما وذلك بفعل 
اترك وقلة الحاجة اليها خصوصا بعد ان بنى الجزار سلسلة اخری من‌الاسوارخارج 
السور القدیم عقب رحيل ابلیون عن عکا سنة ۱۷۵۹۵ ولم ببق قائما من السور 


. امین قاسم محمد امام مسجد الجرینه في حیفا‎ ٦ 


ظهر احدی 1 


۹۳ 


ادير ادي ماه طاعر سوی تاحه عن اع اسای ےر 
لحاخر 2 . 

وی عاعر لم عکا الشییر 2 ق متت القطاع التسالى 3 
( ماق اجن ارکزی الحالی ) دعر ف وسطها ترح ۸ نتر کور 
ال ور ےا م وسح ا سا حاء سد من لسکا سر تلم 
ان سا يفشا اقوالي کی رس 
وساتر طاع + ورن قه اس ره ۰ 

یں هچ بريه رو يج لي ون در 9 
كا الوت اللعروف عسوت ت٢اعر‏ الصر : و مومه عي عراءة ۷ 2 


حح 


ححصت وت ےت كيرة خی 


۱ 


اي کان کا وت 0 اضر تی و ي 
الحاتین » واللوق معوف حالوق بحتب ء و الدکاکن معوقة در 2 
وق آخر الوق مد یو لک کی ماء وق 7 اخره من لے ۲ 7 
وگ مدكاكين تق التادود مق 


ن (اي باع الحری) و لاط ر 
ره ال فال ر ت ( ای وی لے الا تا 


د وا 


رش ارود - والجد بالذكر 1> قي عهد لمان اشا اساب مت و" 2 
حوبت جمد تي شید بق اکسم سے جا سے بالسوق الات 1 5 
اجری تلع ر لت لے > لوقت اتطء للد 7 1 4 

ہی ید ۴ 3 رمیات 


آي اجریت ق حَان الافرتج وغ يره - 

وما سک ر ف ہدھ لتاس اه حي قدم تأطوق يوبرت 7 لی عكا سے و 
قوعم الحصار ر على الاو ار اتعدسة التى بتاعا عاهر الصر ء اما الاسوار ! اہج 
شم ار من تیر حت مع تب ن بالطية الى وسال دقاع اکٹر مار 
ت ق عهد عاحر اس بر > و کان ما تاه الحزار عب رحصل :۶ 
مان ون رم تن و 


اکمل طاعر اء الور سته ۱۷۰۱ کا یدل على ت ار الذي مه مهتم 
لے سے 


لود 
ے کی 


وري خولا الصا وحنا حه - 


۷۷۴ ححولي ص 6 - ۹ > اتراهيم العورة ص ۲۹۹ > ۰۔۶۳۷ ایو حر اقدین ص ۷۱ 
۹ 


3و 
1 اتضى سیر > ی ال مه اتعي ومائر 
قیبرتو ناظر ق حسن مث لله وخا تسا 


ترس و 5 ے8 1 ۲ 
5 ی 


ہہ 


0 سو ریت :۷ ھہ = ۹۰۵۹ء 


اھ وجا 
واتارخ هنا سے ۱۱۲۳ هه = ٩۷۵۰‏ ۰ 


تشم الاخر کان قد عتر روت تور او اس 


وقد مر با ان عاهر العمر هو نی مدته عکا ومجدد عمراتها وقد حمل میا 
امیر على الاحل الهو وری ٤‏ وعد اال موب وت روا 
للك اتراء اصحت ق عهده كم ارسي اا مر ن السکات 


ر - سرای شقاعمرد : 
تی عثمان الشظاعر طمه اعم و الم وقه ال 


١‏ رای هة ۱۳۸ وقد خش هذا 
التاريخ شمرا قوق النتة الملا قبايكة الوسطی من الطايق العلی وهذه صور>: 


ال على دار بها الحتى تطت بالزياتة 
ا حارة ابر بها ات استوی ءالعود عاده 
ادما عاتن تو لاماق ہے اطي ةً ےت 


5 اطر 
7 حدر ص ۲۳ » میخاقیل ٦٤‏ » مخولي ص 1۸ - 


اقترحۃ 


Te 


و تارج عو ج۸١١‏ وم ے 

وستقد ان اكم من تلم مان عه ء اعد الطابق السفلي من ا 
مہوت بيو وسو ۶ 
ابحو ية من الترية وهي اخم تر لزم ادقة فق الول ى ر سح 
الحيه اتی 2 ری وم وک مذا ر ود سر 

ومن ابتية ارياد اللمروقة تي الط يل السرا الني بتاعا علي ار 
صقد وصرف الیرم « يراي القديسة > وتام علي ایضا بأعمال ترميم في ى 
ایور واتختعا مكاءا لسکاه وب الى على اسا بتاء ال لی رک اوق و مه 
علي الظاعر » قرب الطابتة وعلى قاف يحيرة طیریا التسالیه “وکات تم زر 
ولا تزال تاره ا باقية حتى قا الي وم ٠‏ 

ورتسب الى نصد الظاعر بتاء قح يته في جبل عجلون والقلمة لا تراز ۔ 
وشیر ون تبون لی تلع وراج لغری كيدة مبعرة قي ولي ر 
من البلاد الورية برجم تارستها الى عهد الشواعرة(١١) ٠‏ 


ذا عتصور ص ۵۴ ۔ 
)١-‏ هيك ص 15 - 


|| 5 ۲ 5 
۱ ازمم هم الماشر المح فى #افناضة 
ب البشارة افردم الارئوذکس : 
ن الرهبان الفرتسیسکان عند قدومهم الى التاصرة فى مطلم الت ن السا 
.چا ۱ E‏ ا 

5لا مدکی الوم ) ول شرع الروم الارثوذكس في استيطان الناصرة بعاد 

ي خادسين من الشرق والشمال ؛ رحب بهم رهيان اتفرتیسکان واحتضتوهم 
و کوهم ف « الد الذي ف العارة في ديرهم الحالى وق خرائي الكتيسة الواقمة 
زین > لاتھم كانوا ف اشد الحاجه الى تكثير العنصر المسيحي ق الناصرع(۱) ٠‏ 


هر الغمر واسحاب الامن في الجليل ۰ 
|| والجدير بالذكر ان الروم الارئوذكس الذین يكوتون الوم الاكثزية بين 
الطواتف المسيحية ف الدينة ء كانوا فى القرن الثامن عشر اقليِة ضتيله 
ضعة لمشیخة دير الاقرنج كل مدة ظاهر العمر ويضع سنين من عهد الجزار وترجع 
دق شئؤونها المحلية الى شيخ الطائمة اللاتينية في الناصرة الدعو بوسف الجریس شم 
| یامن ترجمان الدير الذي تمتع بمشيخة مسيحي الناصرة اربع وعشرين سنة قي 
عید الضواهرة ٠‏ ومن بعده وف اوائل عهد الحزار استقلت الطاكة الارتوذکسیه 
١‏ بالمسيخة وتشيخ عليها رجال من ابنائها اولهم على ما “ذكر ء خلیف ثم امطاتس ابو 
ینم جروس اللحام اللقب ب « خرتان » ء وجرجي الصيقلي » ومیخائیل قعوار 
ستة ۱۸۱۰ : والیاس قعوار ستة ۱۸۳۳ء وخلیل الصيقلي سنة ۱۸۳۱ : وسمصان 
الصيقلي سنه 1855 > واخيرا طنوس قعوار قى اواسط القرن التاسع عشر وهو اول 
رئيس تولی زمام بلده الناصرة سنة ۱۸۷۵ ۱۸۸١‏ ۰ وکان شيخ اسلام الناصره 


1 کی ازرم لا یه مه 
1 1 رر یا تكن لجن 
د رن تردن لبو شار رامن پا 


صورة عن حجة تسلیم كنيسة البشارة للروم الارثوذكس في الناصرة 
الموقمة من اهر العبر 


۰ 185 6 المعلوف ص ۱۳۰ ؛ منصور 7؟‎ )١ 
۷ 


ق اواخر عهد الشواعرة سی آشیخ سرحان و استمر في الشرتة 
اخری ق عمد الجزار(٢)‏ ۰ 

و تكائر الروم الا رت 
رون اخ کہ ہت ےم یں یگ حر لاحد حی قی اف ار 
حقوتیم يها ٠‏ واخيرا و سد قتن شدیدۃ ارت مهم وعين ار ق كان 
هرس كان ار کیستم وديرهم الحالین ء واسعل الاو, وٹوڈکی 
الكتبه ال واقعه - 
بين جدراتھا و بثر المضراء » هي من اصدق ولوتی الآثار الليحية ف لادا 

غير فن عقا الامر لي بته التزاع التائ بین الارتودکس 
العين وبقی ف وس رعبان ہہ و از سے 
عده الكته العدضة او اخراحها من ابدی الاورثودکس على الاك 
ق ذلك اكثر من ريد یود وض ينم بے 
وغل الحال على ذلك الى ان وي الخلاف ين الطاتمتین 
ق کم یہ رين الثاني ستة ۱۷6۱ وذلك بات رقع ید الف و تسيسكان عن کے ال الم 
الخرية وللتار 2 اتامة لها وسلمهسا الى ایتاء امه الاورثوذكسية في الا , 
ولا تزال هذه الامكتة اثقدے ف ايديم حتى هذا اليوم ء و كان ذلك على الو 
اتالی: 

قي اواسط شر رمقان سنة ۱۱۵۵ هه ( تشرین الثاقي ستة ۱۷:۱ ) قدم ۾ 
التاصرة صفرونیوس مطران الروم الاروذكى ف عکا برافقه قتصل الانکلیز ازرے 
جان یادیتو والراعي حتاقا ترجمان دير الروم ق القدس من جاتب ١‏ اطائم_- 
الارثوذ كسيه وعرضوا على الشیخ شكواهم ضد رهیان الافرنج يسيب استائ 
مؤخرا على معيد الروم القرب من عين التاصرة » وطلوا من الشیخ ناهر ان رن 
بدالعر تسیسکان عن هذا المعيد ويعيددالمء وعتدما آقتتم‌طاهر يحججهي اخر جمعيد 
المین من هن المعر تي كان وملمه بغتاحه الى الطران صغرو تيوس مع تملیمات 
خاصه بشان خوري الطاحة وحوية المبادة وغیر ذلك كما تضح من مضسوز 


ال ے-۔ ین التاصرة والعارء الاسمه لها > وعتم لعا رد ا مسار 


واھی تسمكازعز عر 


> و ول ايها : : طع عدد سکان التاہے‎ - ٥ حور ص ۷ ° بعتوب قرح ص‎ (f 
من الارئوذکی سته ۱۸۵۷ ( .ه؟)تمة.‎ 


۹A 


ت کر سفاني ررد ق ی رمق با 
بر الاحرىف ا> ق اواسط شهر رمضان الارك من شهور سنة 


از وم مالم الك د 
وم 8 کہ يي 


اا : يو ین 
ون ننا لمم سب , مد وخیلق ۳ 
تن شارت یم نا وا على خنتة لارو« 
۳ يدهي على اماکمم استرجما اليم الكتيسة ١‏ 


عن کاتو | باطلا اشوا منم 
اه والوایق 
تي لهم ف التاصرة لاروم 
5 | سفتاحها لد صترو نوس مطران عکه فى ان مکو الک تحت تله 
9 ة وان سکن کاهن او خوري الذي بریده الطران الروم وان یوت 
اي تا للسكنى في الناصرة والحماية متا ملا کانوا الخو موارت این من 
ق وصلي في الكنية التي للروم بلا ماتع والذي بشاء مطران عكة الروم من 
وس هو یضمه ولا عليه من دلك ماتما عند صلاته في الكتيسة مع كلمن 0 
۾ قي صلاته من التصاره‌الروم من اینما کاتو اوعلیمم مناومن ال الامان والرأي»٠‏ 
صاهر عمر العمر 
" هکذا ورد توقیع تاهر ؛ قد يكون بالصاد وقد يكون بالضاد ء واما ما 
الاهتمام ان « العمر » مكررة كما هي مكررة ف الاسم الذي اطلقه‌الامب 
لی عمر والد ماهر كما ورد ذكر ذلك في الفصل الاول من الکتاب ۰ وبهامش 
3 الحخة التاريخية اضینت الفقرة اتالية لاستدراك بعض الامور.: 
| من غير مماتعة بوجه من الوجوه ولا قبل على الروم ولا کیستم ادا 
ة.هن احد ابدا تحن واولادتا بعدتا جيل بعد جيل مثلما كانوا في حمایه اانا 
۱ حومین وكلمن شا واراد من اهل اليلد الناصرة ومن حارج ان صلي ق ككتيه 
آلتاصرة التى للروم عند خوري الناصرة لا احد یضاده ویداقعه عن ذلك بوجه من 
الوجوه ابدا من حکام البلد وعلی هذا جری الامر بانتاکید ف التاریخ الحرر اعلاه 
1 الله ورسوله على صحة کلامتا هذا معهم وعهدنا الصادى الذي عهدتاه الهم 


۲۹۹ 


والسلام » () ء م ون الناصرة في الاصل من ابناء الطائمة الاور ثوذكسية لکنهم توا 
ودک ون اب 


شرع ف بناء الكنيسة الحاله سنه ۱۷۵۰ وتم بناڑھا سنة ۲ : 
ایی هيد السیح الحندوسي احد كهنة الروم الاورئوذكس ء ولست 


5 ۰ ۳ ) » ور 


اندریا وت ركب مكانه قي الكنيسة سنة ۱۷۷١‏ كما ظهر ذلك من التاریخ ی ا امن مع فئه من اتباعه حوالي سنة ۰ عن طانمتمم الاورثوذكسية 
وسطه ء وهو مصنوع من الخشب الزخرف الثسین ویزید طوله على ع , ا ميس رھبان ائرضیسکان الخوري جنبرائیل 
وعلوه على مترین ونصف * ۱ 


"في براعه مع الروم الاورئوذكس واستولوا بواسطته على مصد المين 
ينه الروم الار وذکس مدة من الزمن ٠‏ ولم يطل الزمن حتی عاد الخوري 
إلى ذعبه الاصلي وهو الاور وذکسي وبمودته الى مذهبه عاد معد المين 
1 3 الاؤرموذكسيه واضحى الکائولك البالغ عددهم (۲۲۰) شخصا الذين 
كاهنا آخر يسمى عيسى العياش بدون معبد خاص بهم ؛ الى ان وضموا 
ر مدة طويلة من الزمن باذن من الشبيخ ظاهر على المكان الذي کان‌یمرف 
و بالقاعة » او « المجمع » » فرسوه وحولوه الى معبد(م) » وكان ذلك على 
کال : 


تر في ا یک کٹ دوع يف سجن جر 
النجار اعلوق وولده الخوري یوسف ء وهذا الاخير كان من ا مقدمين عند نز | 
العمر ٠‏ وبنى الكهنة درجا لمغارة الكنيسة وكانوا يسرجو تھا کل ليلة(ه) 72 

والجدير بالذکر اته بازدياد قوذ الفرنسین في البلاد للقدسة ازدار بر 
الكهنة ار نسيسكان لدی ظاهر مما حمل على ان یجعل للناصرة طابعا یی 
خاصا ارضاء لاصدقائه الفرنسيين - حماة الف نسيسكان ‏ الذين كانت تريس 
بهم روابط تجاربة كبيرة ء ولذلك لم أن ظاهر لمسلمي الناصرة ببناء مسر 
في المديتة ولم یرسل منتیا الیها(ج) ومع ذلك لم يعدم مسلمو الناصرة مكانا للمار: 
بل كانوا يقيمون الصلاة في احدى قاعات سراي ظاهر ویؤذنون على سطحها(/) , 
؟) من تدقيقي للحجة الاصلية وجدت آنها مكتوبة بالحبر الاسود على ورق سرك 

والختم صقیر الحجم مطبوع على الحجة من الخلف قوق التو قيع مباشرة. وی 


ن الاب برتوربوس رئيس دير الفرنسیسکان يدعي ان هذا المكان المعروف 
> » هو ملكهم واته هو الذي حصل عليه من ظاهر وبعد ان تم له ذلك اذن 
م الكاث وليك بالعبادة فيه مؤقتا لعدم وجود مکان آخر بصلون فيه بعد طردهم 
معد العين على ابدي كهنة الروم الارئوذکس ؛ وانه - اي الاب برتوربوس ۔۔ 
ن للكائو ليك بالمبادة في قاعة المجمع فانه لم بأذن لهم باحتلاله وامتلاکه ۰ قي 


العادة قديما ان یکون ختم الرضا من خلف الوثيقة وختم لان اس 
تلاحظ قول ظاهر في الحاشية « ولا تقبل على الروم ولا كنيستهم ايده زبادة ر 
احد ابدا نحن واولادتا بعدنا جيل بعد جيل ۰۰۰ » ۰ يدل هذا الکلام على از 
الشيخ ظاهرا تعهد قي مقابل ما دقع له الروم آلارئوذکس من مال بان لا بخرح‌وز, 
الکتيسة من ايديهم حتی ولو دقع رهم مالا اكثر مما دقموه » وق ذلك اضر 
آلی رعبان الفرنکان الدين كان بامكاتهم دقع ميالع اکثر مما دفصه الرو, 
لیستولوا بواسطة ا مال على هذا العبد الائري الهام . هذا عهد قطعه ظاهر على 
نقسه وعلی من باتي بعده . وتلاحظ ابضا اشتراطه قي الحاشية حرية العبادة ز 
الكتيسة لکل من اراد الصادة قیها سواء اكان من التاصر* او من خارجھا . 

6 عقوب قرح ص ؟ > وستة ۱۱۷۲۱۳ حب برك ص ۷۵ ٠‏ 

0 الملوق ص ۱۲۹ » 1۷۲ . 

. هید ص۔۸‎ ٦ 

۷ بععوب قرح ص ۸ - 


رقسیسکان » الذين حصلوا عليه باذن من ظاهر (ج) ٠‏ 

" وهکذا نشب بين رهبان الافرنج والروم الكائو ليك خلاف شديد استمر 
اورمد على عشربن سنة الى ان تدخل قي هذا الخلاف لصالح الروم الک ائوليك 
ET‏ ۷ ص ۱۲ ؛ متصور ص ۱٩‏ - حمولة حتدوس او حنادسة ( الخوري 
- عوتب فرح 2 فی ۱ 3 
| آچبرائیل الحندوسي اشهرهم ) هي اليوم من اكبر الاسر المسيحية في التساصر 


0 2 اوزئوذکس وبعضهم کائو ليك 4 و نعود سسب ذلك الى الانقام الذي 
نتحدث عنه . 


۳ 


الکاعن سداق اتصاع وتر عه یات “وري ماعر ء الكاتر , 
رر تیاترا ہے سیب مر سن عر جات وت سو عم اتطاعه نر وز ےت 
يطائحة لاروم توت في افص ر(:) ۔ وق سے ۱۳۷۱ ہے کے 
مات القتدس ق روما على ما لقره نهر امسر واصیح عقا العازےر ویر 
مصعا عاص) سکات و زگ ناص )٦١(‏ ء وق سے ۱۸۵۷ اکتو! سعای ے سے 
الحصاله ۰ بين 
؟ - کت لوار > 

کتك برجم اَل ق وحود که الو تر تر ق الاسر ر اعم الم 
شید لك الامر انصاتر عن تعر ته و اح ة4 صور ۶ ع> ق مان ہے 
ھے ا تي ترم الى دالت السهد مج > کا 

عتما کے اة الى توعد َاَة اللوئر 4 ق افتاصرء ق ےی ۳ 
ارت اتلس- ن جر ہے ارگ اطي ہے 
كاه اة ق اا - وق جاء الکاعن الجديد ۶ لی #تاصرة شمر بسا ر 5 


53 


الى کے لا آنه ے تاتصل لامر آعم اتصاغ ء ے عن طرق ۷ : وك اتر 
واقتسی مه ان طاحر ویر جوء ات ستح طاک> ق الناصرة ار ات 

سح سے نے علي 
اا ا اج بجر حي ع ار انوكم ۰ اصهر ات نار 


االامی اناي ويل ق سه ى سحل الک للووفية وعقء صور> ء 
ال ڑے = کچ رھ 
قد صقر ابر از العر اتد تا جاهر حمر 
اتا متا 9 روچ لے سے تی ا التي جوا لیم حوري مر 


حتے وحلك لام شود بی بھی 


1 متا ا ے ع او 5 
1۱۱۱ عتصور ص IYI.‏ - 


fs: زه‎ 


۳ وو وت ی سج ھ حور ٢‏ حاتی سے 
1 ۔ الاول سه دب ۔ 
و خ عو 
انتم شاعر حمر 
ئا السحل ععرء تشاد ء لود اه اي قتا « الو لع بو حب 
5 اتحصولن على عدا الام عر + سس عردم فحرء ق صلة ما تم 


اد اصع ب٭ عاعر ر تسج دی قمرسه عالى 


7 11 متصور ص ۱۳۱ 5 


و 


الفصل الرابع والعشرون 
ط اف و عم 


3 زادنه رت الموت 5 يراكم 


با سباع البر یا مبیضص ثنایاکم 
تمرقوا عالحرد والجرد بابس 


بخضر الجرد من ريحه عواکم(١)‏ 

بمثل هذه الاغنية كان الناس‌بهتفون لمشايخ الزیادنة عند ذهابهم الى لعور 
وعند عودتهم منها ٭ ۱ 

نظر ظاهر یوما من طاقة قصره فرأى امرأة جميلة كلما مال ظره الى ناحیر 
فتحت طاقة منزلها ليراها ويعلقها ء فارسل دعا اليه رجلها وكان مسلما وتال ر 
این انت ٤ء‏ اچاب : من عکا ء فقال له ظاهر : من این متزوج ؟ اچاب : من اه 
ال جر د ایی ان عون ات ب كا وام اعرف لول ۳2 كلمم ينذا مر 
كل شين ء فاصدقني القول ممن اهلك ؟ اجاب الرجل : من اهلي ولكنهم ود 
وتربوا في الشام ٠‏ فقال ظاهر : هو ذلك »ثي قال له : وحياة رأسي یا رجل ليسسلك 
اقامة في عكا اكثر من اربع وعشرين ساعة مهلة لتجهز فيها حالك وتخرج من بلادى 
الى اي , شنت لان امرأة واحدة فيها كفاية لان تسد الوفا ٠‏ ومضى اارجل 
وجهز" امره وخرج بأمرته من عکا (۲) ٠‏ 

وقام ظاهر یوما صباحا فسمع في البلد ضجة قوية فانزعج لها فتسلح ورکي 
تین من عبيده ونزل الى المدينة ليرى الخبر ؛ فوجد قوما حاملین نعش ميت وهم 
يركضون ق الشوارع ويقولون طار یا لعظم ابات الله فياوليائه ٭ فسال ظاهر ما 
هذا ۰ فقالوا له ان الشیخ الفقفي مات ونحن اخنون له الى القبر » وبعد ان نسلناه 
وكفناه” وصلينا عليه فهو يطير منا لانه ولي ٭ استل ظاهر سيفه ودخل بین الوم 
)١‏ زبيده صيقلي معمر عن عقيلة الحام ظاهر اسهد العباس . 
۲ ميخائيل ص 1ه . 


۳۰ 


, نمی ان بضعوه فوضعوه ء ثم التفت الى القوم وقال لهم : با اعداء 
ا ے پر ؟» اروني طيران ولیکم ؟ وكيف يجوز لکم ان تجملوا من‌دین 
اذیا وزورا » فاقسم بقه ورسوله ان عملتم مثلها لاحرقن میتکم واتتل 
۾ ثم امر بعض رجاله ان يحملوا ایت ویمضوا به ویدقنوه ٠‏ (۲) 

۲ وی اهر وحده یوما في ازقه عکا فوجد انان عرباغ والقوم قلون ندب 
ال دمدمم ؛ فقال له : «هذا ولي) ٠‏ رجع ظاهر الى قصره وارسل دعا 
لشي والامام وبعض اشراف عكا » ثم احضر العربان والتفت الى القساضی 
۳ ف اي سورة من القرآن الشرف او في اي حدیث اجازوا کف اسیو 
کی في الاسواق هکذا ؟ فقال له القاضي + الامر بالخلاف فانم منعوا كشف 
ار وامروا بسترها ولکن هذا الرجل ولي“ ملو الستل سا شٹسائی 
إل ملوب العقل الماضي او يدري الآتي ؟ اجاب القاضي : لا ٠‏ 

قام ظاهر من مجلسه وهو محرد سیفه واتى العردان ومسكه سده وقال له : 
با رجل اذا لم تصدقني فیما اسالك ضربت عتقك بالسيف ۰ قل 


000 ا نت . ۱ 

٠٦‏ فالتفت ظاهر الی‌القاضي وقالله : ايعلم مساو بالعقلهذا ؟ ٠فقال‏ القاضیلا۰ 
7 فعند ذلك آمر تلاهر فضرب العرتان » وارسل فنادی ق کل بلاده ان کل من 

يوجد ف الطريق بهذه الصورة بقتل ولا شفاعة له عنده ۰ )٤(‏ 

: واخیروا عن ظاهر انه كان يركب ف شوارع عکا ء فاذا وحد فقرا سآله 

" الاحسان کان یآمر وزیرہ باعطائه ثلائة او اربعة اكياس ٭ واتقق یوما ان قابلته 

| ائلة فامر لها بکیس واحد » وکان برفقته وزيره ابراهیم الصباغ فاسرع وجهز له 

3 مالف قطعة ما بين عشرات وعشرینات وثلائینات واتاه به ووضعه امامه » فقال له 

۴ امن ينها هذا یا ابراهيم ؟ » فقال له هذا الکس الذي آمرت بآن آدفعه للسائله ٠‏ 


۳ میخائیل ص ۵۸ ٠‏ 
؟5) میخائیل ص لاه ٠‏ 


سے 


قال لذ كل د کی ا کال تم ال ل کی ونر 
والنصف الثاني تدفعه لها مرة ثانية » وما عدت آمر بهذا القدر لاني عرو 4 


ولا اعسرف البلغ ۰ 


۰ یت 5 9 و 
لهم راتبا شهربا لنمهم من السئرال في الشوارع ٠‏ فقال له ظاهر لا تفعل مزر 
ابراهيم واسمح لهم ان یسآلوا ء والل اني لا ابول الا ف اليوم الذي ا فیس 
من قصري وارى سائلا يسألني الاحسان ۰ (ه) 

كان ظاهر ذا فطنة وفراسة غرببتين بحيث كان لا يرى احدا الا وعرف سے 
معدت بد ےزم افق يرما ءاه لا کیزا و وان نادار الا مه ریسفت في دار 
۱۷۷ ددج ای میاه و اناجيت( دضلا تبره یسناش مر 
فراشه جاعلا احدى وه على اقا و كلت زلا د میتی لالب رای وں 
ارتاح قلیلا مال بنظره الى احية » رای التبجي السلطائي الذي قلح ازيرت لون 
من الشئؤون ينظر اليه من خلال الشباييك » فعرف ظاهر ما كانت تحدثه به دے , 
دعی ظاهر اليه احد رجال حاشیته الذين بحسنون التکلم باللفة التركية وقال ل . 
اذب وقل لحضرة الاتا: اني لست كما تعدته سه قد اخذي الکبر والسي 
يسبب اتتصاري على عثمان باشا والدروز حتی جلست‌هکذا رافعا رجلي الواحدة 
فوق الاخری »لا واقم وتربة سعد بل میب ذلك التب من الرکسوب والسم دا 
البواسير » وصار لی ائنتا عشر ساعة ما ترکت ظهر جوادي فرفعت رجلی الواحدة 
على الاخری لكي ارتاح من الوجع قلیلا ٠‏ فلا مضی الرجل و کلسم الاغا بذلك 
تحجب الاغا وقال اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له ة فکیف يعرف هذا الشر 
احاديث التفس والضسائر(۷) ۰ 

كان ظاهر حريصا على اقرار الامن فی البلاد وتأمين سلامة السافرین في 
(o‏ ميخائيل ص ۱۵۲ . 
1( شنك كلمة تر كية معناھا اطلاق المدافع بمناسبة الفرح . 
۷ میخائیل ص ۱1۵6 . 

اہ 


و ازسل یما امرأة جميلة الشکل من قرية البصة الساحلیة لابسة 
,ی وحدها ف البلاد » وبعد ان طافت في البلاد عادت الى ظاهر واخبرته 
فى الطریق وهما اثنان : الاول من المغاربة وقد سألها اذوجدهما 
۲ 5 قاصدة » فأحضره ظاهر وامر به فشنق خارج عکا امام البوابة 
زاین يسترض ابناء السبیل ٠‏ والثاني من عرب الصقر وقد اعترضها في 
ی الناصرة فاحضره اليه وقال له يا اين الفاحشة اما نهیتکم مرارا عن 
اا السبيل ف البلاد التي في حكمي ٠‏ ثم امر به فشنق ٠‏ وكان هذا دأبه 
م . 0 


1 من عمه مصطفى ٠‏ فقصد درويش الى بوسف الشهابي وترامی على قدميه 
1 ان شوز بالولایة على بعليك بمبادرته فأبی الامیر بوسف مساعدته قائلا له : 


1 العمر ونتيجة لتدخل ظاهر في هذا الخلاف جرى تقسيم اقليم بعلبك بین الامیر 
1 وابن اخيه دروش اکراما لخاطر الشیخ ظاهر (ة) ٠‏ 

٠‏ كان ظاهر كثير البر والعناية باهله وذويه ویلاحظ امورهم كما كان شديد 
المؤاخذة لهم على هفواتهم ٭ لم یکن ظاهر يحب ان يتزخرف احد في لباسه اماه 
لے ق مه ته » وكان صموتا لا يتكلم الا لحاجة وما رآه احد مازحا اوضاحکا 
و ۹ 027 1 کی 
| او ماجنا وما سمع عنه كلمة فاحشة في اي امر من الامور ٠‏ ولم يكن بستفز 
ارم ولا الحزن ولا الخوف ٠‏ وكان يقول عن سه : اني الوم شي ر ر 

_ استفزنی الخوف حينما اتظرت قدوم الغز ( اي الماليك ) ولم يحضروا واستفزني 
8 الفر تما حضروا ٤‏ فارسات الی عثمان ناشا اخبره بقدومهم فرحا ومهددا له»۰۰ 
" استنفر الله منیا کلیا(۱۰) ۰ ۱ 

3 كان ظاهر شدید الهيبة شريف النفس كثير الحیاء ولم يكن برفع بصره الى 
۸ میخائیل ص ۵۵ ٠‏ 

۹) حیدر ص ۱۰۱ ۰ 


٠ انظر فصل ۱۰ باب ؟‎ )٠ 


امرأة او بطیل النظر اليها ء و کان بحافظ على العرض اشد ال حائظة ور ۲ 
الى امراة کان عقابه الوت فورا وكذلك کان یکره الضر وشاريه ,و اي 
اعجب لماقل كيف یسح له عقله بأن بشرب جنونا ٠‏ “ص 

كان اهر فارسا شجاعا لا بهاب الموت شديد البآس لين الكلام جرش الے 
فیح اتطق ویسب الشمر اسرد مین شس الک 2 
وکان مجله وقورا وجللا لا بحري فيه شيء من المجون وذکر النساء , 

كانت حاته البيتية مثالا في البساطه والتواضع فلباسه كان خالا 
زخرفة وفضخة وطعامه مثل اي مزارع حسن الحال ٠‏ لقد حافظ على عادان 8 
9 0 رھب سے بان حت ل لكا کو ا او زین شب على ما زی 
ذلك الزمان » كان تتاول فطوره فی الخامسه صباحا ولا پاکل غير ر الدجاج - 
ہے ل ا رو 
السكر ء و کانت هواته ترمة الول الاصله و كان لدیه طائمة تادرة منها منها ولرک 
سِخل باعلی الاشان في سبیل الحصول علها ؛ وبلغ ما دقعه نا الفر Fr‏ كت 


عوما ۰ ليرة انکلیزب۱۱(4) ۰ 


اب اهر النساء وع یں سين متاو این 4 میسن ادلاد الا هس 2 
الشرغة وهي الاولی وقد مات من غير ولد » وتمتع ظاهر بجارتین لی EE‏ 


وتوفيت بحیاته والثانه كرجية المسماة « عيشة » وقد تقدم الکلام اء وکان 
اولاده مانة وهم صلبي وعشان وسعيد وعلي و احمد وصالح وسعد الدين وعباس 
وهو اصعرهم ٠‏ و کان على اكثر اخوته شبها في الصورة والاخلاق بأبيه 6 وعاس 
شیه ابام ابا ءالصورد » قل ف ظاهر هذا الشعر : 
صناح الح ا يو وجه انس 
وحه في غلام اليل بانس 
ما دام ضاهر ق الدمو ان حالس 
على السلطان مردود التقى 
پچ چ٭ے ف 


۱ میخائیل ص ص ۱۵۷ ؛ قولتي ج٢‏ ص ۱۱۱ ۔ 


۰۰۸ 
سس ل e‏ ھ 


عرب. أواتراك جونا. صابلیتا 
من استنبول جونا مصاطنأ 


ابو صليي ۲ حمایه الصايلينا 
عندما سیخ راان پیا عرف 
لس ادل على ترديهبية الدوله المثمانية وتشوق العرب الى قتالها وازدر انیم 
رها من القصة التالية : 
[ وا يوم كان علي الظاهر متوجها الى صفد بصحبة فریق من رجاله وعیده . 
ا العبيد صبية جميلة تشتار عسلا من کرم عب بجانب الطریق قاعجب الد 
پا وانشد لما بقول : 

صاح محمد العاید دوا لى 
وقطوفه رايه. ظل + الدوالى 
رتك . با نعل عسكر ودبي 
۳ تنطحك قدام حلواة العصاا 
۰ فأحاءت الصبية تقول : 

صفند یا عاله ووايي.: مةه 

وعلي با عقدة العسرة بحلسا 

ما ضني العدی توطی محله 

ما دام الئشیخ علي رجله بارکاب (15) 
وييكي مشایخ الزیادنة ما آل اليه امرهم بعد انصرام دولتهم » لکنے يكاء 


لون دموع ولا خنوع ولا استسلام ء فيتشد شاعرعم هذه الایات المشهورة : 


علیتا دلل الدلال با جواد 

وغنا بلادنا من الظلم یا جواد 

لا رجال تكد الرجال ط جواد 

ولا مال فك من الم‌ذاب 
چ بے لے 


راز ل اة اء الات ول کو یئ یی امت و ا 
الى صفد مادام على الستاهر على یر الج واد - 
اہی 


ره واکنراد: التست سا 
کا مور ومسسيج یٹ 
انید السور وداستا العدى ۱( 
ویشکو مشايخ اد حالم الى الشبيخ فاضل لد اسي ار 
وت ون على ایام عزهم العابر : قيتشد شاعرهم : لان 
ظهور الخل ا فاضل حمكتا 
وعلى الدشمان یا مثقل حملتا 
خارة در کات حمی لتا 
عدت مدان لخول العدی (۱۵) 
ويرئي شناعة امریح الزیادته في قصيدة طوبلة اقتطف منیا ما يلي : 
لي قلب یا مير هاتا والضمیر هناك و و 
جرعتتي کاس حنظل بعد کاس هنا وخليت عندي بدال المم هی 
وسحك على الله من رب الباد جزاك ڑھگ یصو سا یی ر 
والله يا دارهم من سدهم لاك لو کان یا دار حيطانتك معاد 1 
ا دهر ما لك اخنت العاتمی حزاله ۱ 
باقت بهم ليش ما باقت بوم اتراك 


سے اج ی 
ات الذی فى حال ١‏ 3 
ای ج09 سس علوي 
ترضي وجوها عوايس يعد ے_ 7 


صني 
ویکون عتمم لياليالتحس وليني(15) 


يخ 0 4 و 5 ام یی 

تيري للطيول اربع عاکر یشان السخا واحمد اميرى 
قي هذا الشعر لا يبكي شناعة مشایخ الزبادتة بل يتهدد انجزار ويقول : از 

أربعة جیوش من العسکر ترافقها الطبول وعلی رآسها عثمان واحمة ولدا تام 

تزحف الى عكا للاخذ بثار ظاهر العمر ء ظل هذا الشعر یتنقل من شخص الى آخر 

۳) بوسف الطاهر وجریس عزام . 

. ابو حمد شمدین‎ ٢ 

)٥‏ جریس عزام - باقت بهم اي تزلت بهم الصائب . معاديني اي العادن الثمينة 
كالذهب وغے ذلك ۔ 1 


۳۰ 


ی یره بالجزار » فأرسل جنوده ليأتوا له برآس الشاعر(١۱)‏ . 
اي على الزيادتة واتباعمم الیش الذلیل الذي لاقوه قي عهد الجزار قال 
الج یرہ شل الخاتم e‏ 
٩‏ نب الجسيره من اصد باصا الجرار (0) 
وق زوال حکم الزیادنه هذا الال المشهور : « القواهره ما دامت > ٠‏ 
به ان تشتت شمل الزبادنه واتباعهم عقب مقتل ظاعر العمر وذاقوا مرارة 
]یه والیش الذليل خارج بلادهم ستین عديدة ء قدم جماعة متهم الى عا 
وا من احمد الجزار حاكم البلاد ان يصفح عنم ویسمح لهم بالمودة الى 
ارهم . استجاب الجزار لطلبهم بعد تردد طویل شربطة انیلتزموا الهدوءويحصروا 
اهم ف قرنتين من قری الجلیل هما كفرمندا في قضاء الناصرة والدامون في 
اء ےکا وذلك حتى لا تناح لهم فرصه الاختلاط بأتصارهي فيالقرى الاخرى واثارة 
ن على الدوله العثمانة من جديد ٠‏ 
ا لم ينل قرار الجزار رضا مشايخ الزیادنة فخرجوا من لدن الجزار ساخطسین 
تاقمین وقال احد شعرائهم هذا الشعر : 

علامك ا دهر مال علا 

وقلوب الضد ملانه علتا 

علي لو دري بالجاري علینا 

تلمل باللحد تحت التراب 
وقال آخر : 
انا لايکي یکی الحزون على يناه 
یکی على بكاي جار الجار ویناه 
على قصر سوه الخلان وبناه 
بط ای( بل E‏ 


۰ جریس عزام‎ ٦ 
٠ محمد ابراهيم الجابر‎ )۷ 


1 


وقال آخر: 
با اموا نومه الورّق صلی ا ای 
پا سی تیه الطرقه على دم اماي 
با باجير بها. الوقت. صار معلماي 
كريم ونرتجي منه العطا (۱۸) 
واخیرا قبل مشایخ الزیدنه بما عرش علیهم مرغمین وعادو! إلی الفرتین 7 
خصصتا بهم ٠‏ ويشعر العائدون بالذل والعربة في بلادهم بعد عودتهم ء فيد و 
شاعرهم بغضب طاعنا في العهد الجديد وواصفا اياه بالعزلة والقذارة : 
علام القرد يا ديره حجل بيك 
قبل كت دیرتتا واتعجل: :بنك 
صرت مثل صخرة بوعره والحجل بيك 
دایم دوم فل ارض الخسحاة:ء 
ونشد اضا: 
غضب وانصب يا ديره وحل بيك 
قبل كنت منوحتنا واحل بيك 
صار اليوم با ديره وحل بيك 
تقرفي اللي ثيابه مطهره(9١)‏ 
والجدير بالذكر ان الزيادنة الذین استقروا في قرية کفرمندا لا بزال احنادم 
یمیشون فيها حتى هذا الیوم ۰ واما زبادنة الدامون فقد هجروا قريتهم الجميلة عام 
۸ سب الحرب وهم اليوم لاجنون في كثير من البلاد والقرية مدمت على 
۸ حبیب ابو النصر » عن عوده ابو حاطوم - الضد معناها ۰ 
الضاهر 2 ۳ هو سراي ما حسیفه NS‏ ان نے 
على فقدان هذه السراي ٠‏ با ناموا نومة الورق على الاي اشارة الى ظاهر واولاده: 
الطر فه هو نبات ۰ عبارة يا اجير بها الوقت صار معلماي اشارة الى الجزار الذی 
خدم عند از بادنة مدة. ۱ 


۹) محمد الشموط - منوحتنا هي بمعنی مصدر رزقنا » والنوحه تطلق على ما بد, 
لین بات هي تطلق على ما در 


FAN 


۰۲۰ 
7 ۴ فری الحلیل ٠‏ 

و اوردت فيما سبق بعض ما قيل في مشايخ الزيادنة من شعر بعد انصسراء 
یہد المقار نة فاني اقتطلف فيما بلي بعض ما قيل في احمد اا 
9 امه باحلك ايام تاريخ سوریا ونشر ظله الاسود علی بلادها حتی مطلع 
الاسم عشر لیتبین القارىء الفرق العظيم بين حكم ظاھر العمر وحکم احمد 
واثر کل بو الحكمين في نفوس سکان البلاد » قال الشاعر فرحا سولاك 
۱ ار 

یبا قلبي ال لے ومنيضي 

ا رر ولكن قد حلا 


۳ 


بممات من ہمناہ غابة منيتى 
بسات هذا الظالم الباغي القتي(۲۱) 


۳ ایال مصطفى الرومي : 
بت راز ولا جب وی اي وال 
۴ الباري. ‏ عضا ارخ قد كف يلد الظلم 


" وقال السيد فخر الدين : 


الي حلق قد صح الخبر فاسمعو ا واصعو ا باذن واعيه 
ای 

ایند الجزار ولی وانقبر بعد ما ابقی الخلايق عارية 
ا رارح ان ا فی د مساو 


" وقال العلم تقولا الترك: 

| آل بر الشام بشراکم فقد مات الذي انشا ا ظالم وانتمك 
الغای ‏ الفدار سفاك الدسا من كان في قتل النفوس قد انمسك 
)ان قسما كبيرا من زيادنة الدامون يميش الوم في قريتي كابول وطمرة المجاورتين 
۴ للدامون المهدومة وقد ورد نسبهم في فصل سابق » واما زيادنة کفرمندا فبعضهم 
٠‏ ننتسبب » على ما قيل لي » الى « هاني ابو ضاني » وهو ؛ على ما اعتقد » من 
2 ولد محمد العلي صاحب الدامون وابن عم ظ_اھر » وآل مصطفى الطه وآل 
2 بن صليبي الظاهر » واما آل عباس في كفرمندا والبعینه فینتسبون الى حسين 
3 بن عباس الظاهر ۰ 

۰ القتي معناها احير او خادم اموك ,وهنا بمعنی اجیر الاتراك‎ )١ 


۳٣ 


عكا تنادي اللطف با مولاي من 

بل کم یتیم بالوری وتيسة 

لا يرحم الرحمن تلك الروح 

1 احتسى کاس الب واصطفى 

انشدت مسرورا و بالتاريخ جاء 
وقال العلم الياس اده : 

وافی السرور وصح ترجیح الامل 


هلاك غاشم لا بعادڑے 


0 


احمد ولیس حمد بلوری ملعون في وں الما ع سل 

جزار لکن لفضایل جازر مهدي ولکن بالرذاشن ول 

بحياته کان الفلا ثم الوبا والقحط والجور الذي لي حمل 

لله درك با منون فقد بدت منك الحياة وطاب حكمك 7 

فاز الانام وارخوه بمقصد هلك التي والی جنم قد رح( 
والتاریخ في هذه الابيات هو ۱۲۱۹ هء = ۱۸۰۵ ۰ 


سی می ما یل ی رس سا یہ سا وير وم 
ولا شك اشبه ما یکون بحكم التاریخ عليه وعلى عهده الاسود » وقد ائبت مز 
الاقوال ف هذا الموضع من الكتاب لتکون عبرة لحكام هذا الزمان ٭ فاذا ور 
امراء او وزراء او رؤساء او ملوك حقائق غير مريحةفيهذه الملاحظة العابرةفليعلمو 
ان السبیل الوحيد لحمل الناس على ان یقولوا فيهم خيرا هو ان يكفوا عن الانجرار 
وراء الاجنبي وان يحكموا بالعدل والحق ویعملوا الخير لبلادهم وشعوبهم » فيز 
الثمن يشترون العظمة والذكر الحسن والتاریخ » كما قال احد الفلاسفة» 
مؤدي شهادة وليس مداحا » والا فیکون حکم التاريخ عليهم اسو بکشیر مسا 
حكم به على احمد الجزار ء والويل ثم الويل من هذا الحكم الصارم الابدي الذي 
لا يلين ولا يرحم ۰ 


ام 
۲ هذه الابیات مقتبسة عن الامير حيدر وغيره » وبودي ان الفت الانتباه الى انه لم 
بصل الينا اي شعر لشاعر بمتدح الجزار في شيء خلال حكمه الطويل في عكا . 


و 


1 آوذا افرمان الشریف الشأن من دیوان مصر القامرة المحروسة ا معالی > 
| خر والعالي ٭ من من" به الكريم المنان على اهل هذا الزمان ٭ وار 
۱ بان وعم بالفضل والاحسنان » جميع اهل القرایا والبادان ؛ وارغم اهل 
واللغيان امير الامراء الکرام وعظیم الکبرا الفخام الختص بمزید عنابةا ملك 
ای اللواء الشریف الساطاني والعلم المنيف الخاقاني » امیر على بك امير 
8 وقيم مقام مصر المحروسة حالا دام عزه وبقاه ء ورفم بالسعد لواه 
له جمد باري النعم ومحي الرقم الذي قدس وعظم قدر الحرام وبارك حول 
إ| النعم » وامر بالعدل في سائر الامم » واوعد الظالم بالهلاك والنقم » القايل 
اق کناب البن ‏ ان الله لا يحب الظالمین ولا بصلح عمل ا فسدین ولا تأيسوا 
قوم الفاسقين » من بعد الصلاة والسلام على رسوله الامین سيد الخلق اجمعین 
5 0 اصدق من قال الضرر بزول وعلی اصحابه‌الذین سادوا وشادواالدن 


۱ کات وجزیل النعم والخيرات في کل الاوقات والساعات » الى حضرة العلساء 
المين والفقها المحدثين المفتيين بشريعة سيد الانام وقضاة الاسلام وارباب المناصب 
لحكام والخاص والعام من اهالي دمشق الشام اعزهم الله بنور العقل واحكآمه 
واجارهم من الظلمة وظلامه بلطفه واكرامه وافاض عليهم جزیل انعامه فالذي يحيط 
كريم علمكم وزكي فهمكم ان الامة لا تجتمع على الضلالة وقد علمتم ما صنعەعشثمان 
پاشا في ارضكم من الظلم والجهالة وانه قد اعترض الى الحجاج والزوار وسلط 
۳ الاشرار والفجار بالاذية والاضرار واظلم المسافرين والتجار » وذل الاماكن 
الشرفة وابدل من الحرمین بالضيفة وتعدی حدود الدین وفعل ما لا بلیق بالمسلمين 
وقد قال من لا تراه العيون من بتعدی حدود الله فاوليك هم الظالمون ٠‏ فلما بلغا 
عنه ما دل وانه فى اناء الارض المقدسة قد ولغ فبادرنا لسوء اعماله بالنقض كما 
عنه ما بلغ وانه ي رض 0 ب = 
" اذلنا في عامالاضي منظلمه البعض » واردتانطهر منه. تلك الارض نصرة للدین‌وغيرة 


وام 


على المسلمين ورفم ضرره عن الارض المقدسة لما جاء في الحدیث الشريف را 
بحرمكم حل بكم ٠‏ وبلغكم ما فعله بعلماء غزه واذاقهم الذل بعد العزة ول 
بالا رت الغا م وقد ۶ یی ال موز ور 
وقوله تعالى في كتابه الاسما اننا کروی الله من عاتم امسا( انما ہی )و : 
عباده العلماء) فان کنتم بذلك غير راضين وعن دفع ضسرره غير قادرين زا 
بعون الله قادرین على ذلك » وقد افتينا مذاهب الاربع بذلك واستخرنا اللہ وو " 
الوالي » وسالذاه بنصر دين محمد بعلي » وصرفنا المساكر ڈالا'مول في رضی روں؟ 
المتعال ء ووجھنا الفوارس والابطال ليردوا الظالم ویستردوا ا مئالم ديميزو المایل 
ور ہی انس يضم "جات ون نی بم مد ور 
منهم یکون » واجتهدوا فيما يرفع عنكم الشرور ويجلب لكم الفرح امور 
والغبطة والحبور » وامير الحجاج الشامي من طرفنا يتولاه حفظا وصيانة لحجاج ين 
الله » فتعاونوا على عمل الخير وذهاب الضر والضير » و کما قال الملك نان تعاونو 
علی الس باتوی وای 6 هام لمان ن ا د ل وال ار ب ر 
تعاو نوا على الاثم والعدوان » اهل الظلم ےر وها نحن ةد اخبر ناكم وعلى 
المعاوئنة بالخير قد اخترناکم ومن اقامة هذا الظالم في ارضکم قد حذرنا 
والعساکر قاصدة اليه والجمیع ما يلين اليه » فلا تدعوه یقیم بآرضکم ولا بسن 
اعیالکم » وقد سلطنا غضب الله وسخطه عليه فاحفظوا منه ساير اموالکم واحوا 
ورای العلما والکبار اعلا ؛ واتتم على فعل الخیر اولی وعلی القریب مشکم وال 
والطارف والتليد والاحرار والعبید امان الله وراینا السعید والله شعل ما يشا ور 
بما يريد » والخیر یکون والصعب هون بعون الله مدير الکون(۱) ٠‏ 
کتاب الامير منصور الشهابي الى محمد بك ابي الذهب 

الجناب العالي ذو الفخر والحمال » دامت له رتبة المعالى بالسعادة والاجلال 
مشید اركان رتبه السنية » عسجدي الالقاب الشهية » صدر صدارة الدولة المصرية 
امير لواء عالي شان اطال الله تعالی بقاه امین ٭ غب ابهی واشرف ما سجعت به اطیار 
منابر الاغصان على قدود افنان الاشجار بالحان نشاید الاوزان الشجية والطف سا 
1 دلاو ع۱ سض ۷۸۴ 


۳۹ 


پل سيوف الاتصار ود اه بكل صقع وامصار ءاشي به من رفع 
وج العلى وترافعت اعلامه على رووس اللا » وحاز الافتخار بقايم السيف 
ای لا وهو فريد الزمان وتنيجة هذا الوقت والاوان . اما بعد في ابرك 
وا نھا وایەن الساعات والطفها قد ورد علینا امثال جنابکم الصسریف 
/ فجواه ال انوس النیف واتضح لنا حاول زکابگم السعید بدمشق الشام بحسن 
ي واكمل نظام والمقصود بلوغ الارب وبغية المرام » فقد حصل عند مخلصكم 
2 لا تحدو سرورا لا بعد بتشریف رکا بكم بهده الامصار وقد اضطربت بقدومکم ۱ 
2 ر واستانست البلاد واطمانت خواطر العباد ؛ ویسوغ لهم ان یترنموا مسح 
لماع حيث يقول : 
ف الزمان لقد غدی متبسا وشذا الزمان لقد غدی متنسما 
وایایت الافاق من اغساقها بترنم والکون ابدی منعما 
۱ " فيا له من فرح لا يقر قراره ولا بحصی طياره جالبا للصدور جلباب الجزل 
والحبور فنحمدہ جل شانه ہما انعم واجزل واكرم فقد اتتشرت سجایاکم وشاعت 
ا رم عطایاکم فیا خیرمبعوث واكرم باعثولقدبلغنا ان في حلول رکابک السعید 
تيدد العدو اي تبدید » ولم يساعه حتی انهزم ورحل ؛ فلا برحت اقبالکم بالسعد 
_ وبلوغ الامل ورایات اعزازکم خافقة وروس اعدایکم طارقه » وبنوع التهجم والرجاء 
اخلاقکم الرضية » وما لنابذلك قصدسوی ان تغنموا دعاهم ویکون بذلك الثناء 
" والحمد عند الله والعبید » وقد وجهنا ناقل صحيفة الدعا بنوع التهني للجناب للا 


سد 


لت 


_ يطول بنا في هذه النميقة الاسهاب ؛ لان محامد حمدکم بحر لا یقاس - ولا بحصیه 
۰ پراع ولا قرطاس والمذكور بعرض لدیکم لکونه معتمدنا والرجاء ان لا تخرجونا 
٠‏ من خاطرکم الشریف واطال الله بقاکم والسلام (۲) ٠‏ 

کتاب عثمان باشا الصري الى الامي یوسف الشهابي سنة ۱۷۷۲ بالعفو عن الشیخ 
ظاھر العمر : 


افتخار الامراء الكرام ٭ عيبن الاماحد ذوي الاحترام ۰ جناب الامیر بوسف 
:ده 


ف2 


؟) حیدر ج١‏ ص ۰۸۵ 


۳۷ 


الشهابي دام موفقا لا فيه السداد ورضی رب العباد ٠‏ 
م اد ی اج د گم ررر 
عن خاطركم السلیم ٠‏ نمي الیکم انه قد سبق في قضاءلل وقدرہ یه ال 
كثير من الخال والتشويش في الاقطار العربية ۰ والبقاع شاه سيب ار 
الحادث من بعض ولاة الامور وظهور علي بك وفساده ۰ فلما اراد الله ر افو 
مر به فكان ٭ والكن بتي اثار منه الى هذه المدة لان الحاجات مرو با 
فقلد جيدنا حضرة مولانا السلطان نصره العزيز الرحمن حسم هذه الطائلة ور 
الخاص والعام ۰ ٭ فراننا الشف ای العباد قاس ادا واجتتهدنا في سر 
السلمین وصيانة الاعراض ٠‏ واعرضنا عن تلفیق اصحاب الفتن دالاغراض , 
انتھت الامور الى استکشاف ما فيالصدور ٠‏ والهم الله كلا من‌ذوي العقول رر 
وطلب نجاحه وسعده ‏ فمن اجل من طلب النجاح ٭ وغرد طاثر سعد ر 
الفلاح قدوة الشایخ الکرام وعين اعيان العقلاء الفخام صاحب الم م ار 
اخونا الشیخ ظاهر العمر ٠‏ وقد حرر الى نادينا الدستو ضرق وال ايساو سر 
ہن يكين الها كيان یمسوم 7 
العزیز الرحمن على شروط وعيود معلومه واستعطف ان ينعم عليه بایالة صیدا على 
رسب یں بر ریت ما یف دا اف رفن ساب و 
ویرسل کل سنة مائتين وخمسة وعشرین الف غرش عن الال السلطاني ويودي‌خدین 
حراسة ولوازم الحمل الشرف كجاري العتاد ٠‏ فلما رانا رجوعه م. ن العناد واقباله 
على السداد ٭ انعمنا له بذلك على ما عندنا من التحقیق بكو ننا مرسلین لنظام الاقطار 
العربية. ومدرجين في دفتر اعتماد الدولة ااعلة ٠‏ واننا اذا املنا من کرمها شیا له 
يخيب الامل ولا يضيع العمل ۰ ولذلك قد.اجبناه وانعمنا عليه ہما تمناه ٠‏ واشعناني 
دمشق بنداء النادي بين الخاص والعام ٭ وعرضنا الامر الى الدولة العلية والاعتاب 
الملوكية بالتماس هذا الانعام ٠‏ والان وردت اوامر العفو و القبول و اجابة السوول 
فحررنا من نادینا الدستوري مراسيم الى كل من بيده مقاطعة من الابالة وابتدانا 
نكم ٠‏ لانكم ترغبون في هذه الحالة اذ ان جناب اخینا الشیخ ظاهر في مقام والدكم 
وعلى الخصوص انه من سبعين سنة موصوف بحماية البلاد وصيانة العباد ٠‏ لانهم 
وديعة الله الملك الرحمن لحضرة مولانا السلطان وهم من الطرف الخاقاني وديعة ولاة 


* وقد 


۳۸ 


1 کتابنا هذا تتحتقون نجاح القصد 
آ, زیوقوفکم على کک وج اتسد ود الع وون 
| اة لولاة الامور عملا بقوله تعالی اطيعوا الله والرسول واولي الاسر 
۲ واشتغا | بمداومة الدعاء لحضرة ة مولانا السلطان نصره العزیز الرحمن ۰ 

| واعتقدوا بما حررناه والحذر من خلاف ما رسمناه والسلام ٠‏ حرر في ۲۷ 
نة ۱۱۸۷ ۳(۰۸) ( ۱۱ آذار سن ۱۷۷۰ء او حول هذا التاريخ ) ٠‏ 

1 ارساطاني بالعفو عن الشیخ ظاهر العمر وتوجیه ايالة صیدا اليه سنة ۱۷۷۰ 
ج الاماحد والاعیان الشیخ خ ظاهر العمر زید قدره ! 
۱ں امرنا هذا فلیکن معلوما انك من قدیم الزمان من 
e.‏ 'العلبة ٭ و حقق یں م برهان ! الخدمات الصادقة» 


0 ادي ازل السلطانية قبل کل انسان وما عرجت ق عن صدق ال 
طاق لا الا منذ 9 کسی بعض اسیاب مال ارات ع 


الطاعة والعبودية ٭ ولا تحرف عن منهج الاستقامة الرضية ٠‏ ولو بأقل الامور 
لوآشترها ٠‏ ولا تصرف وجهك عن نظام حال الرعية وتحصیل الاموال السلطان نا 
_ سابقا ولاحقا ومن كل الوجوه واصرف سعيك ف تحصیل رضانا الکائن عنه النمو 
والسعادة ٠‏ وعلى هذه الشروط الذکورة قد اجرينا قلم مضى ما مضى على صفاشح 
ذنوبك الى يومنا هذا وصفحنا عن كل ما صدر من رفاقك واصحابك وتابعيك 
ولاحقيك ك وعشائرك سائرك وصاروا جميعهم مشسولین بالعفو السلطاني ٠‏ فاشکروا نعمة 


٣‏ میخائیل خائيل الملحق ص 114 » نشرہ الامير حيدر ني حوادث سنة ۱۱۸1 ه. 
۳۹ 


لله ان کے يدون ٠‏ وعدوا نهنم آلرجته السلطائية من الحم الیل 

شکرا الى يوم القيامة ٠‏ وان دمت على طاعة الاحکام الجليلة السلطانة سا 
بالخدمة الرضیة ۰ مرا حسن الصداقه وخلوس الطورة ٠‏ فلا تشاهد من 
السلطاني غير اللطف والعناية وكن امين البال مطمئن الخاطر وامرنا هذا ار ۳ 
عضدك الایمن ٠‏ ولاظهار انعطافنا اليك ارسلنا لك هذا الخط الهمایو بو نی رسس 
افتخار الاماجد الکرام قبجي باثي احمد هاشم دام مجده ٠‏ ولیکن 
الجميع ان‌ساطتنا المخلدةالبنيان الشیدةالار کان‌قائمةعلی أساس الرحمة والرضو 

فاذا صدر بحسب الضعف ذنب من اهل البيوت القديمة وأتبعوه بالتو بة با 
وتعلقوا باذيال المغفرة ٠‏ فالعفو عنهم من خصائص اجدادنا الکرام ۴ نحن اقم 
اح د ولا عن قتا الك سوا سا حا ا ایا ول 
فعليك رأي الله وامانه ورأي الرسول وراينا او اس ٠‏ فاحفظ هما يننا هذا وی 
جوهر في عنقك واعتمد عليه والحذر ثم الحذر من من الخلاف حر في شهسر زي 
العقدة سنة ۱۱۸۸) (4) (إکانون الثاني سنة ٠ ) ٠۷۷١‏ 


رسالة من الاب يوسف بابيلا الى ائناسیوس دباس في رومية صادرة عن دير المخلص 
بتاريخ ١‏ تموز سنة ۱۷۷۵ (0) 

۰ وبهذا النهار عینه الذي وصل لنا فيه مکتوبکم اني يوم العنصرة ة الق 
في اول حزیران من هذه السنة وصل لنا من طرف عكا الاعلام بموته ابسو الذمي 
حاكم مصر الذي بعد ان ركب على ظاهر العمر ركبة سلطانية بستین الف واستو 
على يافا وغزه والرملة وحيفا وعكا والقی الرعبة في قلوب حکام هذه البلدان جر 
وكان امر في نهار الثلثا الذي قبل العنصرة بهدم كنيسة مار الیاس الكرمل وان تكن 
بنيت بفرمان سلطاني الا انه با للعجب كل العجب حالما تلفظ بهذا الامر راسلا جملة 
آناس في تتمیمه وما هابمن شيئة هذا البطلفلوقته. وان كان صحيح المزاج في الغاية 
اشتکی من وجع راسه الذي لم يفارقه حتى اخذ روحه نهار السبت المتقدم علىاحد 
العنصرة ولبث مريضا ثلاثة ايام لا غير وكان فيها يطلب من المماليك القائمین بخدت 
ان سعدوا عنه الاختیار المضايق له الا اتهم كانوا يقولون له افندم امركم مطاع الا 
؟) میخائیل اللحق ص ۱۹۵ ٤‏ نشره الامیر حيدر في حوادث سنة ۱۱۸۸ ه. + ص۱۰۷ 
ه) میخائیل اللحق ص ۱۷۲ + الوافق ۱۲ تموز غربي ۰ 

۳٣۰ 


ل ید اختیار هنا ولهذا السبب قد تحقق عند الحمهور ان القدیس مار الیاس 
زان مفباه ٠‏ 
: كار الى ا خلص بتار 
۱ 66 لی ائناسیوس دباس صادرة عن دير الخلص بتساریخ 
ان اخبرناکم عن حضور ابو الذهب واخذه يافا وعکا وعن الظلم الذي وقع 
١‏ إهألي لك البلاد وعن موت ابو الذهب وبعده رجوع ظاھر لمکا وحضسور 
إ| ألمثما ني الى عکا ٭ والان نخبرکم بعد ان الراکب اخذوا كل شيء بخص 
0 راہ كلي وجزئي والذي فوق الارض وتحت الارض وکما سمعنا ا ال الذي 
م فوق الارض وتحتها عدا الائاث ما ينيف عن ۸۷ سبعة وثمانين الف كيس 
اس یقولوا اكثو واناس يقولوا اقل وتوجهوا الراکب واخذوا ابراهیم الصباغ 
الى استنبول ولا نعلم كيف ينتهي امره لان الاخبار عنه مختلفة من يقولوا 


واما حرمته واولادہ وعيالهم كافة مجتمعین بجاه الامبر وسف لکون لا اخد 


٠‏ الراکب عکا وقتل اهر ومسكوا ابرهيم صار على الاولاد تفتيش زائد وخبیناهم 
| در السيدة ثم وجهناهم ليلاالى رشميا وقدسعينا قدامهم‌سعیا يطول شرحهوهذا 
1 لمحد الله بعد ان كانوا بطردوا رهباننا من عكا وما كفى هذا والخسائر والدهك 
1 الذي صار علينا كثيرة لا توصف وتمد نحو ستة عشر كيس منا على اهالي عکا 
1 _ جیهم الى الدیر الذي من عدم مطرح ولو كان قبو او مكان الدواب ما خلینامطرح 
" حتى عزلناه ونظفناه وسكنا العيال بل روحنا كافة البتدية واکثر الرهبان لفسیر دير 
وابقينا عندنا القلیل وسکنا العبال في ممشى البتدهة والمثی التحتاني والاوض 
الجدد الغربیین كما شهسکم الاب اغابيوس وف الكنيسة » والغاية بطل الدير 
والرهنبة وصار عندنا ثلاث مدن عكا وصور و افافاتتجوا من القليل كثير » وطلع 
صيت علینا ان مال الصباغ ومال عكا وعیال ابراهیم عندنا » وقبل موت ابوالذهب 
جانا علم بان مراده كبسنا فرحلنا جميع ما عندنا من حو ایج الكنيسة وغيرها ولا 


٠ ۱۷۷ ميخائيل اللحق ص‎ )٦ 


۳۳۱ 


سمعنا بمو ته رجمت العحقة اکثر مما كانت اذ حضر الباشا اق صیدا وا 


و 


عكا وبلغنا ان الباشا بلغەما بلغ ابوالذهب بان مال ابراھیموعیاله عندنا وير, 
فرحلنا ووزعنا ثانية فانظروا المشقات التي مهما شرحنا لکم عنیا ما هي الا زو 
اولاد ابرهيم وعيالهم ووالدتهم كافة في رشميا بالدير بما انه بعيد ومستتر 
یتظاهروا اصلا والجميع منتظررين الفرج وعكا حضر الجزار اليها باشا من یں 
الدولة وطيب خاطرالنصاری وارسل لهم بلوردات ليرجعوا ا ىهو اضعهم بكل اما 
ولا یخشوا باسا فنزلوا ناس قدام ناس وانما الخوف عد واف خلين الجميروم 
EOS‏ رتفا 
والباقي عندنا في الداير دار صهر کم طنوس ودار حنا عبید واخوه رست ودا 
نعمة النحاس ووالدته فرسون اخت ابرهیم الصباغ والمسكيةة بحالة 97 ر 
اخيها الله بخلصه ودار حنا زينه وحرمة المرحوم حنا القسیس ؛ وايضا دار مخائيل 
وسليمان عكاوي ۰.۰ ١‏ 


۰ 


رسالة من الاب افتیموس زکار الى اثناسيوس دباس صادرة عن غريفه بتاریسخ ور 
آب سنة ۱۷۷۲۹ (۷) 

۰ وسبب قلة الکاتیب منا لابوتکم هو كثرة الحروب والفتن التصلة فى 
بلادئا من حين وفاة ابو الذهب وما اتتهت ٠‏ ويوم تاريخه نحن والطار نة والاناء 
والاخوه والراهبات موزعين في دير المخلص ودين السيدة ودير الراهبات اول في 
غريفه واخرنا ف دیو رشمیا والسب انه حضر في هذا العام في اوائل حزيران عشرة 
غلابين مع توابعها من غلياطات وغيرها وحضروا الى عكا » وكان قبلها بشهر زمان 
احمد باشا الجزار مجیّش بمقدار خمسة الاف عسكري خيالة وزلم کانوا طالبين 
راس علي الظاهر في دير حنا فركبوا كلهم عليها بعد ان خربوا ساحل بلاد صفد سا 
عدا القرى الكبار نظير شفاعمرو وغيرها ٠‏ وبعد ان استقام عسكر الجزار وعسكر 
قبدان البحر مدة ايام على حصارها ومعهم عساكر المتاولة سلم دير حنا بالامان 
وضبط العسماي الحل من غير ان يقتل احدا ( لان عليا فر منها ) ٠‏ 

ثم اتفرد العساكر المذكورة في البلاد وتملكوا قلعة صفد وطبریة و کل بلاد 
۷ ميخائيل الملحق ص ۱۷۹ ء 


.نول وجبل » وعلي الظاهر فر هاري بعياله وماله ووصل الى حدود جل 
ان ولم يكن احد طف اي ولا من الدروز والعربان ٠‏ 

" وف هذه الدة والتي قبلها كان اولاد ظاهر , ۱ 7 للدولة بخلاف اخیهم علي 
کانوا يجار بو نه و دو نان دمسکوه و اخذوا راسەوالمائن انالله ما له ارادة 


وبعد اخذ دير حنا بمدة ایام وقع القبض من حسن باشا قبدان ومن احمدباشا 
یزار على عثمان الظاهر واخوته احمد وسعید وفاضل ابن علي وهذا سلموه 
لرا - وصالح الظاهر وعبد الەزیز ابن عثمان ویوسف دہور كيخة على الذي 
یلم دير حنا والکل واضعينهم في الجنزیر في حبس عکا وفيما بعد يرفعو نمسم الى 
الملاین قاصدین اخذهم الى اسلامبول ٠‏ 

<' لا نظر المتاولة هذه الافعال من الدواة قالوا في تفوسهم ليس بعد مسك 
۱ اولاد ظاهر الا نحن وهكذا عدلوا عن مساعدة الدولة وساروا الى بلادهم وجيشوا 
یا ا ا درا ماب الدولة ان هي تارشع قالدولة ذانت على بلادهم الى 
_ حر الاولى (شمال صيدا) وما کلمت احدا من المتاولة وجعلوا وطاق العسکر على 
1 الہ والقبدان والجزار حضر الى صيدا ٠‏ وغلابينهم منها في صيدا ومنها علىميناء 
١‏ پیروت واستعدوا لركبة الجبل ( لبنان ) واستغاثوا ( بالتاولة ) لذلك وما اجابوهم 
لام قالوا في بعضهم ان ساعدناهم على الدروز لا يبقى في السلم سوانا » وبعد ان 
_ پنتھوا من الدروز يرجعوا علينا » ولاجل ذلك ما طابقوا معهم » وعسکر الدولةوحده 
| لا يقدر ان یقحم بلاد الدروز لکنه مع هذا عسکر الدولة ضرب شوءة على المزارع 
في ساحل صيدا لاجل التبن والشعير ونوا قمح من بعض مواضع ومرات کانوا 
بوصلوا الى حدود کرخا واوقات لحدود جون والجلالية واصحاب هذه الواضع 


بردو هم ٭ 

وسعادة الامیر وسف ومشایخ البلاد ارسلوا تقادم الى حسن قبدان باشلا 

بعد وصوله الى صيدا مع مکاتیب وعمده من قبلهم وطلبوا منه ان یعرفهم وان‌کان 

معه مراسیم بحقهم ولاي سبب العسکر على الجسر والراکب في بیروت ٠‏ فقبل 

التقادم واكرم المراسيل واعتذر للامير ان العسکر على الجسر لاجل ا اء والمراكبفٍ 

وت لاجل الميرى وليش معه اوامر على الجبل والدروز الا بطلب الميرى القديمة 
r‏ 


١ ۱ 1 3‏ قائمة بولاة دمشق في عمد الزسادنة 
وقیضها وارسل اتاس من قبله الی عند الاي فاطلعمم جنات ها لایر 
معه من الدولة وعملوا معه الحساب والباقي من الال القدیم‌عمالین سورد 


ن الال ال 5 یمان باشا ابو طق ۱۷۱۹ - ۱۷۲۱ وسنة ۱۷۲۳ - ۱۷۲۵ ( للمرة الثانية ) 


تہ ۷۰ — ۱۷۳ 


يعرف كيف صار فيه هل هو بقید الحياة او تحت السیف او يعذاب اخر ارب ررر سنه ۱۷۳۰ - ۱۷۳۳ 
اسره ٠‏ ومتی اصطلحت الاحوال وارتفعت العساکر عن الجسر نرجم لواضین فى سنة ۱۷۳6 - ۱۷۳۸ 
د الا + ۱ سنه ۱۷۳۸ 
سنه ۱۷۳۹ 
سنه ۱۷۰ 


سنه ۰-۱۷۱ ۱۷۳ 
سنه ۱۷:۳ # ۱۷۵۷ 


0 حسين باشا ابن مكي” سنة ۱۷۵۷ 
01 عبدالله باشا الشتجي سنه ۱۷۵۸ - ۱۷۰ 
7 محمد باشا الشاليك سنة ۱۷۹۰ 
١‏ ۳( عثمان باشا الكرجي الملقب بالصادق سنة ۱۷۲۰ ب ۱۷۷۱ 
١‏ ؛) محمد ياشا العظم سنة ۱۷۷۲-۱۷۷۱ 


" ۱۰) مصطفی باشا الباكجي سنة ۱۷۷۲ - ۱۷۷۳ 

)۱٩ E‏ محمد باشا العظم ( للمرة الثانية ) مه ۷۷د قصاعقام‌ک. 

| وكان عثمان باشا السري ما بين ربيع سنة ۱۷۷۲ وربيع سنة ۱۷۷6 وکیسلا 
اما للسلطان يعمل بالاضافة الى ولاتها الرسمین ۰ 


قائمة بلامراء الشهابيين في عمد الزيادنة 
)١‏ بشير حسين الشهابي 
؟) حيدر مومى الشهابي 
۳( ملحم حيدر الشهابي 
)٤‏ احمد ومنصور ولدا حیدر مشتر 
0( منصور الشهابي 
)٦‏ وسف ملحم الشهابي 


سنة ۱٦۹۷‏ ا ۱۷۰١‏ 
سنة ۱۷۰۹ س ۱۷۳۰ » دو نامر 
سنة ۰ )و وق سا 

کان سنة ۱۷۵٥١‏ س ۱۷۳ 


سنة ۱۷۹۰۳ 


("۷۰ 
۷۷۷۱۷ 


سنه۰۱۷۷۱--۱۷۸۹»وتوفي سا 


۸) هذه التواريخ مأخوذة عن الامير حیدر الشهابي 


المجري القابل للتواریخ الميلادية المذكورة اعلاه 


:وهي في الاأصل بالتاريخ 
التنبيه . 


على و اتقو یس ٠‏ لذلك بقتفي 


۳۹ 


وکب حواشیه الخوري قسطنطین اباش 
حریصا بلینان ء 


جمعها ونشرها الخوري قسطنطین الباشا 


الزب‌داني . 


« الروض الزاهر في تاريخ ضاهر » مخطوط 
محفوظ لدی جامعة اسیون‌ال بباريس في 
سحل المخطوطات العربية تحت رقم ۵۰ ۰ 

« لبنان في عهد الشهایین » الجزء الاول » عنى 
بضبطه ونشره الدکتور اسد رستم وفۇادافرام 


۱) هو حفید ابراهیم الصباغ وزير ظاهر ( ۱۷۷۵ - ۱۸۱١‏ ) » کتب میخائیل كتابه 
| في باريس وهو مرجع رئيسي عن ظاهر العمر وعهده » وني کتابه مادة قلما نجدها 
مرجع آخر . غير ان الباحث بجب ان کون حذرا عند الاقتباس عنه سیب 
ف روانانه مم ميل لأظلقاة طالم اقطصي علیها وتضخیمیا وال 
۳ - غير صحیح لحوادث ذلك العهد . انظر فصل ٦‏ باب ۲ ۰ 
۳( لت انراهيم الشباغ وار يخال الصا شاوی . کتب عبود 
کتابه باللهجة العامية وبحتوي على (۸۰) صفحة بالحجم الصفیر . وتسهیلا لعملي 
1 جعلت صفحاته الثمانين في (.)) صفحة اي ان کل صفحتین متقابلتین جعلتهما 
في صفحة واحدة ۰ اتضفا عود بالصدق «والو ضوعیة» والتسلسل الصحیح 
رادت الع اون . وقد جيء لي بمیکروفلم عن هذا المخطوط بمساعدة 
3 ۱ هید . 
ا رد ۱ - ه149 ) مۇرخ ثقة في العلاقات التي كانت قائمه بين ظاهر 
۲ العمر والشهابيين بلبئان . ولا " بد لي شن ان الفت الانتباه الی ان تارر نم الام : 
خی لس و نان ]دهد اض اش ».هو الرجم الصحیح نان ار 
ی م۳ عن نسخة اصلية خطت بيد الأمير حیدر نفسه » ,لد لك 
م ات هذا الكتاب الواردة تحت « حيدر » قد جاءت عن هذا امرجم 
ال إؤا زکر خلاف ذلك . واما التاريخ المعروف « بنزهة الزمان » طبعة 
۰ فهو محرف وناقص ومنلوط فيه خصو صا في صفحاته العشر الاولی 


اخملة التملقة بنشاة الريادنة ف الجلیل . 
۳۳۷ 


البستاني » المطبعة الکائو ليكية وت سے 
۳ .۰ 


الامير حيدر احمد الشهابي « نزهة الزمان » مطبعة السلام بمصر سنه 
الام حیدر احمد الشهابي « تاریخ احمد باشا الجزار » زم * الار 
انطونيوس شبلي والاب اغناطيو س سے رن 
خليفه » بيروت ۰ 
میخائیل بریك(0) «تاريخ الشام» سنة ۰ ست ۱۷۸۲ ر 
الخوري قسطنطين الباشا المخلصي قرو 
سنه ۱۹۳۰ ۰ 
روفائیل کرامه(ه) مصادر تاريخية لحوادث سور ولینان سے 
٤ ۱۸۰۰ _ ۰‏ نشرها الطران باسیلیوس 
قطان المطبعة اليسوعية ٤‏ بيروت سنة ۱:۳5 , 
محمد خلیل المرادي0) «سلك الدرر في اعيان القرن الشاني عشر» 
القاهرة ۱۸۸۳ ٠‏ 1 
نوفل نوفل الطرابلسي « کشف اللثام عن محيا الحكومة والاحكامني 
اقلیمی مصر و بر الشام» مخطوط > الحامعة 
الاميركية ببیروت ۰ 
طنوس الشعیاق «اخبار الاعیان في جبل لبنان » يروت ستة 
٠ ۹‏ 
عبد الرحمن الجبرتي(۷) د عجائب الاثار في التراجم والاخبار » المطبعة 
الشرقية ء مصر سنة )۱۳۲ ده 
احمد جودت باشا 


«تاريخ جودت» مجلد اول وثان مطبعة عل 
استنبول سنة ۲ هه ء والفصل الاول من 
؟) كاهن دمشقي عاش في القرن الثامن عشر وكان معاصرا للاحداث التي يرويها . 
(o‏ راهب سوري ولد في حمص حوالي سنة ۱۷۳۰ وترهب سنه ۱۷۵۰ ۰ 

1) موّرخ دمشقي ولد سنة ۱۷۱۲ وتوقي في حلب سنة ۱۷۹۱ . 

۷ مۇرخ مصري (6ه/ا١ ‏ ۱۸۲۵) . 


الحلد الثالث ترجمة عرية لعبد القادر الدنا » 
مطبعه جريدة بيروت سنة ۱۳۰۸ ده 

« مشهد العیان بحوادث سوریا ولبنان » مصر 
سن ۱۹۰۸ء 

« دواني القطوف في تاريخ بني الطوف 6 
المطبعة العثمانية بعبدا لینان سنة ۱۹۰۸ ۰ 

« خطط الشام » » الجر اثاني » دمشق سنة 
7 


بك ابو عز لهي « ابراهيي باشا في سوریا» . 
د منصور 2 تاریخ الناصرة » » مطبعة الهلال » مصر 
۶ ۰ 
فؤاد شكري ( الحملة الفرنسية وظهور محمد علي » مطبعة 
العارف » مصر ۰ 
بحري « تاريخ حیفا » ۰ 
قي « ملحق رواية على بك الكبير » ٠‏ 
يعقوب فرح(۸) «اخبار البشوات في عكا» مخطوط سنة ۱۸۰۷ 
الفاصرة ٠‏ 


۱ «قصيدة البحيرة» مرجع عن معركة الحولة ٠‏ 
" وثيقة بناه كنيسة البشارة للروم 

. الارثوذكس في الناصرة(١1)‏ 

سجل كنيسة الوارنة للقرن ر که المورانة ف الناصرة » ۰ 

ON الشامن عشر‎ ٠ 
دسي کتابان من ظاهر العمسر الى عن نسختين مصورتين ف الحامعة الاميركبة‎ | 


امير مالطة سنة ۱۷۱۲ اہ 
برس الہستانی 


~— 


۸وو ۱۰) انظر المقدمة . 


0 


کرو 


« دائرة العارف » ۰ 


الاب بونا ونتوره الورانی 
آمن قاسم محمد 


احسان النمر 
المعلم ابر اهم العورة 


الدکتور عبد الكريم رافق (۱۱) 


امن الربحاني 
رثشف خوري 


الجله السورية لسنة 59ء یی 
الامیرکیة » بيروت مرجع عن معركة الحواة ۱ 
محاه الاخبار الاسلامبة عدد نان 
جس 

تاریخ جبل تابلس والبلقاء تشع یر 
« تاریخ ولاه سليمان باشا العادل سے 
الخوري فسطتطین باشا الخلصی 6 ke‏ 
الخلص سنه ۱۹۲۹ ۰ , وت 


سه ۸۸ء 


« دراسات في تاريخ العرب ال وت یر 
انام مر > صضی طط بای سس یں 
لیات > طبحه ثافية + ارت ر ری , 
2 الفكر العربى الحدت 6 » منشو 
لک وف مروت ستة ۱:۵۳ 8 

« تاریخ الاقطار العربية الحدیث > ترجمةعى 
بستانی » دار العلوم » موسکو . 


ارت 
رات دار 


۳ 


طبعه (۱۷) المطبعة الكاثوليكية » سنة ٠...‏ , 
یوت ٭ 


رحلات الى سورنا ومصر 4 ۱۷۸۳ - ۱۷۸۰ 
الحزء الاول ترجمه ادوار بستاني 5 


۱ عمد قسم التاریخ في كلية الاداب في الجامعة السورية بدمشق . 


e 


Travels in Syria and Egypt, 1783 — و‎ 
edition, 1805, London. 


٤ Lusignan : A History of ihe Revolution of Ali Bey 
Ottoman Porte, London, 1783. 


DWolney(d: 


Survey of Western Palestine, 1882, Nemnits. 


Ww. بن‎ Browne, Travels in Africa, Egypt and Syria, 1792 - : 


Uriel Heyd : Ottoman Documents in Palestine, 1552 — 1615, ( 
1960. 4 
James Parkes : A History of Palestine, London, 1949, 


Brockelmann, C : Geschichte der Arabischen Litteratur, Leipz 


: Makhouly and C. N. Johns : Guide to Acre,’ Seconed : 
mnon Cohen; RJgstine با‎ - Jerusalem, 1946. ا‎ 


the Igth.CenlutY° میں‎ buy )۱١ ۰ ۳2۲ nar: د«دد‎ ٠ 


ae 1973. د‎ 
. 1942 DUNT , IDR RT , (10 CT) جرددن‎ SK" 


٦‏ رحاله فرنسي (۱۷۰۷ - ۱۸۲۰) » زار مصر وسوريا ومكث فيهما سنتين 
7 ۱۷۸۴۳ ۔۔ ۱۷۸۰۱) » انظر فصل (ه) باب ۷ ۰ فو یب نا 
۳۴ يعقوب برب : مؤلف كتاب «زمرات هارتس» (اي انشودة الارض) ٤‏ هاجر 

ار ےہ ٤‏ انظر فصل (؟) باب (۵) و (ع) . 

۶ وی ہیں اف جو «ظاهر العمر » بالعبرية ٤‏ وهو في الاصل رسالة 
E:‏ سوق على درجة جامعية في علم التاريخ . الهم في الكتاب ان 
1 لف ۱ تند على رسائل القناصل الفرنسيين قي سوريا الى غرفة التجارة 
سے ة فى مرسیلیا التي كانت تدیر التجارة الفرنسية في ذلك الزمن . 


۳ 


الرواة العماصرون* 

محمد قاسم الخطيب دير حنا محمد العبد طربيه 

صالح الاحمدکناعنه » عرابة البطوف محمد ابرھیم الجاہر 

عمر المصطفى الدامون محمد على العیسی 

جرس عزام الناصرة قاسم العيساوي 

حسن ارشید کفر مصر - سلیمان ابو جوهر 

حنا مرقس المعلم علبون محمد الشموط 

حا ایی شغاع روا وپور( فصل يكت #اسعدهبالعباتى ٠.‏ . الا , 

سلیم علیان شفاعمرو ابو حمد شمدن الناصرة 

یوسف البايا شفاعمرو حبیب ابو النصر ناف الناصرة 

حسن الفارس حرفیش ‏ نايف ابرهيم الخليل عیلبون 

كمال السعید طرشیحا بوسف الطاهر ار ری 

فضل الفاهوم الناصرة عيسى بولس البعنه 

ابو سعود العباس الناصرة ناصر العازر الحصن 7 الاردن 
عبد الاسعد شعب ‏ خلل الخالد الصفصاف 
محمد الموعد صفو ر نه حسن ملحم دنا 
دروش سماره حمدان كفر كنا محمد النمر حسين دير حنا 
محمد عبد العزيز عمر كفر کنا محمد عبد الله فقرا العنه 
سعيد الطه كفر كنا دروش العبد حموده البعينه 
حنا خميس الرينه 


۲۲ 6 ۰۶ ۳ ¢ | 


هيم باشا العظم 6" » ۱۸۷ . 
هیم راشا بن محمد عاي باشا ۲۹۱ . 


00 41۹11۹ ء٤۱‎ 
4۳۱۰ 4۲۷۰ » ۲۷۲ ¢ ۲۵۹ ¢“ oo 
ء٣ػ۳‎ 


غا الدنكزاي ۱۰ ؛ ۵۸ » ۱.۷ 
۰ ۰ ۷ ۲۷ ۲۶ )۲ 


احمد بن ظاهر العمر ۲ ٦١٢‏ 
۱۷ ۲ ۰ ۳ ۰۷۱ ۰-۲۰۰۶ 
CTA. ۱۲۷۰ » ۲۷۳ ¢ ۲۰ ۹‏ ۰۲۹۱ 
۸ء 

الامر احمد بن حيدر الشهابسي الواي 
۹ 1۰ ۰ ۱۲ ۰ 

احمد بن ملحم العني الوالي o‏ ¢ ۱ ۰ 


, الصباغ وزير ظاهر ۳ ۰ ۲ ۰6۵ 


فهرس الاعلام 


ارشید الجبر شيخ ع نب رز رة 

ای + جر شیخ عرب بني صقر ٣ه‏ » 
ارسلان الطرجي والي صیدا ٣٣ء ٣۹‏ . 
أسعد باشا العظم ۲ ۸۵ 
)٦‏ 6 6 ۱۸۷۔ 

اسعد بن عباس الظاهر ‏ ۲۶۱ ۰ ۲۹۱ . 
اسماعیل بك من مماليك مصر ۳ “¢ 
۹ ۰ ۰ 56ل ۱۱۵ ¢ ۱۸۲ ۱۸۹۸ء 
اسماعیل باشا العظم ٦٦ء‏ ۸۵ . 
اسماعیل بن نجم الشهايي 216١‏ ۰۱۸۰ 
امین عبد الله الفاهوم ۲٩۱‏ . 

الاميرال الكسي اورلوب 185 ۰ ٠۹۰‏ » 
۷۲ ۲ے 

الیاس اده ( شاعر ) ۳١٣‏ ۔ 


(ب) 
الامیر بشير بن حسين الشهابي الوالي 
٦ء ٤١٣٢٢١ ۲۹ 2 ٣٢٢٢٢۷‏ ۲۲ » ]1 . 
الامیر بشير بن قاسم الشهابي الوالي 
۹ ۶ ۲ .۰ 
بنو اليتم ۲۸ . 


(ج) 
جبرائیل دیاس ( كاهن ) ۲۲۳ 2 ۲۳۸ » 


۳ 2 ۲۵۵ . 
آل جراد ۰۲ ٤‏ ٦٦ء‏ 1۳ . 


۳۳۳ 


ژل » 
توتكي ( رخ روسی 4 ۱-۸ ۶ 145 ء 


زع» 


نی عضي )١‏ 2 و ء ۴ء ۶ ۴ - 
سحمد نك کو اله ,۷.۸ + 2۷۷ 2121 
CITE ۶ BF‏ وچو SIAN CAAT 2٩ o‏ 
شا 2 ۹ 2 14۷ ۶ ٩۱۷‏ 2 2-۷-5 

۵۸ 2 ۲ 2 ؟؟ ٦ Foc‏ ؟؟ ۔ 
سحت كذ[ ار داوى 3 > ٦٤ء‏ ۸؟؟- 
سحمد نكا بن عتما اتا الکرجی - 11 

٩۸۱ < IVE >‏ - 
عحمد. اقعلی قرن سے اهر ۲٩‏ ۶ ۲۳ ۶ 2۲6 
٤ھ‏ > #۷ ۶ ٩‏ 2 ۷ > جيق > كة 37 ۔ 
سحمد. کرد على ۷ + ۳۷ - 
عحود. قانے اتخطله + بج ۲7۲۶ ۔ 
سح اتا سک لے 2 ۱۳ ع ٩۲‏ 2 
۷ء یو > ہے وچ TFI‏ < یچچ 
-©؟ € 9 6 eI‏ > و۲ ۔ 
عصود با قو هرموشی ۹٣ء‏ ۔) ۔ 
الات محمود آکاتی .ےج ۔ 
عرقدہے ۱2۱ : ۱۵ ۰ ۲۵ TTT‏ 
TTA < 8‏ ۔ 
عصطتی ب3ا الاکحی انها : ۰۲ . 
انت ان عصطتى احالت. ۲۱۳ : وع ۔ 
حصکتی الروهی ۱ شاتر 4 1 . 
عر مصطتى الحر قوش ¥ 
عصطتی نك طوقان و ۸د[ : 1١‏ + 
۲-٩ 5 ۲۰ ۱۸ ۴‏ - 
الام طحم اللتهابي الوالي :۱ + 1۲ > 
٩۹۲ 6 ۷5۱ 6 ۰-۷‏ - 
اد ين زد ۱۲ ۔ 
عر متصور التهابي الوالی 2 ۰ پچ 


۳۳۹ 


۱6۱ ۹ 46 ٩۴ © ؟‎ 


۲ * هوه 


مكتيل السعري چ» ‏ ۰۹۱ ,ب" 
تقل مرک ( كلس ) 5 ١‏ 


. I4 < ۴ 


مصخقل الصاع گ۸ 


۹ کو »و ۳*۳ 


تاصیف التصار 11 + ,مر 

141 6 ۶6 و aA e‏ ۱۸ 
تماق قسای ۲۳*۲۲ 
عقولا الترك (شاعر ) + 

تقول لصتم ( شاع ) <4 
تقولا بن قراعے الصیاع ورپ 
توقل توقل (مؤرخ ) ۷ . 


(ي) 


بعقوب صرب ٤‏ ۸" - ہ۷۱۰ کر 


بعتوب الصگی ۱۱۱ ۶ ۹۲ 
بوسق كاين چبری ٦٦۱1ء‏ ۱۷۲ , 

عوسف بن آبراعيم الصیاغ .۱ ہے 
ETI ۶ ۸‏ > ۲۲۲ . 1 


عوسق السالال ( اول وزير لظاهر ) یل 


اا ۱۸۹ 

بوسق الجرار ‏ ۰۳ ۶ ۱۰ ٤‏ ۲.۱ ات 

بوق الععر 16 > ۷۹ ۰ ۱.۵ یو 

الام يوسف بن علحم الشهاني ١١ء‏ .,,, 56 

1 :ء۶ ١۷ء‏ ۱۷۲ جون ۳ 

AT ۷۱‏ € ۱۸۷ < ۰۱۸۸ ۱1۹۰ء رون 5 

۵ ۶ هذا € ۲-۱ ۶ 2۲-۷ ۰۲۱۳ ۲۱۸ 

۸: ۲2۷ Tot < TTY € ۲۲۸» ۲۲- ۹ 
۳۸۰ 


۰/1 


ہر الخطا الصواب 
۳ المته اه 
۱ ما تم ما ٩‏ تم 
۱ رلهنه كان ولذا كا 
۷ سن اشد سن الرشد 
۲ محمود الملی محمد العلی 
کر روصل ` سل 
5 مكروهة مکرعه 
۷ > مات عرزل 
۳ المنة اللمنة 
۲ مجمه بجله 
۱ ستتاوا استشلوا 
۳ وقل كلامي وقلت كلامي 
۸ وکسروهم سرة وکراهم کرد 
۷ درج ر 
الحاشة تھا الحرب تها للحرب 
الحاشيةص ۷۳ بی 
+٠‏ الامير الكلوجوجوف الامير کوجوخوف 
٤‏ ایو عنبي عي 
۷ "اتکی استمكن 
7 النحعه التعچه 
هلكي مدي 
۸ عاملات علامات 
۳۳۷ 


په با الشوارب 

ES که‎ 

٠ 4 ۲۳۹.‏ ھا 

۳ ۳ ۳ 

٤‏ ۰ مره تفت 
3 4 تلاه E‏ 
۳٣٤‏ الحاشیٰةالحاصہ ظاعر سی 
rev‏ ر 0 
5 ی الما 
٦‏ ۶ کے زو واما زیادتۃ 
يق الحاشيةان قسما كثيرا ان قسا کی 


وق سهوا خلال الطياعة ‏ صفحة ۲۱۵ قل صفحة ۲۱6 قالمترة . 


القدعة 


_ قات الادارية 


0 - اتتظمات العسكرية 
و االة صدا ومشایخ الاطاع ۱ ۱ 
۲ - الخسراج والضماب 
۷ _ التحايل في جباءة الضرائب 
.لم الاليب الدوله الشانه في الإبقاع بین مشايخ الاقطاع 


الفصل الاول 
الزيانة 


__ بحث في اصل الزيادنة 


۱ 
عن A‏ پ+ظ مم و 


و _ البلاد السورية في القرن امن عدر 


الشهایون يولون عمر الزيداني شیخا على بلاد صفد عام ۱٦۹۸‏ 
- الصراع بين القسية واليمنية واثره في توجيه سياسه اليلاد 
- الستة ۱۹۹۸ كانت نقطة تحول في تاریخ اليلاد السوريه 


وف 


۲ - ظاهر العمر جد قربة الیمته عام ۱۷۲۱ 


الفصل التالث 
اهر العمر يستولي على بلاد صفد والجليل 


۱ - بلاد صفد في القرن التامن عشر 

۳ - عرب الصقر يستتحدون ظاهر العمر 

۳ - طبرباق القرن الثامن عشر 

ضرائب الظلم والاغتصاب ثير اهل طبريا 
٥‏ - اهر العمر #تولى طيريا 

5 لعمة جدین 

۷ - احمد اغا الدنكزلى 

م صفد 

N‏ التاصرة 

٠‏ التاوله و جل عامل 


الفصل الرابع 
ولاية سلیمان باشا العظم على دمشق 
الاولی من سنة ۱۷۳۳ - 1۷۳۸ 
الثانية من سنة 1۷۲۱ - ۱۷٢۳‏ 
رت جل نابلس 
> — مب که ات 
۳ - ملئُضناق اقتا العظم 
٤‏ - حملات سلیمان العظم على طبربا 
٥‏ ب حمله عام ۱۷٤١‏ - سلیمان باشا يحاصر طبرا ۸۳ یوما 


> عودة سلیمان العظم الى دمشق A‏ 

۷ ل حبلهة سلیمان العظم على طبریا عام ۱۷۳ وموته في ضواحيها ‏ ۸۲ 

۸ - محمد العلي ومقتله ۸۳ 
Pte‏ 


الفصل الخامس 
ولاية اسعد باشا العظم على دمشق من سنة۱۷)۳ حتی سنة ۱۷۷ 


آ پ _ ظاهر العمر :وجه اهتمامه الى عک | 
م _ ظاهر العمر بستولي على عكا عام ۱۷64 


و ظاهر العمر بستقر في عكا ویجملها قاعدة ليلاده 


3 و ظاهر العمر يستولي على حيفا ويجدد عمرانها 


کے ظاعر العمر وحكام مالطة 
۷ ب مطامع الدول الاوروبة فى البلاد العربية 
۸ _ ظاهر العمر يقم الاسس لنظام اجتماعی عادل 


الفصل السادس 
تقسيم البلاد : ادارتها واحوالها الداخلية 


۱ - ظاهر العمر واناژه 
۲ ب نظام الادارة في عمد ظاهر العمر 
۳ # ابراهيم حبيب الصباغ 


الفصل السابع 
ظاهر العمر وعرب الصقر 


۱ ل الحروب بين ظاهر العمر وعرب الصقر 

۲ - عثمان بن ظاهر يخرج على ابه ويلتجىء الى الصقر 

۳ # عثمان الظاهر بلتجیء الى الشهابين عام 1755 

٤‏ - ظاهر العمر يستخدم الصقر لتآديب اولاده الخارجين عليه 


۱ 


۸۰ 
كم‎ 
۸۷ 
۹. 
۳ 
۹٦ 
۹ 
۱۰۱ 


۱۰۳ 
۱۰۷ 
۱۰۹ 


۱۳ 
۱۷ 
۱۱۹ 
۱۱ 


القصل الثامن 
ولاية حسين ءاشا ابن مکی على دمشق 
وحلات تهب قافلة الحاج عام ۱۷2۷ 


الفصل التاسع 
ولابة شمان داشا الکر حی على دعشق من سنة ۱۷۱۰ ۱۷۷١‏ 


۱ - عشان اگاالسکرجي 


٢‏ - عثمان باشا يستهل حکنه بزيادة الضرائب والتحرش بظاهر السر 


في حا عام ۱۷۱ 

۳ سے مككلى هق انی 

 :‏ عمان اشا بواجي اهر العمر 

۱۷١ الخلاف على حا محال الى الحکمه عام‎ - ٥ 

٦‏ - ظاهر العمر سم الاخلاف المشكزءة مع جيراته 
1 ) الاوله 

ب) اشهاي ون ف يتان 

ج( الشهاسون ق وادی التے 

۷ الاتحاهات الاسة ف القرن الثامن عشر 

۸ - وان التوى بن الحهتن المتحارتين 

۹ - طموح اهر العسر 

٠١‏ بلاد فلسطین تحجد سلی بك حاكي مصر 


القصل العاشر 
الشيخ ظاهر العمر وعلي بك الکبم 


۱ - البلاد امسر ق القرن النامن عشر 
۲ - على يك الک ( ۱۷۳۰-۱۷۰ ) 
۳ - التعاون بين ظاهر العسر وعلی يك 


۳:۲ 


ر م ے التماون السوري الصري وحملة ا۔ساعیل بك على سور 
ىت ظاهر الصمر باجم جبل نابلس 


الفصل الحادي عثر 
حملة محمد بك ابي الذهب على وربا عام ۱۷۷۱ 
۱ - محمد بيك اہو الذهب 
؟ ب محمد بك ابو الذهب یستولی على دمشق 
۳ # عودة محمد بك الفجائية الى مصر 
۽ # اسباب عودة محمد بك الى مصر 
الفصل الثاني عشر 
ظاهر العمر يستولي على صيدا 
١‏ - تتائج الحماة المصرية على دمشق 
کے 0 افر 
۳ س قصیدۃ البحيرة للشاعر شناعة سح 
٤‏ - معركة النبطية واستيلاء ظاهر العمر على صيدا 
رحیل علي بك الى عكا 
۱ ل محمد بك ابو الذهب يصل الى القاهرة 
۲ - النزاع على السلطة في مصر ورحیل علي بك الى عكا 
۳ - روسيا والنزاع العربي التركي 
علي بك في عكا وحوادث عام ۱۷۷۲ 
۱ - سوريا في الشهور الاولى من عام ۱۷۷۲ 
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- الحرب من اجل صیدا واشتراكالمسكوب فيالقتال الى جا نب المرب ور 
1 8 


ب سفن السکوب تصاجم بيروت 
- احمد بك الجزار نتولی بروت 
- التدخل الروسي في صيدا وبيروت واثره في المحافل الاجنبية 
- حصار ا سبعة اشه خملل ادي اراك حا :لی وعلي باد 
ظاهر العمر يستولي على تابلس 

الفصل الخامس عشر 

مقتل علي بك وحوادث عام ۱۷۷۳ 

5 علي بك بتأهب للعودة الى مصر 
حماة مصرية سورية الى مصر ومقتل علي بك وص۔لیبي بن ظاهر 
۔ احمد الجزار يعلن العصیان على الشهابيين في سيروت 
ل التحالف بين ظاهر العمر والششهابيين 
ب حصار بيروت على ايدي القوات العربهٌ والروسيه برا وبحرا 
لب معركة زحلة 
- سقوط بيروت واستسلام الجزار لظاهر العمر 
ل احمد الجزار في عكا وهربه الى دمشق 

الفصل السادس عشر 

العفو عن ظاهر العمر وحوادث عام ۱۷۷ 

۔- حالة البلاد سنة ۱۷۷6 
توجیه ایال صيدا الى ظاهر العمر 
سم فرمان العشو عن ظاهر العمر 

الفصل السابع عشر 

حملة محمد بك ابي الذهب على سوریا عام ۱۷۷۵ 

كابير ققد 6ات 
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و اتاع اا على الصریق وخضارا ۷ہ رس 
# سقوط افا فی ايدي المصربين 

إ _ محمد بك ابو الذهب يستولي على کا 

1 ى موت محمد بك ابي الذهب على ابوان ےک 
4 ے رساله ناريخ ۲۲ حزيران سنة ۱۷۷۵ ۱ 


الفصل الثامن عشر 
مقتل ظاهر العمر وسقوط عكا في ايدي المثمانين 


١‏ الحرب الاهلية في عکاٴ 

؟ - الاتراك بهاجمون عکا پرا وبتر 
۳ رواية جودت 

9 4 رواية فولني 
3 ه ‏ عرض وتحليل 

۲آ - رسالة تاريخ ٥‏ تشرین الاول نة ۱۷۵ 
- ۷ رواية مخائیل الصباغ 

۸ - رواية عبود الصباغ - 


-٩ 0‏ مقتل ظاهر السر واثره في جياة البلاد السورية 


الفصل التاسع عشر 
نهناية عمد 
| - رحیل حسن باشا الى الاستانة 
۲ تمة رسالة ه تشرين الاول سنة ۱۷۷۵ 
٣‏ حسن باشا یمود الى عكا في حزیران عام ۱۷۷ 
۽ ت هی ابناء ظاعر العمر ای الاستا 28ھ 
۵ ے انصد الجزار سهد اللاد لا نتاق 
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الفصل العشرون 
مقتل علي الظاهر 


١‏ = علي الظاهر بتحصن في دير حنا 
۲ - على الظاهر في صفد 
۳ - مقضل على الظاهر 
الفصل الحادي والعشرون 
بلاد ظاهر العمر والاقاليم التي حكمها ابناؤه 


١‏ - التقسيمات الأدارية في القرن الثامن عشر 
؟ سے مین ال يريا 
۳ ہے لس لقال ف جه مارت 
تب عشان الطاهر ف د ماعمر و 
۵ے سید اعستاهر في ہچرخ 
5 على الظاهر فى ”فد 
۷ س حروب داخلية وفتن بين الابناء 
۸ - بعض ما قيل في علي الظاهر من شم 
الفصل الثاني والعشرون 
الابنية التي اقامها الزيادنة في الجليل 
١س‏ جامعالدامون 
۳٣م‏ جسامع دير حز 1 
۳ - سراي ظاهر العمر في الناصرة 
6 سب جامم ما تیه 
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8 - الابئية فى عکا 
الم سراي شسناعمرو 


الفصل الثالث والعشرون 
ظا i‏ ‌ 


۱ - كنيسة البشارة للروم الاورثوذكس 
۲ - كنيسة الروم الكاثوليك 
كا کنیس الخوارو 


الفصل الرابع والعشرون 


۱ - طرائف وعبر 

باب اللاحق 

قائمة بولاة دمشق في عهد الزادن ة 
قائمة بالامراء الشواببين في عهد الزيادنة 
المراجع التاريخية 

الرواة الساصرون 

فمرس الاعلام 

الخطا والصواب 

الخراط والصور 
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السخ محد قاسم الخطب من قرية دير حا في الحیل 
يقص على الولف تاريخ الزيادتة 


< me IM با بجر‎ 
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جو جامع الجزار خان الافرنج او المارة 
ال برج الدبان او اثاره 
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صورة لمدنة عكا من الجنوب الشرفي 
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1,01801 کو 
و خلي ناه ظاهر العمر سنة ۱۷۵۱ 


 ,‏ «صو مس 


جامم دير حنا ناه سعد العمر سته ۱۷۳۳ 


قلعه سغوربة ناها احد الظاهر على انقاض تحمینات صليسة قد“ 


قلعة ظاهر العمر في عكا بناها سنة ۱۷۵۰.4۹ 
يظهر في الصورة برح الخزينة اعلى ابراجها 
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1 
۱ 


یوعد 


تد لقا 
اس تو سس 


قن انت 


۱ سرایا ظاهر العمر في الناصرة - بلدية الناصرة (سابقا) 3 


ترسم زياد ابو السعود الظاهر 
مكتب 3 -التاصوه ۾ تلقون ۲۰۵۰ ۰1-۵۷ 


اسوار ظاهر العمر في عکا بناها سنة ۱۷۵۰-۶٩‏ 


ناحية من سور عکا الداخلي بناه ظاهر العمر سنة 4٩‏ .۱۷۵۰م 


یظهر في خلف الصورة سرایا ظاهر وني يسار الصورة موقع بوابة السرايا التي هدمت 
1 سنة ۱۹۱۰ لادخال شارع لداخل الدينة 


عکا بناه سنة ۱۷۸ سوق ظاهر العمر التجاري في عکا یظهر في وسط الصورة مسقوف على شکل قناطر 
جامع ظاهر العمر «المعلق» في بناه سنة 5 


وسمي فيما بعد بالسوق الابيض في زمن سليمان باشا 


مقام ابو عتبة في قرية النشية قرب البهجة حیث اغتیل ظاهر العمر قرب القام 
بناه علي صالح العمر عم ظاهر العمر سنة ۱۷۷۷م 


۱ 
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۱ 9 لحم | 
اد ا سمي و ص متسد مر 


قلعة صفورية بناها احمد الظاهر على اتقاض تحصينات صليبية 


خان الشوارده في عکا بناه ظاهر العمر سنة ۵م 


2 من سور عکا الداخلي بناء ظاهر العمر سنة ٣٤‏ ۔۱۷۰م 


0 اسوار ظاهر الشمالية والشرقية التي تصدت لهجمات نايليون بونايارت على عى 
ستة ۱۷۹۹ وبعد رحیل تابلیون عن عكا بتیت اسوار الجزار سنة ۸۰۱م 


١‏ انصویالنوتوٹیان عبس الوم ت آدارینہ 


ورسم الخرافطظ 
اذ بات اهر 


الناصرة ۱۹۹۰ 


سرايا صليبي الظاهر في طبريا العروفة بقصر الصقریه بناها سنة ١۱۷۵م‏ 


تہ ہم ہد میں کر که TA‏ 


وتا اة 0 7 تم سس پل يوون ويس عم سحو يع ع 


رکم جا 


قلعت ۔جدین بناها ظاھر الع 0۷۴۸ على انقاض كميزات صليبيه 


مدينة طبریا - یظهر في يمين الصورة 


زاوية من الصقرية وجامم الز 
وفي يسار الصورة كنيسة مار عرف 


برچ ابو سالا مف حمفا ناه ظا العم لیم بطرس الموجودة حاليا على البونت 


ري محان نهر سلس رحبا ليا 5 


اني 


0 


وبطوية الصو حامع صر اء ظا م کے کے 


بركة علي الظاهر على شاطىء بحيرة طبریا الشمال (الطابغة) 
ويظهر في الصورة امام مدخل البركة الرسام زياد الظاهر 


حہفا اگدبده مع اسوارها بناها ظامکم سلاد 


هذا 


الکتاب لیس من الکنب 


التي وضع على الرف » 
ففسه : 


مادة تاريخية جذيدة . 
صفحات مووا لمن تاريخ العرب الحدیث . 


تراجم لشاهیر رجال اليشيياسء العرب في القرن 


الخامن عشر واتجاهاتهم السیاسُية . 


شرح مسهب لحملات سورية محصرية فشتركة في 
عهد علي بك الکبیر لتحریر البلاد العربية من العثمانيين: 

شعر وآقاصیص ونوادر وعبن تمیط اللثام عن أحداث 
القرن الثامن هتشر الْفامضة تزید الکتاب لذة وطلاوة . 

بحت في الط زبی ات والنعزات الق پلية التي اجتاحت 
القرن الشامن عنشر منذ مطلعه والتي كان لها آثر کبیر 
في تکواین لالح ا ضز الذي فع يش یه . اذا كنت 
ايها القللاری ترید آن اتف هم الق باکل والازمات التي 
يتخ بط بها العرب في زمننا اضر , فطليك أن تقيرأ 


, هذا الكتاب ءانه يزيدك علماً وخبرةٌ . 


